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الريضآلر!ألمحهتجص

عبد5محمداأدتوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأدتأشهد

.كثيراتسليماوسلموصحبهآلهوعلىعليهاللهصلىورسوله

منهاجعلبأدت،الزمالتالمتأخرةالأمة5هسذاكرمالذيللهالحمد

والسلامالصلاةعليه،عدنادتبنمعدمنالمصطفىالمرسلينأشرف

مؤيدا،الأديادتسائرمنفضلدينهاوجعل،الرحمنمندائمين

ودينبالهدىرسولهأرسل،القرآدتأعطمهاالتيالباهراتبالمعجزات

بذفلنديظالإسلنمغيزيتتغومن>:وقالدينكلعلىليظهرهالحق

.85[/عمران]ال-صفى*(الخسرينمنلأخرةفىوهومنه

يزيلوعداوسلمالهوعلىوعليهاللهصلىلسانهعلىووعدنا

وإلىزنىوإنالجنةفيصفمن!ناانعنهصحماوهو،الفرقمنالطمع

ظالو>فص:قال:المنيركتابهفيطوائفثلاثوجعلنا،سرق

آلفضلهوذلفاللهبإذنبالختهتتسابقومنهتممقتصدوصمنهملخقسه-

.32[]فاطر/<*3ألبير

والتحلية،الجناتبدخولالثلاثالطوائفجميعووجمد

منفيهايحلؤنيدظونهاعدنجنت>.قالالحريبر،ولبسبالاساور،

.33[]فاطر/(3حريرَفيهاولباسحهمولؤلؤاذهبكتأساور

لنفسه،للظالمالشاملةالجمعبواو>يدظونها<:قولهفيفأتى

فيحبط،بعملهيعجبلألابالخيراتالسابقواخر،يقنطلئلاوقدمه

قل>!:قال،سميعاالاصملذتهتجعلخطابامناالمسرفينوخاطبه



الذنوبيغفرآدلهإندلهرحمةمن!نطوالاأنفسهغعكأسرفواالذينيخعبادى

.[53]الزمر/<جميعأ

البيثاتالاياتفيالخطابهذامسرفيهااللهيخاطبلأمةفاعجب

.الكتابمنالمحكمات

تأكيدبحرفمبدوءكلام(جميعألذنوبيغفردلهإن>:لهموقوله

قالإذ؛شهيداضدقإنجازهعلىوعدهاللهوتاكيد،تاكيدباسممختوم

]ال9*(لمجمادلايخلفأدئهإبر>:العبادخيرعلىالمنزلكتابهفي

.9[/عمران

أخرجتامهخير>كنتم:بقولهالأجناسسائربينمنوخصنا

.[011/عمران]اد(للناس

عليهانزلمماوكان،نصحهلناوبذل،السمحةبالحنيفيةجاءنا

بلغ(ومنمابهءلانذكمآلقرءانهذاكوحى>و:عليهوسلامهاللهصلوات

وانتهينا،بأوامرهوائتمرنا،فيهمابكلوآمنا،بلغنافقد.91[]الأنعام/

دينناامورفيجعلناهوقد،المتينوالحبل،المبينالنورفهو،بنواهيه

منتبتحجالثاسعلىولده>:بقولهالراسمسقطمبئفتحركنا،دليلا

بالأوامر،يأتمرممناللهجعلنا79[./عمران]ال(سبيلألؤشتطاع

المباركالسفرهذاجشمناالكريمةالايةهذهفامتثالبالزواجر،وينزجر

النهضةهذهللسفرنهضنافبهابعيد،مكانمناتيناحتىالسعيد

ربيعة:ابيبنعمربقوللا،لسريعةل

ثمنمنالحجبتركاخذتماذالهااقمتودنياحاولتكنتإن



إلىهذهرخلتناخبرتقييداردنااناناظرهعلمفيفليكن:بعداما

؛والسلامالصلاةأفضلعليهالأنامخيرمدينةإلىثم،الحراماللهبيت

،والرجالالبلادخبارو،والأحكام،المذاكرةمنتضمنتهبماليستفاد

ماتقييدذلكمنالأكبروالغرض،المجالمنالأدباءفيهقجولوما

رخلتنا.جميعفيعنهسئلناعلميسؤالكلعنبهاجبنا

والمياهالبطاحذيالواديبجانبأهلناعندمنخرجناانااعلم

الداءالقلوبفييهيجوالبين،وخليلقريبكلوودعنا،والنخيل

السنةتنكروالأعين،الدموعجموديطلهالخدودوردفترى،الدخيل

الشاعر:قالحسبما،حائرالجفنفيالعيونماء،والهجوع

حائرالجفنفيالعينوماءتولتودعتيومانهاشجانيومما

المحاجرأسلمتهالتفاتاإليئبنظرةبعيدمناعادتفلما

جمادىمنمضينلسبعالكبيرةالقاعدةلهذهالخروجيوموكان

مننخشاهممااللهأمننا،لفووثلاثمائةوستينسبعسنةمن،الاخرة

قريةإلىتلامذتنابعضيصحبنابيوتنامنفخرجنا،والخلفالأمام

،الجمالبناتحديونحن،خفيفةمدةفيفوصلناها،"كيفة"اسمها

.والرمالالأوديةفي

ماوهي،العمبناتمنكريمةسألتناب"كيفة"إقامتنامدةفي

فيهماوطلبت،مسألتينعنالجكنيةالمختاربناحمدبنتالخيرات

النحرير.العالمفهموأحضرت،التحريرمنا

الجتسعلمبينالفرقعدممنالنفسرفييحيكمااولاهما:



الجنس.واسم

لدونهايدركلاالنفسيةالصفةإن:المتكلمينقول:والثانية

لايعرفلم،معروفغيرالنطقبدونمثلاالانسانوإن،الموصوف

وكالضحك،الانتصابمعالاثنينعلىكالمشي،بخواصهالإنسان

.الكتابوكتابة

علمبينالفرقأن:حاصلهما:الأولىالمسألةعنجوابنافكان

آراءفيهواختلفتالعقلاء،عقولفيهاصطدمتواسمهالجنس

واختار.المعنىفيبينهماالفرقيعقللا:بعضهمقالحتىالعلماء،

خاتمةابنحققهماالاختلافذلكمنالمتأخرينمنالمحررينبعض

للحقيقةموضوعالجنسعلمأنوهو،اعتباريأمربينهماالفرقأنمن

عنالنظرقطعمع،الذهنيةالحقائقمنغيرهاعنليميزها؛الذهنية

باعتبارللحقيقةموضوعالجنسواسم،الخارجيةأفرادهافيوجودها

كليا،والثاني،جزئياالأولكانولذا،الخارجيةأفرادهافيوجودها

علم:قسمانوالعلم،بالاجماععلمايكونالحقيقيوالجزئي

يعينأنلابدالعلمأنفيهماحصرهودليل.جنسوعلم،لثمخص

علمفهوالخارجباعتبارالتشخيصكانفإن،إياهبتشخيصهمسماه

الجنس،علمفهوالذهنباعتباركانوإن،ومكةكزيد،الشخص

للأسد.الحارثوأبيكأسامة

خاتمةابنذكرهالذيالفرقهذا:عنهاللهعفاالرحلةهذهمقيدقال

لسلمشرحهفيالبنانيالمحققاختارهوإن،واسمهالجنسعلمبين

فرعناإذا،المتأخرينمحققيمنوغيره،المنطقعلمفيالأخضري



المطلقبأنالاصوليينمنتبعهماومنوالآمديالحاجبابنقولعلى

لاواضحمعقولامر-خاتمةابنفرقاي-فهوواحا،شيءوالنكرة

ادنمنالاصوليينجمهورعليهماعلىفرعناماإذاوأما.فيهشبهة

يكادلاخاتمةابنذكرهالذيفالفرقمتغايرانشيئانوالتكرةالمطلق

السليم.الذهنيعقله

جمهورعندبعينهالجنساسمهوالمطلقأن.ذلكوإيضاح

الجنساسمهوالذيوالمطلقالنكرةأنعلىوجمهورهم،الأصوليين

والفرق،وطائفةوالآمديالحاجبلابنخلافامتغايران،امران

قيد،بلاالماهيةعلىدلماهوالمطلقأن-:بهالقائلعند-بينهما

جنسه.ميالشائعالواحدعلىدلماوالنكرة

يكودنالجنساسمهوالذيالمطلقأنبينهماالفرقيوضحومما

والنكرة.جزئيةولاكليةموضوعيكونولا،الطبيعيةالقضيةموضوع

فبهذا.الطبيعيةموضوعتكونولا،والجزئيةالكليةموضوعتكون

.الفرقيطهر

علىبمحمولهاحكمالتي:هيالمناطقةعندالطبيعيةوالقضية

عنالنطرقطعمع،وحقيقةماهيةهيحيثمنالذهنيةموضوعهاماهية

حمللوولذا،الخارجيةأفرادهافيالذهنيةالماهيةتلكوجود

طبيعية.كونهاباعتبارلكذبتالخارجيةموضوعهاأفرادعلىمحمولها

.نوعوإنسادن،جنسحيوان:قولك-:الطبيعيةأعني-ومثالها

هوإنماالانسانيةعلىوبالنوعية،الحيوانيةعلىبالجنسيةفحكمك

الخارجية،أفرادهادونالدهنيةوالإنسانالحيوانماهيةباعتبار



علىبهاالمحكوموالنوعية،الحيوانعلىبهاالمحكومفالجنسية

حكمتوإن،الماهيةعلىإلابهاالحكميصدقلاكلتاهما،الإنسان

ليسوعمروكزيد-مثلا-الإنسادافرادلأن،كذبتالأفرادعلىبها

قلت:فلو،أشخاصكلهالأنها،بالنوعيةعليهالحكميصحمنهاواحا

،نوعإنسان:قولكصدقمعكذبا،لكان؛نوعوعمرو،نوعزيد

الأفراد.دونالماهيةقصدفظهر

بأنهمنهاواحدعلىالحكميصدقلاالحيوانأفرادوكذلك

كذبا،لكانمثلا؛جنسوالفرس،جنسالانسان.قلتفلو،جنس

جنس!بأنهالنوععلىوالحكم،أجناسلاأنواانالحيوانأفرادلأن

صدقمع،جنسوالإنسانجنسالفرس:قولكفكذب،ظاهركذل!

وهذاالأفراد،دونللماهيةقصدبهيظهر،جنسالحيوان:قولك

بالمحمولفالحكم،النكرةموضوعهمااللتينوالجزئيةالكليةيخالف

اعتبارمنالعاريةماهيتهعلىلا،الموضوعأفرادعلىهوإنمافيهما

.الأفراد

بالمحمولالكليةهذهفيالحكم،حيوانإنسانكل:فقولك

،الإنسانهوالذيالموضوعأفرادمنفردك!،علىالحيوانهوالذي

علىالحكموليسمثلا،حيوانوعمروحيوانزيد:قولكلصدق

حيوانيةمنعندهممتركم!واحاشي!الإنسانماهيةلان؛الماهية

فلا،تعددهلعدمعليهالسوردخوليجوزلاالواحدوالشيء،وناطقية

شيءالإنسان-ماهيةلأن،إنسانكل:قولكالماهيةاعتبارمعيجوز

السور.اطرافمبحثفيمقررهوكماواحد
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الكلية،فيالموضوعافرادعلىبالمحمولالحكممنذكرناوما

هوإنماوالجزئيةالكليةبينالفرقلأن،الجرئيةفيبعينههولهومثلنا

بالمحمولالحكمشملفإن،وعدمهالافرادجميعالحكمبشمول

فجزئيةلاوإ،حيوانإنسانكلنحو،كليةفهيالموضوعافرادجميع

علىلاالأفرادعلىمنهماكلفيوالحكم،إنسانالحيوانبعضنحو

،لاالنكرةوبينالمطلقهوالذيالجنساسمبينالفرقفظهر،العاهية

والجزئية.الكليةموضوعوالأخير،الطبيعتةموضوعالأولبان

وبيانا،إيضاحاتزيدهمسألةالفرقهذاعلىالأصوليونبنىوقد

فولدت،طالقفأنتذكراولدتإن:لزوجتهرجلقاللوماوهي

علىعندهمالدالالجنساسمهوالذيالمطلقمراعاةفعلى.ذكرين

وقدالذكرماهيةعلىطلاقهاعلقلأنه،زوجتهتطلققيدبلاالماهية

الدالةالنكرةمراعاةوعلى.المطلقفيالافرادإلىنظرولا،وجدت

ولادتهاعلىالطلاقعلقلأنه،زوجتهتطلقلاالشائعالواحدعلى

بلواحداتلدفلم،الشائعالواحدعبىالدالةالنكرةبمقتضىواحدا

عليه.المعلقبغيرفجاءت،اثنينولدت

"مراقيفيبقولهإليهالمشارالمذكورالفرقهذاحققتفإذا

:السعود("

عقلقدجنسوباسمفمطلقيدلقيدبلاالذاتعلىومالأ

نصرهقدبعضهموالاتحادالنكرةشاعالواحدعلىوما

الجنس"واسم:المتقدمفرقهفيخاتمةابنقولانعلمت
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لأن،بحاليصحلا"الخارجيةأفرادهاباعتبارالذهنيةللحقيقةموضوع

علىإلا.قيدبلاالماهيةعلىدلما:يقولونوهمقيد،الأفراداعتبار

إليهذهبكماالنكرةبمفيتحد،الجنساسمفيالأفرادبمراعاةالقول

بمهذاعنالبنانيغفلةمنوالعجب،وطائفةوالامديالحاجبابن

المطلقأنمن("البينات"الاياتفيالعباديبهاطالوما،نظرهدقة

ضمنفيالخارجفيتوجدالأفرادوأنقيد،بلاالماهيةعلىمادل

النظربقطعالماهيةمراعاةجوازمنذكرناماعليهيرد-الذهنيةالماهية

"بلا:قولهمفييدخلوكما،ذكرناكماضمنهافيالأفرادوجودعن

واسمه.الجنسعلمبينإذاالفرقيمكنفلاقيد"

فيبينهماالفرقبأنواسمهالجنسعلمبينالنحاةبعضفرقوقد

فيمالكابنقالكماواحد،شيءالمعنىفيوهما،فقطاللفظ

"الفيته":

عموهولفظاالأشخاصكعلمعلمالاجنالسلبعضووضعوا

اللفظ،فيمفترقانأنهماعندهمعناهعم"وهو"لفظا:قولهلأن

الجنسأفرادمنفردكليتناولالجنسعلملأن؟المعنىفيمتحدان

هذا.واحدومعناهما،لفظيبينهمافالفرق،الجنساسميتناولهكما

يتعقب؛بأنجديروهو،المراديوتعقبه،التسهيلفيلهومثله،مراده

النظرعندالمعنىاتحادمعهيتعذراللفظيالفرقمنماذكرلأن

الصحيح.

بممتحداالأسد،لجنسعلماأسامةمعنىجعلأن:وإيضاحه

الألفدخولجوازبم،يعقليكادلاللأسد؛جنساسماسد،معنى
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معرفةلأنهأسامةعلىدخولهماومنع،نكرةلأنهأسدعلئواللام

مجيئهاوجواز،نكرةلانهأسدمنمتأخرةالحالمجيءومنع،للعلمية

مسوغلاحيثبأسدالالتداءومنع،للعلميةمعرفةلانهاسامةمن

علما.لكونهمعرفةلأنهلأسامةالابتداءوجواز،نكرةلأنهللابتداء

لأن؛ضرورةالمعنويالفرقعلىتدلبينهمااللفظيةالتفرقةلمحهذه

بلاالتحكملزموالا،ضرورةالمعرفةلمعنىمغايرالنكرةمعنى

مساويهوجعل،نكرةالمعنىفيالمتساويينأحدجعلوهو،موجب

.البطلانظاهروهو،معرفةالاخر

بينالفرقانعنهاللهعفاالرخلةهذهلمقيديظهرالذيانفتحصل

واحد-شيءوالنكرةالجس!اسمبأنالقولعلى-واسمهالجنسعلم

الجنساسمبينبالفوقالقولعلىوأما.فيهشبهةلامعقولامر

التأملعنديطهريكادلاوعلمهالجنساسمبينفالفرقوالنكرة

وعلا.جلاللهعندوالعلم،الصادق

قولهي:التيالثانيةالمسألةعنللسائلةجوابناوكان

عندهم:معناهأندونها"الذاتتعقللاالنفسيةالصفة"إن:المتكلمين

الذاتتعقللاالفصلأوالجنسعندهمهيالتيالنفسيةالصفةان

لاعندهموالماهية.الذاتمنجزءاإلاعندهمتكونلالأنهادونها،

إلايعقلهلمممنتعقلهلايمكنعندهمفالانسانأجزائها،بدونتعقل

نفسلاالمفكرةالقوةعندهموالنطق،النفسيةصفتهلأنه؛بالنطق

الشاعر:قالحسبما،الكلام

دليلاالفؤادعلىاللسانجعلوإنماالفؤادلفيالكلامإن
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الجسمية،فيالحجرلشاركهجسمبأنهعرفلوعندهمفالإنسان

لأنهالشجر؛شاركه-تدريجايكبرأي-نامأنهتعريفهفيزيدفإذا

لأنهمثلا؛الفرسشاركهحساساكونهتعريفهفيريدفإدا،نامجسم

اثنينعلىيمشيالقامةمنتصببأنهعرففاذا،حساسنامجسم

منتوفشاركهلهريشلاكونهالتعريففيزيدفإنالطير،شاركه

غيرهاعنماهيتهتميزتناطقلأنهعرففإن،الطيرمنوساقطهالريش

.الإدراكوحصلالماهياتمن

الضحكلأن؛الكاتبأوالضاحكبأنهتعريفهيمكن:قيلفإذا

خواصه.منخاصتانوالكتابة

منالتعجبعندتعرضحالةالضحكإن:يقولونأنهمفجوابهم

هيئاتعلىنقوشوالكتابة،الناطقةالقوةفيهتتفكرأنبعدأمر

الإدراكموجبفانحصر،الناطقةالقوةبتفكيرإلاتوجدلامخصوصة

النطق.فيبالأصالة

هوالذيالنطقأنمنعليهمأوردوما،عندهمالمرادهوهذا

عندهملان؛والجنالملائكةفيهالإنسانمعيشتركالمفكرةالقوة

خارجونوالجنالملائكةبأنلعضهمعنهأجابفقد=الناطقةالقوة

،الحساسالناميئالجسمهوعندهالحيوانلأن؛الحيوانيةبقيد

ناميا،إلالايكونوالحيوان،وناطقحيوانمنمركبعندهموالإنسان

عليهمنهمالواحدخلقالذيالقدرلأن؛ينمونلاوالجنوالملائكة

ذلك.بعديكبرولاعليهيستمر

مصطلحعنسألتفالسائلة،أعلمتعالىوالله،بعضهمذكرهكذا
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المصطلح.ذلكأهلعندبالمرادوأجبناها،كلامي

علينا،يعزمنمعتوادعناأنبعدعشية""كيفةقريةمنارتحلناثم

العيشىالجليسوأنيسالرئيسالأمراءابنيشيعنامعناوذهب

ونحن،الزمانحوادثشرمنوإياهاللهوقانا،عثمانبنمحمد

.""تامشكطقريةإلىمتوجهون

قبيلةمنحيعندونزلناالخز"،"أمبواديالطريقفيفمررنا

غايةإلينافأحسنواجدة")1(،الطالباهل"خلة:اسمه"الاقلال"

الأستاذالشيخومفتيهالحيذلكعالمزارنامنجملةومن،الإحسان

في"سلمه"فيالأخضريقولعنفسألنا،نوحأحمدبنفالمحمد

الاستثنائي:القياسعلىكلامه

بالقوةلابالفعلضدهاأوالنتيجةعلىدلالذيوهو

وصورتها،بمادتهاالنتيجةعلىالاستثنائيالقياسيدلفكيف

الأخضريقولبدليل،القياسلمقدمتيمغايرةتكونأنلابدوالنتيجة

سلمه:فينفسه

"-آخراقولابالذاتمستلزماث!

قالكما،عندهمخطأذاكانالمقدمتينإحدىأنتجإذاوالقياس

:المادةجهةمنالمرهانخطأعلىعاطفاالأخضري

-.:المقدماتإحدىناتجاوثإ:

"نيطبوع.الأصارشيكذا)1(
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لفظمعاتحدوإن-النتيجةلفظان:السؤالهذاعنجوابناوكان

قضيةالنتيجةلأن؛بالاعتبارحاصلةفالمغايرة-القياسمقدمتيإحدى

قضيةلا،قضيةجزءالقياسفيولفظها،خبريةنسبةتتضمن

واضحة،قضيةوجزءمستقلةقضيةبينوالمغايرة،بالاستقلال

حيوانا،لكانإنساناهذاكان"لو:مثلاقلتإذاانك،بمثالهيضاحهوإ

هي"حيوان"فهوهيالتيفالنتيجة،"حيوانفهو:ينتج،إنسانلكنه

فيالتاليهوالذيحيوانا""لكان:القياسفيقولنالأن؛الشرطيةتالي

الناسخالفعللأن("؛حيوان"فهو:النتيجةفيلقولناموافقالشرطية

."حيوان"هو:همااللذينوالخبرالمبتداعلىداخل""كانهوالذي

حمليةقضيةنتيجةكونهاحالةفي"حيوان"هوهيالتيالقضيةفهذه

تتضمنلملأنها؛قضيةلا،قضيةجزءفهوالقياسفيواما،مستقلة

غيرالشرطوجواب،شرطجوابلكونهاباستقلالها،خبريةنسبة

مجموعحيوانا"لكانإنساناهذاكان"لو:قولنالان،دونهمستقل

ب"لو"،المقترنالطرفهوالذيالمقدممنالشرطيةالقضيةطرفي

واحد!قضيةمعا[]فهما،باللامالمقترنالطرفهوالذيوالتالي

ليسوتاليهالثمرط،لأنه؛مستقلةبقضيةليسفمقدمها،شرطية

القياسفيحالتهفي"حيوان"هو:فقولنا،الشرطجزاءلأنه؛بقضية

وقولنا:"،ب"التاليعندهمالمسمىوهوشرطجزاءلانه؛قضليةجزء

فظهرت.مستقلةحمليةقضيةالنتيجةفيحالتهفي"حيوان"هو

.الإشكالوارتفع،المغايرة

فيهامنجلفزارنا،المغربصلاةعند""تامشكطقريةوصلناثم

الرئيسضيافةفيوكنا،الكرماءمعاملةوعاملوناوالعلماء،الاكابرمن
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الأقلال،قبيلةمنخليفةبنجدةأهلرئيسالعربيبنأحمدسيدي

بنالمحفوظالأستاذالشيخالمذكورةالقريةقاضيزارنامنجملةومن

كانالذيأحمدالشيخبنالأمينمحمدالاستاذوالشيخ،الغوث

.المذكورةللقريةيضاقاضيا

مسألتين:عنالسؤالالمذاكرةتلكأثناءفيدارومما

تأثيرأي،العالمهيولىتسلسلاستحالةكيفيةبيانإحداهما:

سوىماكلأنعلىالدالوالبرهان،نهايةلاماإلىبعضفيبعضها

.حادثوعلاجلالثه

الوضع.وخطابالتكليفخطاببينالفرقتحقيق:والثانية

الأولى:المسألةعلىجوابنافكان

،كثيرةوعلاجلاللهسوىماحدوثعلىعقلاالدالةالبراهينأن

:نقولأنذلكفمن،الكفايةقدرعلىالبعضمنهاوسنذكر

القائلينالفلاسفةعند-لهنهايةمالاإلىالمتسلسلةالهيولىأفراد

منهاواحايقترنأنلابد-وأصولهاالاشياءموادهيالتيالهيولىبقدم

بالأزلمنهاواحذلايقترناو،أصلاعدمعليهيسبقلمبحيث،بالأزل

هذينأحدمنالمقاميخلوولا،بعدممسبوقامنهاواحدكليكونبأن

.ضرورةالأمرين

مسبوقمنهافردكلبل،بالأزلمنهاواحديقترنلم:قالوافان

.بعدم
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لاقراركمتسلسلها،وانقطاعجميعهابحدوثأقررتم:لهمقلنا

.المظلوبوهو،بعدممسبوقمنهاالأولبأن

.عدمعليهيسبقلمبحيثبالازلمقترنأولهاأنادعوانوإ

فناؤهيستحيلوالقديم،قديمالكانبعدممسبوقغيركانلو:قلنا

.بالازلاقترانهادعيتمالذيالأولالفردبمناءمقرونوأنتم،عقلا

.فناؤهيستحيلالقديمأننسلملا:قالوافان

القديم.فناءباستحالةقاضالعقليالبرهان:لهمقلنا

هولأنه؛العقليالجائزعينلكانعدمهجازلوأنه:ذلكيضاحوا

استحالعقلاوعدمهوجودهماجازوكل،والعدمالوجودفيهيجوزما

العقللأن؟مرصحبلاأزلاعقلاالمساويهعدمهعلىوجودهرجحان

احدرجحانلزموالا،مرجحيوجدحتىالمساواةبقاءيوجب

متساويينكونهماكاقتضائهعقلامحالوهو،مرجحبلاالمتساويين

عدمهجازماكلانعقلافظهر،ضرورةمحالوهو،متساويينوغير

عدمه.استحالقدمهوجبماوكل،قدمهاستحال

حادثفهوقطعاالانمعدومالمزعومةالمتسلسلةالافرادوأول

اعني-امرانفيهيجوزمالان،حادثعلىإلاالعدميجوزلاإذ؟قطعا

مساويهعلىالجائزينأحديرجحمرجحإلىيحتاج-والعدمالوجود

لأف؛حادثمرجحإلىوالمحتاح،متساويينلبقياوإلاالاخر،

أزلا.عقلاالمسا،-يعدمهعلىوجودهرجحالذيبمرجحهمسبوق

ادعاءوأن،حادثاللهسوىماكلأنالعقليالبرهانبهدافظهر
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لاالنوعحادثةالجنسقديمةأفرادهاوأن،العالمهيولىقدمالفلاسفة

ولو،حادثةكانتبالأزلمنهالمحرديقترنلمإدأنهامنذكرنالما،يصح

فانية،وكلها،يفنىلاوالقديمقديما،لكانبالازلمنهافردافترن

دعواهم.بطلانفاتضح

وأنها،العالمهيولىقدماستحالةعلىالنظاربعضبهاستدلومما

ولامتماثلينلاعددينوجودعليهيلزمذلكأن:لهاأوللاحوادث

الأزلإلىاليوممنالأفرادلكون؛تصحلاالمماثلةلأن؛متفاضلين

موادهاهيالتيهيولاهافيالأزلإلىالطوفانمنالأفرادتشارك

بينوالمفاضلة،والطوفاناليومبينبماعليهاوتزيدوأصولها،

لاوما،لهنهايةلاالعددينمنكلاانالفرضلان؟تعقللاالعددين

القليلالعددمقابلةالقلةمعنىلان؛شيءمنأقلكونهيعقللايتناهى

الكثير،منشيءبقاءمعوانتهاؤهالكثير،العددأفرادمنبقدره

عنه.كثرتههوبعدهالاخردأفرابعضوبقاء،عنهقلتههوقبلهفانتهاؤه

الهيولىأفراد:يقولبأنالدليلهذافيالقدحللناظريظهروربما

؛الأزلإلىالطوفانمنمعتبرةأفرادهامنأكثرالأزلإلىاليوممن

اليومبينبماعليهاوزادتوالازلالطوفانبينفيماشاركتهالمالانها

منها.أكثرصارتوالطوفان

هذالان؛الصادقالتأملعندمدفوعالقدحهذا:بعضهموقال

،الأزلجهةإلىالنهايةجهةمنالعدديناعتبرناإذايكونإنما

المزعومالهيولىأفراديعدانشخصيننفرضنالو:يقولأنوإيضاحه

الطوفانمنيعدوالثاني،الأزلإلىاليوممنيعدأحدهماتسلسلها،
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الذيقبلعددهينتهيلاالأزلإلىالطوفانمنيعدفالذي،الأزلإلى

قبلينتهيلاوما،النهايةعدمالفرضلأن؛الأزلإلىاليوممنيعد

وجوديلزمهلهااوللاحوادثانفثبت،منهاقلكونهيعقللاشيء

الفلاسفةقولأنمع،محالفهوالمحالإلىدىوماالمحالط،

،حادثجمع"حوادث"لفظةلأن؛متناقضكلاملهاأوللاحوادث

أوللا":وقولهم،عدمبعدالطروءهوالذيالحدوثمنفاعلوهو

وهو.حوادثلاحوادثقالوا:لومابمثابةفهو،ذلكنقيضلها"

النقيضين.اجتماعلاستحالةمحال

فيالهيولىأفرادبعضتأثيرتسلسلاستحالةفيكلهالكلاموهذا

لافذلك،اللهبإيجادلهاأوللاحوادثوجودإلىبالنطراما،بعض

لهأوللامنوإرادةبقدرةموجودةلأنها؛محذوريلزمهولا،فيهمحال

يشاء،كيفيشاءمايحدثوجودهمنلحطةكلفيوهووعلا،جل

المبدأذلكقبلكانأنهيوهممبدألهللحوادثإحداثهبأنعليهفالحكم

ذلك.عنوتعالىسبحانهالإيجادعنعاجزا

الماضيفياللهوجودزمنتحليلفرضتلوأنك:المقاميضاحوا

ابتداءأنتفرضأنالعينلحظاتمنأقلزمانيةأفرادإلىالأزلإلى

هو:قلتإنفإنك،اللحظاتتلكمنبلحظةمقترنالحوادثإيجاد

اقترانهفرضتوإن.البتةأولىهناكليس:قلنا.الأولىباللحظةمقترن

الكمالصفاتبجميبعاللحظةتلكقبلموجوداللهفإن،أخرىبلحظة

شاءمايحدثلحظةكلفيوهو،اللحظاتمنيتناهىلابماوالجلال

يوهمشيئاقبلهفعليكنلممبدألفعلهبأنعليهفالحكمشاء،كيف
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الفعل.ابتداءقبلالفعلمنمانعالهأن

ن!لحطةكلفيوهو،لهاوللاوعلاجلوجودهانفالحاصل

مخلوقكلهاللهسوىمافجميعيشاء،كيفيشاءمايفعلوجوده

الفعلمنممنوعفيههوزمنعليهيسبقلماللهأنإلا،عدمبعدحادث

ذلك.عنوتعالىسبحانه

لالهاوللامنبإيجادكانتإنلهااوللاحوادثوجودانفطهر

لكن،بعدممسبوقحادثفهوكانماكائنامنهافردوكل،فيهمحال

سبحانهشاءكيفشاءمايحدثوقتكلفيوهو،لهاوللامحدثه

وتعالى.

التكليفخطاببينالفرقأن:الثانيةالمسألةعنجوابناوكان

مشقةفيهماإلزام-:الأصولينعند-فالتكليف،ظاهرالوضعوخطاب

كلفة!مافيهطلب:يقولوبعضهم.كلفةأو

الحكماقسامهوالذيالمكلفبفعلالمتعلقالخطابوهو

والإباحة.والكراهةوالندبوالتحريمالوجوب:وهيالشرعي

ففيدخولهاوعلىفيها،كلفةلاإذمنها؛الاباحةبإخراجوقيل

مسامحة.الحد

،للأقسامتتميمامباجأنهاعتقادحيثمنبالمماجالتكلي!:وقيل

كذلك.فغيرهوإلا

،لغيرهمانعالشيءهذابأنالواردالخطابهو:الوضعوخطاب

،لغيرهشرطأولها،كالوقت،لغيرهسببأو،للصلاةكالحيض
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الصحةفينزاععلى.فاسدااو،صحيحاالفعلكوناو،لهاكالطهر

.والفساد

:امرانالوضعخطابوعلامة

ودخولكالحيضاصلا،المكلفطوقفييكونلاان:احدهما

الوقت.

،الزكاةكنصاب،بتحصيلهيؤمرولمطوقهفييكونان:والثاني

قالكما،تحصيلهمايكلفلاعندهيكونالممنفإن.الحجواستطاعة

:السعود""مراقيفي

مذهبوكلمالكرايفييجبلمبهوجوبهوما

الصلاةمنالمنعوضعوعلاجلاللهان:الوضعخطابفمعنى

مثلا،الوقتدخولعندالصلاةوجوبووضع،الحيضحصولعند

...وهكذا

علىونحن،الشمسغروبقبيل"تامشكط"قريةمنذهبناثم

الأكابر،منفيهامنجلوشيعنا،الأخيرةجمادىاخرياتفيجمالنا

الشيخالأريبواللوذعيالأديبالعالمالوداعوقتلناوقدم،وودعونا

:هذهوهي،ابياتاالقلاوىحليفةبنجدةبنعبدالرحمنبناحمد

الجحفلفيالتقتإذاالكماةدرعالجليالفتحذيالمعهودإلىمني

الدؤليعنهالمعقولفيوانحطإروائهعنالمزنصوبكعمن

النوفليالمستناخعليناولكملوصلكمحامدونوإناهذا
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بهاتسمىالتيوالعيون"العيود"قريةتلقاءمتوجهينسرناثم

باللسادلهاويقال،هناكجبالمنمتمجرةمتعددةعيودالقرية

ويقال"،التيس"الدارجيبلسانهموهو"العتروس"عيون:الدارجي

.الفاءقبلمعقودةبكاف"المكفىعيون":أيضالها

منباللائقالفضلاءمنفيهامنفقابلنا،قلائلليالفيفوصلناها

وأخلاق،سنيةهديةمع،قاضيهاإكرامنافيوبالغ،والتبجيلالاكرام

أيديتحتالتيالبلادنواحيفيبهالمتعاملالكاغدعنوسألنا،مدنية

عندهمأيضابهاالمتعاملالنحاسفلوسفيسلمهيجوزهلفرنسا،

لا؟أم،تعالىاللهرحمهمالكالاماممذهبفيئ

منافطلب.مالكمذهبفيذلكيجوزلا:لهقلناأنجوابنافكان

أوجه:ثلاثةللمنع:لهفقلنا،المنعدليل

فيهاوقعالتيالأماكنفيغالباتوجدلاالنحاسفلوسأن:الأول

المعينالبلدفيالحلولعندغالباوجودهيشترطفيهوالمسلم،السؤال

فيحليلقالمحل.للقبضيعينلمإنالعقدبلدأولقبضه،

."خلولهعند"ووجوده:السلمشروطعدةفي""محتصره

فلا،النحاسفلوسوبينالعينبينيسووالمأنهم:الثانيالوجه

بنوعيهاالعينأنمع،نحاسفلوسفيدرهمولادينارعندهميسلم

الفضةأوالذهبوبينالنحاسبينالتيفالنسبة،النحاسلفلوسمباينة

منفعتهما،لاتحادنطراالاخرفيأحدهماسلممنعذكرواوهم،التباين

المتحديالشيتينلأن؛السلملمنعموجبعندهمالمنفعةواتحاد

بالذاتاختلفاوإنالواحد،كالشيءالسلمبابفيعندهمالمنفعة
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والحقيقة.

.خلافمالكمذهبفيففيهماتتحدولممنفعتهماتقاربتوإن

كالشيءيجعلهماولا،السلملايمنعالمنفعةفيالتقاربأنوالمشهور

قالوقد"المنفعةتقاربتولو":"مختصره"فيخليلقالكما،الواحد

."مذهبيخلافإلىلو"وب"":الترجمةفي

منالسؤالبلادفيبهصالمتعاملوالكاغدالنحاسوفلوس

إلااحدهمافينفعلاإذ،وجهكلمنمتحدةمنفعتهماالفرنسيةافريقية

فيالفلوسفنحاسكذا،يعطىدلمحعهمنبأنالحكومةبتعهدبرواجه

إلافيهانفعولا،البتةالصناعاتأنواعمنلشيءيصلحلاالسؤالبلد

الكاغد.وكذلك،بهالواقعالتعامل

محلفيالناساكثرلان؛التهمةلاجلالمنع:الثالثوالوجه

سلميجوزلابهالمتعاملالكاغدبأنالعلماءبعضأفتاهمإذاالسؤال

عندقرضمثلهفيالشيءلأن؛جنسهمنمنهأكثرفيمنهشيء

سلمإلىيتحيلون،حراموهو،بزيادةالقرضإلىفيؤول،المالكية

لاالاجلحلإذاثمنحاسا،فيهالمسلميسموابأنكاغدينفيكاغد

تحيلالنحاسوتسميتهم،قصدهمهولأنهالكاغد؛نفسإلاياخذون

لباطنهالناسقصدكثرإذاوالشيء.حرامباطنإلىللتوصلبالطاهر

فيحليلقال،مالكعنديحرم،المباجيظاهرهلهمتوسلينالحرام

."قصدهكثرماللتهمةومنع":""مختصره

الوسطى.الذريعةسديوجبمالكاالإمامأنوالحاصل
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يجبطرف،وطرفانواسطةالعلماءعندالذريعةانوإيضاحه

وواسطةالعلماء،بإجماعسدهيج!لاوطرفالعلماء،بإجماعسده

الاماممذهباصولمنصلوسدهاالعلماء،بينالخلافمحلهي

الله.رحمهمالك

كانإذاالاصنامسبكتحريمإجماعاسدهيجبالذيفالطرف

قولهفيكما،اصنامهمالمسلمينسببسبباللهيسبونعابدوها

بغيرعلي<عدوااللهفيسبوأللهدونمنيذعونالذجمتتسبوولا>:تعالى

وسيلةهوالذيالمسلمينطرقفيالاباروكحفر801[،]الانعام/

فيها.ترديهم

هوالذيالعنبشجركغرسإجماعاسدهيجبلاالذيوالطرف

وكمساكنة،المحرملشربهاوسيلةهوالذيمنهالخمرلعصروسيلة

الزنى.وسيلةهيالتيواحدةقربةفيوالنساءالرجال

تكوناوابعد،والفساداقربالمصلحةتكونانوضابطه

تقوىلابسلاحالمسلميناسارىكفداء،الفسادعلىراجحةالمصلحة

السعود""مراقيفيلهاشاركما،المسلمينتضرقوةالكفارشوكةبه

بقوله:

ابعداالفساديكإنوالغورداوندبوبالكراهة

للنصارىينفعبماتفدىكالأسارىالاصلاحرجحاو

مغربوكلمشرقكلفيالعنصدواليتدليوانظر

ناضابطهاالعلماءبينالخلافمحلهيالتيالوسطىوالذريعة
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الحلالبطاهرهيقصدونالناسنإلاالأمرظاهرفيحلالاالامريكون

.حرامباطنإلىالتوسل

للذريعة.وسداللمادةحسماذلكتحريممالكومذهب

بثمنبعينهااشتريتهاثم،لاجلبثمنسلعةبعتلوما:ذلكمثال

اشتريتهااو،الاولالاجلمناقرباجلإلىاونقداالاولمنآقل

مباحالثانيفالشراء.الأولالاجلمنابعدلاجلالأولمناكثربثمن

باطنإلىبهالتوسليمكنلكنظاهرا،لمنعهموجبلاإذالظاهرفي

لان؛للذريعةوسداللمادةحسماتعالىاللهرحمهمالكفمنعه،حرام

أنكإلىالأمرفيؤول،ملغاةإليهاالعائدةاليدمنالخارجةالسلعة

دراهمأخذتأومنها،أكثرذلكبعدعنهافأخذتدراهمدفعت

وإن،مالكعندحرامذلكوكلمنها،أكثرذلكبعدعنهافدفعت

وإن،قرضالمالكيةعندمثلهفيالشيءلانالظاهر؛فيبيعاسمي

فالحقائق،بالعنوانلابالحقيقةعندهمالعبرةلان؛سلمااوبيعاسمي

عناوينها.بتغيرتتغيرلا

اصطلاحهمفيالمسماةالمالكيةعندالمحرمةالبيوعهذهومثل

الله،رحمهالشافعيالإمامعندكلهاجائزةالاجال""بيوعبهمالخاص

بيناها،التيالوسطىالذريعةسديوجبونلالانهمالعلماء،منوكثير

الله.رحمهمالكمذهبأصولمنصلوسدها

:السعود""مراقيفيقال

المنحتمإلىكفتحهاحتمالمحرمإلىالذرائعسد
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................ورداولدبوبالكراهة

د!بواولا>:تعالىقولهالذرائعسدعلىالدالةالأصولومن

801[،]الانعام/<علمبغيرعدؤااطهفيسبواللهدونمنيذعونئذجمف

والديه"الرجلشتمالكبائر"من:وسلمالهوعلىعليهاللهصلىوقوله

أبايسب،"نعم:قالط،والديهالرجليشتموهل،اللهرسوليا:قالوا

ديالشيخاناخرجهأمه"فيسبأمهويسب،أباهفيس!الرجل

رسولعنعنهمااللهرضيالعاصبنعمروبنعبداللهعنصحيحيهما

صط!لهس!.الله

دليلوهو،سباالسبذريعةجعلوسلامهعليهاللهصلواتفتراه

يقعانيوشكالحمىحولالراتعلأن؛حرامالحراموسيلةأنعلى

ذلكبعدلياخذواالعقد،عندتحيلاالنحاسفلوسيسمونفهم،فيه

يجوزلاومالك.ورقوالجميعواحد،عن"فرنكين"الحلولعند

.وغيرهالشافعيعندجازوإن،جنسهمنمنهأكثرفيشيءسلمعنده

الناصراولادأميرعندنازلين"العيون"قريةفيأيامناوكنا

الجكنيين،قبيلتنامنتجارعليناواجتمع،الناصريالحبيببنعثمان

.الإحسانصنائعإليناوأسدوا

قريةقاصدينالفردرجبأثناء"العيون"قريةمنارتحلناثم

همالذينتجارناورفع،""بتنبدرهالأفرنجلسانعلىالمعروفة""تنبدقة

وانا،""تنبدقةإلىبتوجهنابرقية""تنبدقةقاضيإلى""العيونقريةفي

يشيعنا،الضحىوقت"العيون"قريةمنفخرجنا،ضيافتهفيسننزل

وانيسرالرئيسرالأمراءابنصديقناثموودعنا،الفضلاءمنفيهامنجل
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،الزمانحولدثمنوإياهاللهحفطناالعيشىعثمانبنمحمدالجليس

الفرد،رجباللهشهرفيركبيناافتراقوكانذلولا،جملالناوأهدى

الغواني:بصريعالمعروفالأنصاريالوليدبنمسلمقولفتذكرت

رجبليداملورجبحبذايابهنعمتإلارجببيمرما

ليالبعدفوصلناها"تنبدقة"قريةقاصدينجمالناعلىفذهبنا

إليهرفعتالتيالبرقيةلأجلانتظارنا،فيقاضيهافوجدنا،قلائل

بحابيهالمحفوظالأريبواللوذعيالأديبالعالموهوبخبرنا،

والإحسانوالاعظامالتبجيلغايةفيأيامناعندهفأقمنا،المسومي

دارومما،العلمفنونمنكثيرفيالمذاكراتبينناوكثرت،والاكرام

.بالاجماعمنسوخالفلانيالنص:هوقالأنالمذكراتتلكأثناءفي

شرعا.بهالنسخيجوزلاالاجماع:لهفقلت

ولم؟:قال

ينسخلاوالإجماعسنة،واماكتابإماالمنسوخلأن:قلت

عليهاللهصلواتنبيناوفاةبعدإلايعتبرلاالاجماعلأن؛منهماواحدا

كلعلىحجةقولهلان،!ييهبقولهفالعبرةحياماداملأنه؛وسلامه

ولذا،وسلمالهوعلىعليهاللهصلىعليهحجةأحدقولوليسأحد،

عليهاللهصلىوفاتهبعدمن:بقولهمالقيدمنالاجماعحدفيلابد

:الإجماعحدفيالسعود""مراقيفيقال.وسلمالهوعلى

احمدوفاةبعدمنالأمةمجتهديمنالاتفاقوهو

والهعليهاللهصلىوفاتهبعدإلايعتبرلاالاجماعانحققتوإذا
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وهوجديد،تشريعلانه؛بحالالنسخيصحلاوماتهفبعد،وسلم

مااتباعإلابعدهيبقلمبل،بعدهمشرعلاعليهوسلامهاللهصلوات

قال!.بالاجماعالنسخمنعفطهر،وسلمالهوعلىعليهاللهصلىبهجاء

:السعود""مراقيفي

المستندإلىينمىبلالاجماعمجرداوبالعقليكنفلم

كلامهم:فيوجدتإذاانكالمستند("إلىينمى"بل:قولهومعنى

الذيبالنصطمنسوخاكوثهيعنونفإنهمبالإجماعمنسوخالحكمهذا

سنة،اوكتابمنمستندمنللمجمعينلابدإذ؟الإجماعمستندهو

وفاتهبعدإلالاينعقدلانه،نفسهالاجماعلاالناسخهوالمستندوذلك

جديد.تشريعلانهنسخفلاوحينئذ،وسلمالهوعلىعليهاللهصلى

هيهل،النسخفيالحكمةماالمذكور:القاضيلناقالثم

لا؟او،التخفيف

"مراقيفيقال.بالأثقلالاخفنسخلجوازلا،:لهفقلت

السعود":

ثقل*لهبماالحفوينسخ-!

تعالى:بقولهعليهالمدلولوالإطعامالصومبينالتخييرنسخومنه

بإيجاب184[]البقرة/<مسكينطعامفديةٌيظمقون!الذيص>وعلى

]اسبقرة/فليصممه<الشهرمنكمشهدفمن>:بقولهعليهالمدلولالصوم

.الصومإيجابمناخفوالاطعامالصومبينوالتخيير،[183

"لا:وتقدر،محكمةانها(يطيقونمالذيص>وعلى:ايةفيوقيل
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ء.)1(.
والزمنكالهرميطيقونهلاالذينوعلى:المعنى!يكوننه"-ء

مسكين.طعامفدية

منآثقلفيهاوالناسخ،منسوخةبأنهاالقولعلىوالجمهور

.المنسوخ

المدلولالبيوتفيالزوانيحبسنسخبالاثقلالأخفنسخومن

تحعلأؤئموتيتودمهنحئئبيوتفىفاقسكوهى>:تعالىبقولهعليه

الأولعلىالمدلولوالرجمبالجلد1[ه]النساء/(*سبيلألهنأدله

]النور/(طدةماثةمخهماوحدكلفاقلدواوالزانيالزايخة>:تعالىبقولهمنهما

وهي:حكمهاوبقيتلاوتهانسختالتيالرجمبايةالثانيوعلى2[،

عزيزواللهاللهمننكالاالبتةفارجموهمازنياإذاوالشيخة)الشيخ

هوالذيالمنسوخمنأثقلوالرجمالجلدهوالذيوالناسخ.(حكيم

.البيوتفيالحبس

البيوتفيالزوانيحبسكون:عنهاللهعفاالرحلةهذهمقيدقال

يطهروالذي،العلماءأجلاءمنكثيرإليهذهبوالرجمبالجلدمنسوخا

كانالبيوتفيالحبسلأن؛خطأهوبل،نظرفيهنسخاذلكتسميةان

عني"خذوا:جم!لله!حمهقولهعليهيدلكما،سبيلالهناللهجعلهيبغايةمغيا

لان؛الكريمةالايةصريحهووكما،الحديثسبيلا"لهناللهجعلقد

،<آتبيوتفىفأقسكوهص>:لقولهغايةيتو!ضهن<حئ>:تعالىقوله

وهيإليها،ينتهيغايةلهأنعلىوعلاجلنصالبيوتفيفالإمساك

يطيقونه.تقبللا:المطبوعالأصلفي)1(
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الامريناحدوجدوقد.سبيلالهناللهجعلاوالموت:امريناحد

منالغايةانالاصوليينعندتقرروقد،السبيللهناللهجعلوهو

مثلاالليلمجيءعندالصيامعنفالكف،المتصلةالمخصصات

ليس187[]البقرة/<اليلليلصيامأتئوا>ثؤ:تعالىبقولهعليهالمدلول

بانتهائها.ينتهىالنهارهيبغايةمغياالصومبل،النهارلصومناسخا

كمامنهاثقلهوبماينسخالاخفاناولاذىناممالكبان!رإذ

التخفيف.هيليستالنسخحكمةظهران،العلماءجمهورعليه

الاخفنسخجوازمنذكرناماعلىالعلماءبعضاوردوقد

ءايةمقننسغ>!ما:يقولوعلاجلاللهانوهو،قوياإشكالابالأثقل

.[601/لبقرةا](مثيماأؤفنهابخئرناتأؤننسها

الأثقلنسخامتنعفيهالاجرلكثرةخيراالاثقلكانفان:قال

كنسخ،وواقعجائزانهمع،مثلهولامنهخيراليسلانه؛بالاخف

مادلهفألقو>:بقولها[20/عمران]آلتقالهء<حقأللهاتقوا>:قوله

وأأنفسصتمفىماتتدواوإن>:قولهونسخ،[16]التغابن/(أشتطعغ

آدلهلايكف>:تعالىبقوله284[]البقرة/<للهبهيحاستكمتخفو

اشهربأربعةبحولالاعتدادوكنسخ286[،]البقره/وسعها(إلانفسا

.المنسوخمناخفالجميعفيوالناسخ.وعشرا

ليسلانه؛بالأثقلنسخهامتنع،لسهولتهخيراالاخفكانوإن

قدمنا.كماواقعجائزانهمع،مثلهولامنهخيرا

شفىمنالعلماءمننرلم:عنهاللهعفاالرخلةهذهمقيدقال
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تكونتارةالخيريةأنلنايظهروالذي،الاشكالهذارفعفيالغليل

بالأثقلالأخفينسخوعلاجلفالله،بالتثقيلتكونوتارة،بالتخفيف

رحمةالاثقلامتثالعسرإذابالأخفالاثقلوينسخالأجر،لكثرة

28[،]النساء/(عنتميخففأنللهيرلد>:قولهفيكماوتخفيفا،

.[851/]البقرةلع!ر(ابكمليشرولايرلدأبىدلهيريد>:وقوله

أنفس!تمفىماتتدواوإن>:وعلاجلقولهأن:بمثالهوايضاحه

تعالىاللهينسخهلملو284[]البقرة/<اللهبهيحالمصتكمتخفوهو

ذلكمننجالما286[]البقرة/إلاوشعها<نفساللهلايكلف>:بقوله

فلوجذا،منهالتحرزيعسرالقلوبفييخطرمالأنأحا؛الحساب

فيووقعناتجنبهجداعلينالعسرقلوبنافييخطربماتكليفنااستمر

حى>اتقاؤهوكذلك،المنهيهذااجتنابلعسر؛محالةلاالمعصية

علىقدرنالماأ[6]التغابن/<أسمظعتمما>:بقولهينسخلملوتقاله-<

لعسرالمعصيةفيلوقعنالولاهإذلنا،خيربهعنافالتخفيف.الامتثال

.الاجتناب

خيرفهو،الصومأجرفلكثرةمثلا،بالصومالتخييرنسخوأما

مفرطتعسرغيرمنبهالقيامعلىيقدرونالناسوعامة،أجرهلكثرة

والمرضكالسفرالتعسرسببوجدوإذا،الحرمةلانتهاكسببايكون

الافطار.برخصةالتعسرذلكرفع

الحكمينيطوعلاجلاللهأنالنسخحكمةفيوالتحقيق

الخطابمنوالمصلحةالحكمةانتهتفاذا،بالتكليفوالمصالح

زالتالذيالاولبتركوعلاجلأمر،غيرهفيوصارتالأول
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،الآنالحكمةعلىالمشتملالجديدبالخطابوالاخذ،حكمته

هووالناسخ،والمصلحةالحكمةفيهكانتبهالعملوقتفالمنسوخ

وعلا:جلقالكما،النسخوقتوالمصلحةالحكمةعلىالمشتمل

]النحل/(يترهبماأئحدصواللهءايةف!اتءايةبدفاوإذا>

وأمنهاصنئرناتأوننسهاءايةمنننسخ!ما>:تعالىقالوكما،[101

.[601/]البقرة(مثلهآ

بخترمنها<صأت>:قولهفيالاشكالالتحقيقبهذايزولي:قيلفإن

ناووجهه601[.]البقرة/(مثلهآأؤ>قولهفيالإشكاليبقىلكن

هوالذيللأولمماثلاكانإذاالناسخهوالذيالجديدالامر

مثله.منهليبدلالمثلنسخفيحكمةفأي،المنسوخ

نألابد-ذاتهحدفيالمنسوخمثلكانوان-الناسخأن:فالجواب

مماثلاذاتهباعتبارفيكون،ذاتهعنخارجةلحكمةمستلزمايكون

فيليسستفائدةفيهعنهاالخارجةلذاتهاللازمةالحكمةوباعتبار،للمنسوخ

.أخرىجهةمنمنهوخيرا؛جهةمنللمنسوخمماثلافيكون،المنسوخ

استقبالبنسخأومثلهآ(>:لقولهمثلواأنهم:بمثالهوايضاحه

تماثلكلتاهماجهتانوهما،الحراماللهبيتباستقبالالمقدسبيت

هوالذيالناسخأنإلاذاتيهما،حدفيبيتهمافرقولا،الاخرى

اليهودحجةدفعوهي،بالغةحكمةيستلزمالحراماللهبيتاستقبال

وسلم.الهوعلىعليهاللهصلىالنبيعلىالمشركينوحجة

لقبلتنا"،وتصليديننا"تعيب:بقولهمعليهيحتجونفاليهود

وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىأنهكتابهمفيعندهمبأنأيضاويحتجون
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لمفلو.الحراماللهبيتإلىيحولثم،المقدسبيتباستقباليؤمر

الحراماللهبيتإلىيحوللأنه؛الموعودالنبيلست:لقالواإليهيحول

إليه.تحوللموانت

لغيروتصليإبراهيمملةعلىأنانتدعي:يقولونوالمشركون

؟!قبلته

الحجج.هذهيدفعالحرامادثهبيتفاستقبال

وتجهكفولخرجماحتثومق>:تعالىبقولهالإشارةهذاوالى

ومق9.*عمالغملونبغفلدلهومارئلإمنللحقاحراووإفيدحدشظر

وجوهحئمفولواكنتوماوحتثألحراملم!جدشظروخهكفولحزتج!ححث

.[051-941/]البقرةحخة(علتكمللناسيكونلعلآشظره

الناسخأنعلىدليل<حخةعلتكمللناسيكونلعلآ>:فقوله

ذاتيهما.فيمتماثلينكاناوان،المنسوخفيتكنلملحكمةمستلزم

منالإيمانقوبدتمييزهيأولاالمقدسبيتاستقبالفيوالحكمة

ألتىالقبلةوماجعلنا>:تعالىقولهعليهيدلكما،النسخوقت،ضعيفه

لكرتكانتوإيئعقبيةفىينقلبمفنالرسوليتبعمنلنعلمإلاعليهاكنت

.[431]البقرة/<دلهفديألذينلاعلىإ

والمصالحالحكمإناطةالنسخحكمةفيالتحقيقأنفالحاصل

.محكالابا

بكمالالامتحانالنسخفيالحكمةومنالعلماء:بعضوقال
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أمرهثم،فامتثلهبأمرربهأمرهإذاالمكلففان،والاستسلامالانقياد

انقيادهكمالعلىدليلاذلككانأيضا،فامتثلهالأمرذلكبنقيض

انتهىه.وعلاجللمولاهواستسلامه

بنالمحفوظوهو-"تنبدقة"قاضيوبينبينيالمذاكرةدارتثم

بملكالتسريفيجمعهماهل،الاختينعلىالكلامفي-المذكوربيه

لا؟ام،جائزاليمين

محمدالامراءابنالأميرالمرحومذلكقبلسألنيإني:لهفقلت

اليمين،بملكالأختينعناللهرحمهالحاجيالمختارسيدبنمحمود

التسريحكمعلىالدالةالنصوصومالا؟أو،بهماالتسرييجوزهل

"تنبدقة"لقاضيلهجوابيوأوردتفاجبتهسنة؟أوكتابمنمعابهما

اليمين.بملكالأختينوطءحكمفيمقنعوفيه

العلماء،باجماعحرالمجمعهمانكاجبعقدالأختينأنوحاصله

قليلة،طائفةإلاالعلماء،جميععندحراماليمينبملكمعاووطؤهما

القولنسبةمنشائعوماهو.تبعهومنالظاهريعليبنداودوهي

يصح.لااللهرحمهاحمدالامامإلىبجوازه

فهواليمينبملكالاختينوطءمنععلىالعلماءجمهوردليلأما

لأختتن(بفتخمعوا>وأن:يحرمماعلىعاطفاتعالىقوله

مفردابهاوالمحلى،"ألب"محلى<آلاختين>:وقوله23[،]النساء

عهدية.كونهايحققمالمالاصوليينجمهورعنديعمجمعاأوتثنيةأو

:العمومصيغعلىعاطفاالسعود""مراقيفيقال
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وجداقدبألمعرفاوما...............

نفيقدالخصوصتحققإذامعرفإلىبإضافةأو

القرافي.لهعزاهكما،مالكمذهبهوب"أل"المعرفوعموم

نبيمسجدفيإلايكونلاالاعتكافإن:قال!منعلىمالكاحتجوقد

زكريا:قال!.187[]البقرة/لمشجذ(فيعبهفونوأشؤ>:تعالىبقوله

والتبادر،الذهنإلىمنه5لتبادرللعمومبقسميهالمعرفكانوإنما

الحقيقة.علامه

منهاشمأبيبقولعبرةفلا،الاصولأهلأكثرمذهبوهذا

فهولا،أمعهدااحتململلقايعملاب"أل"المعرفإن:المعنزلة

يعملا:الحرمينإمامبقولولا.الافرادببعضالصادقللجنسعنده

واحدهيكنلمإذايعملا:الغزاليوقولبقولهولا.عهدااحتملإن

ذإكالرجل،بالوحدةواحدهتميز)1(أو:الغزاليزاد.كالماء،بالتاء

تقممالمبالبعضالصادقللجنسذلكفيفهوواحد،رجل:يقال

منخيرديناركللأن،الدرهممنخيرالديتارنحو،العمومعلىقرينة

درهم.كل

الجمهور.قولخلافلانه،ذكرمنبقولعبرةلا:قلنانماوإ

علىيحملب"ال"المعرفانعلىالجمهورأنحققتواذا

بفتخمعوا>وأق:فقوله،الخصوصعلىيدللدليلإلاالعموم

وملكبنكاحجمعهمايعمفهوب"ال"،محلى23[]النساء/لأضئن(

902(.)1/البنود""نشروانطر:.تمييزإلى:المطبوعالأصلفي)1(
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بايتينعليهاستدلالاباحةمنالطاهريعليبنداودإليهوماذهب

لفرهـجهتمهم>والذين:تعالىقولهإحداهما،العطيمالقرانمن

(6صغئرملوصمينفانهتمأتمنهثمملكتأوماازوجهمعكإلاصة*خفظون

>سالوسورة(.*المؤصمنونِأفلح>قدسورةفي-6[5]المؤمنون/

ماإلاالنسامنوالمصتت>!:تعالىقولهالثانيةوالآية(،سايل

المخصصانالأصوليينعندتقررإذ؛24[]النساء/(أينيغملكت

وهو،لجميعهايرجعمتعاطفةجملبعدبهجيءإذاكالاستثناءالمتصل

قالفلو؛عليهماللهرحمةواحمدوالشافعيمالكاصولعلىالجاري

إلا،تميموبني،زهرةوبنيالفقراء،علىحبسالدار"هذه:إنسان

لجميعالاستثناءلرجوع،الجميعمنالفاسقخرج"منهمالفاسق

القائلحنيفةلابيخلافا،الثلاثةالائمةاصولفيالمتعاطفةالجمل

:السعود""مراقيفيقال.فقطالأخيرةالجملةإلىبرجوعه

يقفوفكلأالاستثنافبلمنالعطففيهيكونماوكل

...............السمعذياوالعقلدليلدون

الجمللجميعالاستثناءرجوعهوالذيالمقررالأصلفبهذا

الاختينجمعجوازعلىالطاهريعليبنداوداستدلالمتعاطفة

ماإلاالنسامنوالمخصتت>!وعلا:جلقولهمناليمينبملك

ماإ،>:هوالذيالاستثناءجعلفانه24[،]النساء/(أييغملكت

الآختئهت<بفلشمعوا>وأن:لقولهراجعا(إلقتضملكت

]النساء/!والنسامنوالمخصفت>!:لقولهكرجوعه23[]الشساء/
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ايمانكم،ماملكتإلاالاختينبينتجمعواوأن:المعمىفيكون24[،

الأختين.بينفيهالجمعيحرمفلاأي

إلا*3*حقظونلفرجهمهموائذين>:بقولهداوداستدلالووجه

[6-5]المؤمنون/(*6*غئرملومينفانهمأيمنهتمملكتوماازواجهمعك

وأموصولةأوشرطيةكانتسواء،العمومصيغمن"ما"لفظةأن

:العمومصيغعلىعاطفاالسعود"مراقي"فيقال.استفهامية

افهماوسؤالاووصلاشرطاوماأيومنوحيثمااين

يقتضي3[/المعارج،6]المؤمنون/(أتمئهثمملكمتماو>:فقوله

الموصولة.بماعليهالمدلولللشمول؛لاأمأختينكانتابعمومه

اية"أخلتهما:قالأنهعنهاللهرضيعثمانعنتقرروقد

هموالذيق>:تعالىقولهالمحللةبالايةيعني(".أخرىوحرمتهما

غيرفانهمأيمنهتمملكتأوماازواجهمعكإلاص؟*خفظونلفروجهتم

،7-5]المؤمنون/(ألعادونصمفاولمكذلكورااتتنئفمن*إ*ملومين

ملكعنفرجهيحفظلمعمنالملامةتعالىرفعفقد31[،-92/المعارج

بالايةويعني.وأطلق،ذلكوراءفيماالعداءوجعل،وأطلق،يمينه

.23[]النساء/(لاختتنابفتخمعواوأق>:تعالىقولهالمحرمة

الفقهأصوللفندرسهأيامعنهاللهعفاالرخلةهذهمقيدكانوقد

المذكورتينبالايتينالظاهريةاستدلالعنالجمهورجوابعليهيشكل

حررحتىعنهيبحثيزلولم،اليمينبملكالأختينجمعإباحةعلى

بهما.الاستدلالعنالمقنعالجواب
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:ستراهماهوفيهماالمقامتحريروحاصل

وماأنوجهملاعك*.!كاخقظونلفر!رجهمهموالذين>:ايةفياما

و>:قولهبينفإن03[-92/المعارج،6-5]المؤمعون/أتمنهم(ملكت

عمومالأنر(بفلشمعواوأن>:قولهوبينأتمضهم<ملكتما

بملكالأختينجمعفيبينهماالتعارضيحصلوجهمنوخصوصا

بعضهليضربنزلمافالقرانوالاللناظر،يطهرمابحسباليمين

ويصدقه.بعضابعضهليوافقنزلبل،ليكذبهولا،بعضا

عمومبينهماكانإذاالنصينانالاصوليينعندتقرروقد

ووجبفيها،يجتمعانالتيالصورةفيتعارضاوجهمنوخصوص

قال.إجماعابهالعملوجباحدهمارجحفإن،الترجيحإلىالمصير

:السعود"مراقي"في

معتبرحتمابالترجيحفالحكمظهروجهمنالعموميكوان

العلماء،بينفيهخلافلاقطعيارجحانهكانإذابالراجحوالعمل

المالكية،منبكراباالقاضيإلا،الجميععندظنياكانإذاوكذا

"مراقيفيقال.عندهبهالعمليجبلاظنيارجحانافالراجح

السعود":

القاضييكونالطنبهإذاالقاضيأباهبهوعمل

.بالإجماعمحجوجوهو

لاختتن(بفلشمعواوأن>عمومانفاعلمذلكحققتفاذا

وحدهكافكلهاأوجهأربعةمنأتمنهم(ملكتوما>عموممنارجح
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الترجيح:في

محلفينص<آلاختتهتبفتخمعواوأن>عمومأن:الأول

ذكرمحلوالمحلالنساء""سورةالسورةلأن؛الحكملابانةالقضية

أ!يئعلتغحرمت>:تعالىقالحيث،منهنالمحرمات

،<لأضتهتآبفتخمعواوأن>:قالأنلىإ[23]العساء/(وبناتكغ

فمساق03[المعارح/،6]المومنون/(أيمنهتمملكتماأو>:قولهواما

منهاذكرهولما،الفرجحفظمنهافذكر،المتقينصفاتذكرفيالاية

اخدأنالأصوليينعندتقرروقد.والسريةالزوجةفييلزملاأنهذكر

مظانها.منلاأخذهامنأولىمظانهام!الأحكام

[03/المعارح،6/]المومنون(أتمنهتمملكتوما>أن:الثانيالوجه

لأنالعلماء؛بإجماعمخصوصعامهوبل،عمومهعلىباقياليس

وما>عموملأنإجماعا؛اليمينبملكتحللاالرضاعمنالاخت

بلا(ألرضنهعةمر>وأخواتنيعموميخصصه<أتمنهتمملكت

لأنإجماعا؛اليمينبملكتحللاالابموطوءةوكذلك،خلاف

نكحماتنكحواولا>عموميخصصه(أيمنهتمملكت>أوماعموم

.العلماءبإجماع22[]النساء/<ألنسامىءاباو-

دخلهالذيالعامعلىمقدمتخصيصيدحلهلمالذيوالعام

الأصوليينمنظائفةقالنوإ.الأصوليينمنالمحققينعندتخصيص

فيالخلافتلذلكأشاركما،تخصيصدحلهالذيالعامبترجيح

بقوله:المرجحاتفيالسعود""مراقي

نصعليهاتىكلوعكسهيخصمالمعلىخصماتقديم
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الذيالعامعلىمقدمتخصيصيدحلهلمالذيالعامأنوالتحقيق

بهمراداعاماكانإذاتخصيصدحلهالذيالعاملان؛تخصيصدخله

وإن،واحداقولاالقرانفيبالمجازالقائلينعندمجازفهوالخصوص

"مراقيفيلهاشاركما،بعضهمعندمجازفهومخصوصاعاماكان

بقوله:السعود"

ينمىوفرعللأصلوذاكجزماللمجازاعزوالثاني

حقيقةوماهو،واحداقولاحقيقةتخصيصيدحلهلمالذيوالعام

مجاز.إنه:فيهقيلممابالاعتبارأولىبالاتفاق

مدحمعرضفيبهجيءايمنهتم(ملكتوما>عمومان:الثالث

يكونهل،الأصوليونفيهاختلفذمأومدحفيالواردوالعام،المتقي

5ورودوأن،عمومهعلىأنهعلىالأصوليينجلكاننوالا؟أم،عاما

"مراقيفيلهاشاركماخاصا،يجعلهلاالذماوالمدحمعرضفي

بقوله:السعود"

العلمأهلجلعنديعمللذمأوللمدحتىوما

غيرعزاه،خاصاذلكيجعلهذماولمدحسيقالذيالعاموكون

ولهذاالزجر،أوالحثفيالمبالغةلقصدسيقلأنه؛للشافعيواحد

]التوبة/(وألقضةألدهبيكنزوتئذلرن>و:بقولهالتمسكمنع

الحلي.زكاةوجوبفيالاية34[

والوارد،عمومهعلىمجمعذمولالمدحيردلمالذيفالعام

فيه.المختلفمنأولىعليهوالمجمع،فيهمختلفذمأولمدح
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أيمنهم(ملكتما>أوعمومنسلمنالوأنا:الرابعالوجه

بفتخمعوا>وأنعموميقاوم03[/المعارج6،]المؤمنون/

فالاصل،عنهاللهرضيعثمانعنرويكما23[]النساء/الأضد<

علىالمعارضمنسالمجازمدليليدلحتىالتحريمالفروجفي

ظاهر.هوكماخليتهفيمشكوكفرحعلىالإقداملايجوزإذ،الاباحة

بهذهالظاهريةاستدلالردبهايظهر،بيناالتيالاربعةالأوجهفهذه

اليمين.بملكالوطءفيالاختينجمععلىالكريمةالاية

ملكتماإلا>هيالتيالثانيةبالايةاستدلالهمعنالجوابوأما

الاصوليين،منالمتأخرينبعضحققهمافهو24[]النساء/<أيمنض

جملبعدالاتيالاستثناءأنوهو،والغزاليوالامديالحاجبكابن

إلئولاالجميعإلىبرجوعهيحكموألا،الوقففيهالحكممتعاطفة

فيبنصليسبمجردهفالاستثناء،منفصلبدليلإلافقطالاخيرة

.الأخيرةإلىولا،الجميعإلىالرجوع

لهالعظيمالقرآنلشهادةالتحقيقهوالمذهبهذابانقلناوإنما

وديةمومنةرقبؤفتحرير>:تعالىقولهذلكفمن؛كثيرةآياتفي

للديةراجعفالاستثناء29[]النساء/يضدفوا(أنلاأه!-إلى+فسلمة

واحدا؛قولاالرقبةلتحريريرجعولابها،مستحقهابتصدقلسقوطها

خطأ.القتلكفارةيسقطلابهاالديةمستحقتصدقلأن

أبدأشهدلهملقبلواولالدثمنينفا!دوهم>:تعالىقولهذلكومن

يرجعلافالاستثناء[ه4]النور/(تابواألذينإلا3*.*2الفشقونهموأولائك

توبتهعنهتسقطلاتابإذاالقاذفلأن<؛لدنفأطدو!ثمنين>:لقوله
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رحمهحنيفةأبيالإمامعندالآيةفيالاستثناءيرجعولا،القذفحد

فقط.الأخيرةللجملةرجوعهمنأصلهعلىجرياالشهادةلقيولالله

حيفقتلوهضوفخذوهختولؤافمان>:تعالىقولهأيضاذلكومن

بئنكمقوملىإيصلونالذينلاإلضيراِفي*ولاولامنهخلنخذواولاوجدتموهؤ

لذينإلا>:قولهفيفالاستثناء.الاية09[98-]النساء/<ميثقوبينهم

الأخيرةللجملةواحداقولايرجعلا(ميثقوبينهمبينكمقؤمإلىيصلون

ولاولامنهخننخذوا>ولا:قولههيالتيإليهالجملأقربهيالتي

إلىوصلواولوالكفارمننصيرولاولياتخاذيجوزلاإذ(لضيراِفي

قوله:فيوالقتلللأخذراجعالاستثناءبل.ميثاقوبينهمبينكمقوم

إلاواقتلوهمفخذوهم:والمعنى.98[]النساء/(قتلوهضوفضذوهغ>

ولابأسرأخذهملكمفليسميثاقوبينهمبينكمقومإلىيصلونالذين

وقتلهم،أسرهممنيمنعإليهموصلوالمنالكائنالميثاقلأن؛قتلهم

اللهصلئالنبيمعصلحهفيالاسلميعويمربنهلالاشترطهكما

مالكبنسراقةوفي،فيهدزلتالآيةهذهلان؛وسلموالهعليه

ولا>:لقولهالاستثناءيرجعولا.عامربنجذيمةبنيوفي،المدلجي

الكفارمننصيرأوولياتخاذلان(لضيراِفيولاولامنهخلنخذوا

شيء.منهيستثنىلامطلقاممنوع

منهالجملأقربهيالتيللجملةيرجعلمربماالاستثناءكانوإذا

.بالاحرىلغيرهاالرجوعفينصايكونفلا

ورختل!علتكماللهفضل>ولولا:تعالىقولهأيضاذلكومن

راجعغيرفالاستثناء83[]النساء/(فيقليلأِإلاالشيطنلاتتعتو
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لولانه(السيطن>لاتئعتمجملةاعنىيليهاالتيالأخيرةللجملة

باتباعلضللتمورحمتهعليكماللهفضللولاأنه:المعنىلكانلهارجع

اللهفضلإلىحاجتهلعدمالشيطانيتبعولايضلفلاقليلاإلاالشيطان

كلا(الشيطقلاتبعتمورخمتل!علئكملهفضلولولا>بل.ورحمته

كثير.ولافليللااحد،منكمينجلمبحيث

لقولهراجع:فقيل.الاستثناءهذامرجعفيمختلفونوالعلماء

يستنبالونهينالعلمه>:لقولهراجع:وقيلهبه-<أذاعوا>:تعالى

(.منهم

انهفينصايكونفلا،تواليهالتيللجملةالاستثناءيرجعلمفإذا

.بالأحرىعيرهاإلىراجع

فالمعنى:وعليه،تليهاالتيللجملةراجعالاستثناءهذاإن:وقيل

وسلموآلهعليهاللهصلىمحمررببعثهورخمتلإ(عليكملهفضلولولا>

ا!فرمنابائكمملةفيلم!والسيطن>لاتبعتوالسممحةالحقيقةبهذه

إبراهيم،ملةعلىكانواممن<فيقليلاِ>إلاالأصناموعبادة

واضرابهم.،ساعدةبنوقس،نفيلبنوزيد،نوفلبنكورفة

>لاتبعتم:قولهفيقتادةعنمعمرعنعبدالرزاقروىوقد

كلا.الشيطانلاتبعتم:معناهأن(فيإلاقليلاكاِالثميطن

القولبهذاالقائلواستدل،العدمبهاوتريدالقلةتطلقوالعرب

المهلب:بنيزيديمدححكيمبنالطرماجبقول
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والقادحه)1(المتالبقليلالنواليديكثيرألضم

ولافيهمثلبةلاأنهوالقادحة"المثالب"قليل:قولهمعنىلأن

اصلا.قادحة

الاختينجمعحكمعنوالأخيرالأولالسؤالعنجوابناهوفهذا

اليمين.بملك

القياستركيبكيفيةعنالمذكور""تنبدقةقاضيتلامذةسألناثم

الاقتراني.

النتيجةمنهتلزمالذيالوجهعلىتركيبهكيفيةلهمفأوضحنا

رجوعوكيفيةالأكبر،فيوالاوسط،الأوسطفيالأصغرباندراج

وكيفية،المستويالعكسكبراهبعكسالأولالشكلإلىالثانيالشكل

،المستويالعكسصغراهبعكسالاولإلىالثالثالشكلرجوع

العكسمقدمتيهكلتابعكسالأولإلىالرابعالشكلرجوعوكيفية

.المستوي

باعهبعيرفيرجلانإليهاختصم"تنبدقة("قاضيعندأيامنافيثم

بيعالذيالوصفعلىهوهلاختلفاثم،بالوصفللاخرأحدهما

القاضيفقال.لا:يقولوالمشتري،عليههو:يقولفالبائع،عليه

:المشتريلهفقال.الوصفعلىليسانهعلىبينتكهات:للمشتري

هوقالالذي!ذاهل:القاضيسالنيثم.نعم:لهفقال؟البينةأعلي

ديوان:وانظر.النواديكثيرندىأشم:المطبوعالاصلفيالبيتصدرورد)1(

)8/577(.الطبريتفسيرعلىشاكرمحمودوتعليق)913(،الطرماح
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إنماالمالكيةفروعدواوينفياعرفالذيإن:لهفقلتلا؟أمالحكم

يقلألم:ليفقال.الوصفعلىأنهالبائععلىالبيتةوأن،خلافههو

ولكن،بلى:لهفقلت.شك"إنالصفةوبقاء":"مختصره"فيحليل

بالوصفالمبيعالغائبأما،خاصةمتقدمةبرؤيةالمبيعفيذلك

فيعنهاللهعفاالرخلةهذهمقيدقالكما،المشتريقولفيهفالقول

:"اللهرحمهمالكالامامفروعفيالكبيرنظمه"

المشتريقولالصفةفيفالقولبالنظرلابالوصفإنوالبيع

:مختصرهفيحليلقولعتد-الحطابعليهنصوكما

وبينمتقدمةبرؤيةالمبيعالغائببين"وفرقوا-:الخ"..."وغائب

علىكانأنهتحققمتقدمةبرؤيةالمبيعبأنبالوصفالمبيعالغائب

نفيه،يتبينحتىاستصحابهفيجبالبيععليهانعقدالذيالوصف

البيععليهوقعالذيالوصفوجودفيهيثبتلمبالوصفوالمبيع

البيععليهوقعالذيالوصفوجودفيهيثبتلممنفيفهوأصلا،

."وجودهيثبتحتىمنفيفهو،اصلا

لهقلتمافوجدالمالكيةكتبفيالنظرالمذكورالقاضيفراجع

صحيحا.

متوجهينالفردرجبأخرياتفيعشية"تنبدقة"منارتحلناثم

القاضي،فيهم"تنبدقة"أهلمنجماعةوشيعنا"النعمة"،قريةإلى

ليالفي"النعمة"قريةفوصلنا،طاقتهقدرهديةقاضيهالناوأهدى

قريةفيقاطنعمنابنيمنتاجرعندونزلنا،جمالناعلىونحن،قلائل

فبيلتنامنتجارعلينافاجتمع،الطيببنسالماسمه"النعمة"

46



قريةفيومكثنا،سنيةهدايالناوجمعوا،البلادتلكفيكانواالجكتيين

الكريمادلهبحمدوالتبجيلالإكرامغايةفيليلةعشرةإحدى""النعمة

منها:،مسائلعنوسألوناالفضلاءمنفيهامنبعضوزارنا،الجليل

بالجوابفأجبناهم؛النحاسفلوسفيبهالمتعاملالكاغدسلممسألة

.المتقدم

اصطلاحفيوالازلالقدمبينالتيالتسبةتحقيقعنهسألوناومما

ذلك.فيكلامالهمنكتبوأن،المتكلمين

بينهماالنسبةانذكرالمتكلمينمنالمحققينبعضبأنفأجبناهم

اخصوالقدممطلقا،أعمفالأزل،المطلقوالخصوصالعموم

مطلقا.

لاعماعبارالمتكلميناصطلاحفيالازلأن:ذلكوإيضاج

وجوديعندهمفالأزليعدمئا،أوكانوجوديامطلقا،لهافتتاج

وعدمي.

الوجوديةوصفاتهوعلا،جلمولاناذات:الوجوديفالازلي

كانتالحوادثفإن؛اللهسوىماإعدامهو:العدميوالازلي.للعلية

ماكلفعدم،لهأوللاازليالسابقوعدمها،لهااللهإيجادقبلمعدومة

معه.شيءولااللهكانلانهأوللهيكنلمإذ؛أزلياللهسوى

الوجود،عنالسابقالعدمسلب:المتكلميناصطلاحفيوالقدم

إلابالقدميوصففلاالوجود،عنالاوليةسلب:قلتشئتوإن

العدميوصفولا،العليةوصفاتهوعلاجلمولاناذاتوهو،موجود
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وإنما،قديماللهسوىماعدم:تقولفلا،اصطلاحهمفيبالقدم

أزلي.:تقول

عدما،أوكانوجودا،أوللهيكنلمماالازليأنفتحصل

اشارالتحقيقهذالىوا،خاصةالوجودبقيداوللهيكنمالموالقديم

كتابهفيالجكنيبونهبنالمختارعمناابننزاعبلازمانهعلامة

بقوله:"السعادةوسيلة"المسمىالمنظوم

أزليقديمكلإذأخصنأزلمنقدمابأنواعلم

حققافيماالاستمرارحكممعالبقاحكموكذاعكسغيرمن

عدمذيأمردونوجودبذيوالقدمالبقاءخصلأنه

يسمىبهمافكلكلاعماوالمستمروالأزلي

وأحاديثها،الصفاتاياتفيالسنةأهلمذهبعنهسألوناومما

،2الرعد/3،/يونس،54]الاعراف/(اتعسشعلىاشتوىثم>:تعالىكقوله

ف!قالئهيد>وعلا:جلوقولهالحديد/4[،/4،السجدة/95،الفرقان

المؤمن"قلب:وسلموآلهعليهاللهصلىوقوله01[،]الفتح/(أيديهم

ذلك.ونحو،"الرحمنأصابعمنإصبعينبين

التعطيلورطتيمنصاحبهيسلمالذيالمذهببأنفأجبناهم

لهمالمشهودوالقرونالصحابةمنالامةهذهسلفمذهبهووالتشبيه

أنهلاشكالذيوهو،الحديثأهلوعامةالمذاهبوأئمةبالخير

التعطيلوهما:،أمرينمجانبةوضابطه،عليهلاغبارالذيالحق

والتشبيه.
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لنفسه،أثبتهوصفكلوعلاجلللهتثبتأنهيالتعطيلفمجانبة

لاأنهالضروريمنإذ،وسلمالهوعلىعليهاللهصلىنبيهلهأئبتهأو

عليهوسلامهاللهصلواترسولهمنولا،اللهمنباللهأعلماللهيصف

(4صيوصإلاوحىهو>!قالهوىعنينطقلاالذي،وسلمالهوعلى

أللهمنأصد!>ومن014[]البقرة/(للهأأمأعلم>ءأنتم4[]النجم/

.[122]النساء/،("*؟اقيلأاللهمنأصدقومق>87[]النساء/<حديثاص**

وعلاجلاللهأثبتهوصفكلأنتعلمأنهيالتشبيهومجانبة

حقيقةلهثابتفهو،وسلموالهعليهاللهصلىنبيهلهأئبتهأو،لنفسه

مممعلائقيقطعماوالشرفوالرفعةالعلوكمالمنالبالغالوجهعلى

وهوكفءءكمثله>لتسالمخلوقينصفاتوبينبينهالمشابهة

ش!لاويعلماللهإنالافثالللهتفمربوافلا>[11/]الشورىلجصير(لشميع

ه[4/]الإخلاص<أحدمكفوال!يكنولم>7[4/]النحل(/*فيلعلمون

ثبتفاذا،صفاتهمتعايريلزمهالموصوفينتعايرأنالمعلومومن

لسائرمخالفةذاتهشأنهجلأنهتعالىصفاتهبعضينكرمنعند

لاستش!وجهفأي،الذوات

الصومن،الحوادثصفات

فيأمابينالفرقعدممعببعضها

ص2-صبالص!مقرونفالمعتزلة

!-ءاصطلافيالسلبيةوبالصفات

اوا،المعنوياتتستلزمالتي

أهلفيهااختلفالتيالافعال



وإنما،المتكلميناصطلاحعلىالتقسيمهذاوكل،والرحمةكالرافة

بينمنهمالمفرقينخطألنبيناصطلاحهمعلىالصفاتبتقسيمجئنا

البتة.بينهافرقلاوأنه،البعضونفيالبعضلإثماتوعلاجلصفاته

الوجوديةالصفاتهيالمتكلميناصطلاحفيالمعانيلمحصفات

المعاني،منبسبعةيقرونالصفاتلبعضوالنافون،بالذاتالقائمة

.والكلاموالبصروالسمعوالحياةوالعلموالإرادةالقدرةوهي

التيلوازمهاويثبتون،السبعةالمعانيهذهينكرونمنهموالمعتزلة

ومريداقادراتعالىكونهالمتكلميناصطلاحفيوهي،المعنوياتهي

ومتكلما.وبصيراوسميعاوحياوعليما

،بالذاتقائمةبقدرةلابذاتهقادرهو:يقولونفالمعتزلة

،البطلانظاهرومذهبهم،القديمتعددمنمنهمفراروهو...وهكذا

قال.ضرورةعقلاالاشتقاقاستحالعدمإذامنهالمشتقالوصفلأن

:السعود""مراقيفي

الحقالمعتزليوأعوزيشتقلاالوصففقدوعند

منفاعلاسم-مثلا-المعتزلةبهيعترفالذيقادراتعالىفكونه

فإذا،بالمصدرمتصفةذاتإلىانحلحللتهإذاالفاعلواسم،القدرة

مثلافالضارب،ضرورةفاعلةكونهااستحالبالذاتالمصدريقملم

.بالسواداتصفتذاتمثلاوالأسود.منهاالضرببوقوعاتصفتذات

وأضاربةكونهااستحالادسهولاضربالذاتفييحصللمفإذا

.سوادولاضرببغيرسوداء
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القدرةوعلاجلبذاتهتقململو-الأعلىالمثلولله-وكذلك

،إرادةبلامردا،قدرةبلاقادراتعالىكونهلاستحالوالعلموالارادة

.كبيراعلواالظالمونيقولعماوتعالىسبحانه،علمبلاعليما

جلنفسهوصفبأنهمقرونبأنهمفاعلمالمقامهذاحققتفاذا

284[،]البقرة/(/في*قديرشىءكلعلىوأدله>:فقالبالقدرةوعلا

علتهغ<تقدروأنقتلمنتابواالذلىإلا>:فقالبهاالحادثووصف

.3[4/]المائدة

]البروح/<يريدفافعال>:فقالبالارادةوعلاجللفسهووصف

*في<فيكونكنله-ببمولأنشماأرادذارامرهانما>:وقال،[16

/]الأنفالألدليا(عرضترلدون>:فقالبهادثالحاووصف،82[]يس/

بافؤه!<دله!ؤرلطفوايرلدون>[13]الاحشاب/<*ءفراراإلايرلدونإن>[67

انيرلد>جدارا:قولهفياصلاالعاقللغيرنسبهابل8[،]الصف/

77[.يخقضى<]الكهف/

(لجمِإ*شئءبكل>والله:[)1(فقال،بالعلمنفسه]ووصف

<د*بغلوعليوِنبشركإنا>:فقالبهالحادثووصف282[،]البقرة/

53[.]الحجر/

]ال<؟*القتومِالسهوإلاإلهلاالله>:فقالبالحياةنفسهووصف

ألسعلىوتو!ل>65[]غافر/هو<لاإلةلالىهو>2[/عمران

علثهوسلنم>:فقالبهاالحادثووصف،58[/]الفرقان<يموبلاألذى

يقتضيه.والسياق،المطبوعالأصلمنساقطالمعكوفينماييق)1(
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ألماصمنوجلنا>[15]مريم/!ا(ءحئاسعثويوميموتولومولديوم

.3[0]الانبياء/ا(نم،صيؤمنونافلاحىشىء

سميغأللهإت>:فقالوالبصربالسمعوعلاجلنفسهووصف

خلقنا>إنا:فقالبهماالحادثووصف75[،]الحج/74*(بصير

.[2/]الإنسان(*عصبصيراسميعافجعلنةننثليهأمشاحنطفةمنلإثنسنا

موسىالله3طم>:فقالبالكلاموعلاجلنفسهووصف

برشبتىانسعلىصطفتتك>إني164[]النساء/(إصتليما

6[،]التوبة/(دئو!فىيشمعحىفاجره>144[]الاعراف/(وببهمى

65[]يس/<أئديهم>وتكمأوعلا:جلفقالبهالحادثووصف

.[45/]يوسفبر(!!امينمكلإلدئناليوماإئكقالفلضامممو>

المستلزمةوغيرهمالمعترلةبهايقرالتيالسبعالمعنوياتفهذه

إلامنهاواحدةليستالمعترلةأنكرهاالتيالمعانيلصفاتبالضرورة

ينكرونلاوهم،بهاوالمخلوقالخالقوصفالعظيمالقرآنفيوجاء

نهاإلا،حقيقةللحادثوثابتة،حقيقةللهثابتةأنهايقرونبل،ذلك

صفةكونهاحيثمنلهامخالفةوعلاجللهصفةكونهاحيثمن

لنفييحتاجوافلم.خلقهتلذووعلاجلذاتهكمخالفة،للمخلوق

المتصفةالحوادثمشابهةمنخوفاوعلاجلعنهمثلاوالبصرالسمع

بأنهمقرينمعناهما،بغيروبصرهسمعهيؤؤلواولم،والبصربالسمع

مخالفانوعلاجلوبصرهسمعهنووالبصر،بالسمعحقيقةمتصف

لذواتهم.وعلاجلذاتهكمخالفةبصارهموالحوادثلاسماع

مثلهاصظلاحهمعلىوالمعنوياتالمعانيفيذكرناالذيوهذا
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عندهم.السلبيةالصفاتقيأيضا

كل:هيالمتكلميناصطلاحفيالسلبيةالصفةأن:وايضاحه

وعلا.جلاللهعنباللهيليقلاماسلبالمطابقيمدلولهاكانصفة

والبقاء،،القدم:وهي،صفاتخمسعندهموالسلبيات

عندهم،المطلقالغنىهوالذيبالنفسوالقيام،للخلقوالمخالفة

المعاني.منإنهما:والبقاءالقدمفييقولبعضهمأنمع.والوحدانية

صفةإنها:الوحدانيةفييقولوبعضهم.نفسيتان:يقولوبعضهم

معنى.

وانما،سلبيةصماتالمذكورةالخمسأنعلىوجمهورهم

وهذا،اللهعنباللهيليقلاماسلبعندهممعناهالانسلبيةسموها

المطابقي.مدلولهاهوالسلب

عنالحدوثسلبهوالمطابقةبدلالةعندهممثلاالقدمفمعنى

معنىولا،عدمبعدالطروءهووالحدوث،وعلاجلعنهنفبهكاأي،الله

ليسالمطابقيفمدلولهوعلا،جلعنهالحدوثنفيإلاعندهمللقدم

وعلا.جلعنهالحدوثنفيمعناهبل،وجودياأمرا

مثلا،والإرادةالقدرةمعمثلاوالبقاءالقدمبينعندهموالفرق

المعاني،صفاتمنوالاخريان،السلبيةالصفاتمنعندهمفالاوليان

لضدهاسالبةوالإرادةالعجز،هوالذيلضدهاسالبةالقدرةأنمع

،الحدوثهوالذيلضدهسالبالقدمأنكما،الكراهةهوالذي

والارادةالقدرةسلبوأنالفناء،هوالذيلضدهسالبوالبقاء
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ضديهماوالبقاءالقدمسلببخلاف،عقليةمقدمةبواسطةضديهما

عليهالمدلولالمعنىهوبهماضديهماسلبإد؛الوصمعفبأصل

بالمطابقة.

لفظمنوالراءوالدالالقافمادةإن:يقولونأنهموإيضاحه

بهيتأتى،بالذاتقائموجوديمعنىعلىالوضمعبأصلتدلالقدرة

النفستعقلتإذالكن،الإرادةوفقعلىعدامهاواالممكناتإيجاد

انتفاءتعقلت،لالذاتمثلاالقدرةهوالذيالوجوديالمعنىهداقيام

الضدين،اجتماعاستحالةوهي،عقليةمقدمةبواسطةعنهاالعجز

لاستحالة؛ضرورةعنهاالعجزانتفاءيلزمهبالذاتمثلاالقدرةفقيام

بل،الوضمعبأصللامثلاللعجزالقدرةفسلبعقلا،الضديناجتماع

منيلزمبالذاتالقائمالوجوديالمعنىهيالتيالقدرةإنحيثمن

القدمبخلاف،عقلاالضديناجتماعلاستحالة؛العجزانتفاءوجودها

معنىلأن؛الوضمعبأصلهوإنماضدههوالذيللحدوثفسلبهمثلا

والميموالدالالقافمادةتدلولا،الحدوثانتفاءهوعندهمالقدم

الحدوثنفيالمطابقيمعناهبل،وجوديمعنىعلىالقدملفطمن

.السلبياتباقيالقدموعلى،المعانيباقيالقدرةعلىوقس،عندهم

اصطلاحهمفيالسلبيةالصفاتأنفاعلمهذاكلامهمعرفتفاذا

والبقاءفالقدمبها،والمخلوقالخالقوصفالعظيمالقرانفيجاء

بقوله:لنفسهأثبتهماإنهقائلين،تعالىللهالمتكلمونأثبتهمااللذان

القرآنفيالحادثبهمااللهوصف3[]الحديد/(والأخرالأول>هو

ضحنط!برلفإنكتالله>93[]يس/(*3القديوكاتعصتجون>:فقاللعظيمل
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*ص<صهوآتبافينوجعاناذزتة>:البقاءفيوقال59[]يوسف9*(اسصديص

.77[/]الصافات

الاول>هو:قولهفيالملفوظتانوالاخريةالاوليةوكذلك

نتبعهمحم*.*ألأولينألوخهلك>:فقالالحوادثبهمااللهوصفوالاصر(

.[71-61/]المرسلات<**لاخريىأ

هودلهو>:فقالنفسهبهادثهوصفالسلبياتمنالغنىوكذلك

6[،]التغابن/<حمدغنئدلهودله>ؤآستغنى15[]فاطر/الحميد<لغني

.6[]النساء/(ففيستعففغنياكانومن>:فقالالحادثبهووصف

جلفقالنفسهبهاوصفالسلبيةالصفاتمنالوحدانيةوكذلك

[163/]البقرة<ص"ألرحممإلاهوألرحمنالةلاوحدإلةوإلهكم>:وعلا

.4[]الرعد/<بمآوصدصيسمئ>:فقالبهاالحادثووصف

القرانفيجاءإلامنهاواحدةتبقلمعندهمالسلبيةالصفاتفهذه

الثابتةللخلقالمخالفةعدامابهاوالمخلوقالخالقوصفالعظيم

للهف!تفمرجمرا>:وبقوله11[]الشورى/(!هءلثفءلتس>:بقوله

<*4*أحد!فواله-يكن>ولم:وبقوله74[]النحل/<الأقثاذ

.[4/]الإخلاص

حقيقة،اللهبهايوصفالصفاتهذهبانمقرونوالمتكلمون

منغيرهلوص!مخالفاللهووصف،حقيقةالحوادثبهاوتوصف

يؤولوها.ولمينفوهاولم،خلقهلذواتذاتهكمخالفةخلقه

والملك،،والعلو،والكبر،كالعظمة،الجامعةالصفاتوكذلك
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نفسهوصففيفقالالحوادثبهاووصف،وعلاجلنفسهبهاوصف

5ص!الظيصلعلىوهو!هياهجوولا>:والعظمةبالعلووعلاجل

كاتاللهن>:والكبربالعلونفسهوصففيوقال255[،]البقرة/

ألصميروافنهدةلغئب>عو34[]النساء/(3!بيراِعليا

مادئهيسبج>:بالملكنفسهوصففيوقال،9[]الرعد/!و9برألمخعال!

لالذ!صدله>هو.1[]الجمعة/(لقدوشأقلكالأرضفىوماألسمؤتفي

وصففيوقال23[،]الحشر/لمؤمن(السغلنندوسالملك!رإلاإلة

15[]النور/(.عظيمِاددهعندوهوهياوتخسبولإ>:بالعظمةالحادث

فرقيصرفكانفانفلق>04[،]الاسراء/<*برعظتماق!لاليقولوننكؤ>

بالعلو:الحادثوصففيوقال63[،]الشعراء/آلعظيصِإ(؟لطؤد

!صلجاصذقيلسانلهموجصلنا>،57[/]مريم؟!صعلثام!ناورفعنه>

جرومغفرة>لهمبالكبر:الحادثوصففيوقال05[،]مريم/

الاؤض!وفساموففتنةتكنتفعلوهإلا>11[،]هود/<*.*!بير

،3[1]الاسراء/(خطاكبيرا!انقتله!ن>،73[]ا!نفال/<كبير

الحادثوصففيوقال921[،]البقرة/!بير(إثمٌفيهمآ>قل

وقال>[43]يوسف/<سمانبقرتاسبعأرىإنيآلملكوقال>:بالملك

34[]النمل/<يفع!توصنذلك>:وقال،[54]يوسف/بهء(أشوفىالملك

قسدوهاقزصيةدخلواإذاالم!كإن>:بلقيسلقولاللهمنتصديقلأنه

.34[]النمل/(أذلةاهلهااعئوجعوا

للحادثوبثبوتها،حقيقةدئهبثبوتهايقرونالصفاتهذهفكل

الحادثبهوصفلمامخالفمنهابهاللهوصفمانإلاايضا،حقيقة

تباينانالمعلومومن،الخلقذواتمنلغيرهاوعلاجلذاتهكمخالفة
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ولمالصفاتهذهينفواولم،الصفاتلتباينمقتضالموصوفين

بها،المتصفةالحوادثمشابهةمنحوفابالتأويلظاهرهاعنيصرفوها

كمخالفةالحوادثلصفاتمخالفةإنها:قائلينتعالىللهأثبتوهابل

لذواتهم.تعالىذاته

منهيهل،الكلامأهلفيهااختلفالتيالصفاتوكذلك

العظيمالقرانفيجاءفإنه؟الفعليةالصفاتمنأو،الذاتيةالصفات

بالرافةنفسهوعلاجلوصففقدبها،والمخلوقالخالقوصف

ووصف7[،]العحل/<*7*رحيصلرءوفردبهمإت>:فقالوالرحمة

وسلم:الهوعلىعليهاللهصلىنبيناوصففيفقالبهماالحادث

[128]التوبة/(*رحيموفربالمؤمنايتعل!محريالرر>

يزضؤنه-مدخلألدلهم>:فقالبالحلموعلاجلنفسهووصف

:فقالبهالحادثووصف95[،]الحج/-*؟*ء<لمل!!خليصاللهص!ن

(*لأ*؟خليملاوابرصمإن>[101/]الصافات*ا((/صخليمبغنمفبشزنه>

.[411/التوبة]

العطيمالقرانفيبهاوالمخلوقالخالقفوصفالفعلصفةماو

ولبهتإذرميتر!توما>:تعالىقولهمثالهماجمعوقد،واضح

.[17/]الانفالركأ<الله

إلالهاتقسيمهمفيالمتكلمينطريقع!لىالصفاتمنيبقولم

:يقولوبعضهم،الوجود:وهي،واحدةعندهموهي،النفسيةالصفة

نفسيةصفةلهعدهموعلى.صفةيعدهفلمهالذاتنفسهيالوجود

تعالىبأنهمقرونوالمسلمينالكفارمنالعقلاءجميعأنيخفىفلا
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تعالىصفاتهلبعضوالنافون،موجودةالحوادثوأنموجود،

مخالفوعلاجلوجودهانإلا،الحوادثووجود،بوجودهمعترفون

وجودنفيالمطلقةبالوحدةالقائلينالملاحدةومحاولة،الخلقلوجود

عندوالوجود.يجابنبهاالقائليستحقلاظاهرمكابرالحوادث

عندهموالشيءلاشيء،عنعبارةوالعدم،العدمضدالمتكلمين

.بشيءليسفالمعدوم،للوجودمراد!ت

وهي:،أقسامستةإلىالصفاتيقسمونالمتكلمينأنفتحصل

وكل.جامعةوصفة،فعلوصفة،ومعنوية،ومعنى،وسلبية،نفسية

نأإلا،بهوالمخلوقالخالقبوصفيقرونالستةالأقساممنواحد

،المخلوقلذاتذاتهكمخالفةالمخلوقلوصفمخالفطاللهوصف

مافيهاقالواولوواليد،كالاستواءالصفاتبعضينكرونهذاومع

التعطيلمنوسلموا،الصوابلأصابواالصفاتمنبهأقروافيماقالوا

منبالغ،نفسيةوعلاجلاللهصفاتفيإن:قولهمأنعلى،والتشبيه

علىالمطلععلىيخفىولا،بهعالماللهماتعالىاللهعلىالجرأة

والكلامية.المنطقيةالقوانين

تعفليمكنلاالتيهيعندهمالنفسيةالصفةأنذلكوإيضاح

لايمكنعندهمالانسانلأن؛للإنسانبالنسبةكالنطقبدونها،الذات

بأنهعرفلو:يقولون،لالنطقإلاالتعريفبطريقيعقلهلمممنتعفله

الفرسلشاركهحساساكونهالتعريففيزيدفلو،الحجرلشاركهجسم

فلو،الطيرلشاركهاثنينعلىيمشيالقامةمنتصببأنهعرففلو،مثلا

عرففلو،الطيرمنوساقطهالريشرمنتوفلشاركهلهريشرلاكونهزيد
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التيالمفكرةالقوةعندهموالنطق.عندهمغيرهعنتميزالناطقبأنه

.الكلامنفسلا،والاراءالعلومإدراكعلىبهايقتدر

لأنكاتبا؛اوضاحكابكونه،تعريفهبإمكانعليهماعترضفلو

:يقولونانهمفجوابهم،خواصهمنخاصتانوالكتابةالضحك

القوةفيهتتفكرانبعدامرمنالتعج!عندتعرضحالةالضحك

القوةبتفكيرإلاتوجدلامعينةهيئاتعلىنقوشوالكتابة،الناطقة

موجبعندهمفانحصر،النطقعنفرعانوالكتابةفالضحك،الناطقة

النطق.فيبالأصالةالتعريف

جنساإلاابداتكونولا،الماهيةمنجزءعندهمالنفسيةوالصفة

اعماو،الماصدقفيلهامساوإماعندهمالماهيةجزءلأن؛فصلاأو

.للانسانبالنسبة"!"الناطق،الفصلفهولهامساوياكانفانمنها،

ماهيةمنجزءوالناطقماصدقا،متساويانوالإنسانالناطقفان

فهومنهااعمكانوإن،وناطقحيوانمنعندهممركبةلأنها؛الإنسان

،الإنسانمناعمالحيوانلأن،للانسانبالنسبةكالحيوان،الجنس

فالأعم،عندهموناطقحيوانمنالمركبالانسانماهيةمنجزءوهو

وجزؤها،الأعمافرادمنفردوالأخص،الأخصذاتمنجزء

منها.اعمهوالذيلجزئهامقسم،لهامقومعندهمالمساويها

هومثلا:فالنوع،للجنسمقسم،للنوعمقومعندهمفالفصل

الناطق،هومثلا:والفصل،الحيوانهومثلا:والجنس،الإنسان

بالنطق،إلاتتقوملاالإنسانيةحقيقةانبمعنىللانسانمقومفالناطق

فالإنسانية.تقدمكماعندهملدونهاتعقللاالتيالنفسيةصفتهالانه
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وتقدمجزئها،منالماهيةانفكاكلاستحالةمحالالنطقدونعندهم

يا،للحيوانمقسموالناطق،الكلاملاالمفكرةالقوةعندهمالنطقأن

ناطق،وغيرناطقإلىينقسمالحيوان:تقوللأنك؛اقسامهمنقسم

مقسمة،للأنواعمقومةالذاتيةالمميزاتعندهمهيالتيفالفصول

بينا.كماللأجناس

قهماوفصلهاجنسهامنمركبةعندهمالماهيةأنالمقاموايضاج

مساو:والثاني.الجنسوهوماصدقامتهاأعم:وأحدهما.جزءاها

.النفسيتانصفتاهاوهما،الفصلوهوماصدقالها

الماهية،منجزءاصطلاجهمفيالنفسيةالصفةأنحققتفإذا

جلاللهذاتانوحققت،والفصلالجنسفيمنحصرانوجزءاها

لاالجنسلأن؛والفصلالجنسحقهافيونقلاعقلايستحيلوعلا

القدرهوالكفيفإن،كالحيوانماهياتبينمشتركاكلياإلايكون

اللهمعيشتركلاالالوهيةوحقيقةمثلا،والفرسالانسانبينالمشترك

(*الزحيمآلرخمنمموإلاالةلاواحدإلهوإلهكم>البتةغيرهفيها

التيالجنسأفرادلبعضمميزاكلياإلايكونلاوالفصل163[،]البقرة/

بينهافيماتتمايزالجنسفيمشتركةالانواعلان،بعضعنالانواعهي

الصاهل،الفرسوفصل،الناطقعندهمالانسانففصلبفصولها،

ذلك.علىوقس.الناهقالحماروفصل

منيشاركهعماالنوعفصلبهلانفصلا؛الفصلسمواوإنما

التيالحيوانيةفيمشتركانمثلاوالفرسفالانسان،الجنسفيالانواع

عندهموالجسمية،وحساسيةونمائيةجسميةمنمركبةعندهمهي
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جوهرينمنتألفماعندهمالجسملان؛الفرديةالجوهريةتستلزم

كلكونفييشتركانمثلاوالفرسالانسانكانوإذافصاعدا،فردين

الفرسعنبهانفصلالذيالانسانففصلحساسا،نامئاجسمامنهما

انفصلالذيالفرسفصلأنكما،الناطقهوإنماذكرفيمالهالمشارك

الصاهل.هوإنماذكرفيمالهالمشاركالانسانعنبه

اصطلاحهمفيالنفسيةالصفةأنإيضاحهناعندناوالغرض

فإذا،والفصلالجنسمباحثاستيعابوالنوعيةللجنسيةمستلزمة

للجنسيةمستلزمةاصطلاحهمفيالنفسيةالصفةأن:ذكرنابماحققت

مافيهوعلاجلالصمدالأحداللهحقفيإطلاقهاأنعلصتوالنوعية

فيتعالىتوحيدهمن"الاحر"سورةتضمنتهلمامضادوأنه،فيه

نظيرلهفليس،غيرهإلهولا،أسماؤهوتقدست،شانهجلوصفاتهذاته

سمبحانه،بفصلعنهيتميزأوجنس،فيمعهيدخلحتىشبيهولا

!هوشفءءكمثلهلثس>كبيراًعلواالظالمونيقولعماوتعالى

11[.]الشورى/*(لصحيرِلسميع

علىالصفاتمنصفةكلأنمنماقدمناجميبعحققتإذاثم

والمخلوقالخالقوصفالعظيمالقرانفيجاء،لهاالمتكلمينتقسيم

فيالثابتةالصفاتمنونحوهالعرشعلىالاستواءأنفاعلمبها،

إت>:قولهعليكيشكللمفاذا،كذلككاليدين،والسنةالكتاب

قوله:معوعلاجللنفسهوصفهفي75[]الحج/<فيبصملإ"ِسميعلله

فكيف،الانسانوصففي2[]الانسان/(*ص"2بصيراسميعافجتلئه>

العسش(علىاستوىشئم>:نفسهوصففيوعلاجلقولهعليكيشكل
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علىمعكومنأنتاشتويف!اذا>:المخلوقوصففيقولهمع[45/]الأعراف

ستويخإذارئبهتمنعمةتذكرواثوعلىظهودصالتستو>،[28/]المؤمنونألفقك<

تعالى:وقوله،[44]هود/<ألجوديعلىواشبوت>،[13/]الزخرف(عثه

فيقلتموهلا؟المقامينبينفرقفأي[؟01]الفتح/<أذبمفوقأدئهيد>

للهثابتانأنهمامنوالبصرالسمعفيقلتمماوغيرهماواليدالاستواء

وعلاجللهالثابتالوصفأنمع،حقيقةأيضاوللحوادث،حقيقة

منلغيرهاوعلاجلذاتهكمخالفة،لغيرهالثابتللوصفمخالف

.الحوادثذوات

البتةلهوجهلاالبعضونفىالبعضبإثباتالصفاتبينوالفرق

لاوبائيتجرلبائكما:لهيقالبهوالقائلكتبنا،مماواضعهوكما

تجر؟!

بهاللهوصفماكلأنالحقأنهلاشكالذيالمسلكأنفتحصل

نثبتهوسلمالهوعلىعليهاللهصلىنبيهبهوصفهاووعلا،جلنفسه

بهأعلموسلموآلهعليهاللهصلىورسولهمنا،بنفسهأعلمهوإذ؛له

صفاتيشابهللهالثابتالوصفذلكأنعقولنافييخطرولامنا،

صلىنبيهبهوصفهاو،نفسهبهوصفماللهأثبتمنلأن؛المخلوقين

الخلق،مشابهةعنوعلاجلتنزيههمعتقداوسلمالهوعلىعليهالله

الوصفأنعقلهفيخطرومن،والتشبيهالمعطيلورطتيمنسلم

عليهادلهصلىنبيهبهوصفهأووعلا،جلنفسهبهاللهوصفالذي

نفيهعلىذلكفحمله،الحوادثلصفابمشابهوسلمآلهوعلى

فأداه،أولاشبهلأنه؛والتعطيلالتشبيهورطتيفيارتطمفقد،بالتأويل
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الكمالصفاتمنلنفسهثبتهماللهأثبتولو،التعطيلإلىالتشبيه

يقطعماوالشرفوالرفعةالعلوكمالمنبالغةالصفاتتلكأنمعتقدا

التشبيهمنلسلم،المخلوقينصفاتوبينبينهاالمشابهةعلائق

الحق.واعتقدوالتعطيل

مناخرشيءبهايقصدكانلوالصفاتهدهأنالمعلومومن

الهوعلىعليهاللهصلىلبادرالمؤولونعليهايحملهاالتيالمجازات

تأخيروسلامهعليهاللهصلواتحقهفييجوزلالانه؛بيانهإلىوسلم

منوالمحققونالعقائد،فيسيماولا،إليهالحاجةوقتعنالبيان

البيانوسلمالهوعلىعليهاللهصلىتأخيرهأنذكرواالاصولعلماء

والجميع،فجوزتهطائفةوشذت،حقهفييجوزلاالحاجةوقتعن

لا،عقلاالجوازفيهوإنمابينهموالخلاف،وقوعهعدمعليمتفقون

:ا!رد""مراقيفيقال.محلهفيمقررهوكما،الوقوعفي

حصلماالمجيزعندوقوعهالعملوقتعنالبيانتأخر

:البيانحدفيايضا""المراقيفيوقال

النبيعلىواجبوهوالجليمنمشكلتصيير

العمىيجلومصلقاالدليلمنبماوهوفهمهأريدإذا

قالمنلهأثبتهاأووعلاجللنفسهاللهأثبتالتيفالصفاتوأيضا

[4-3/]الجم(*.*يوحىوحىإلاهوإن*3*االويعنيخظىوما>:شأنهفي

وأاللهأخبرمالأن؛فيهلاشكحقلهإثباتها،وسلامهعليهاللهصلوات

إلىسبيللاحقفثبوتهثابتنهوسلمالهوعلىعليهاللهصلىرسوله
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لافالحق،حقالحقلازمأنعلىالعقلاءجميبعأطبقوقد،فيهالشك

.العقلاءباجماعأبداالباطليلزمه

وغيرهماواليدكالاستواءوعلا،جلصفاتهبعضالنافينفادعاء

مشابهةيلزمهوعلاجللهإثباتهأنمدعين،والسنةالكتابفيجاءمما

اللهأخبرمثلاواليدالاستواءأنلاقرارهم؛البطلانواضحالحوادث

يلزمهلاالصدقبأنيقرالعقلاءوكلقطعا،الخبرصادقوهوبهما،

.بحالأبداالكذب

لبعضالنافينأن:الكلاميمصطلحهمعلىالمقامذلكيضاحوا

قالبفيأفرغإذا،عقليبلزومنفيهاعلىيستدلونالصفات

شرطيةمنمركباستثنائيبقياساستدلواأنهميتبيناصطلاجهم

وقد.المقدمنقيضفأنتجوا،التالينقيضفيهاستثنوالزوميةمتصلة

ينتجالتالينقيضاستثناءأنلزوميةمتصلةمنالمركبفيعندهمتقرر

عكسبلا؛التاليعينينتجالمقدمعينواستثناء،المقدمنقيض

نألجواز؛لزوماينتجانلاالمقدمنقيضأوالتاليعينفاستثناء،فيهما

يستلزملاالاعموجودأنيخفىولا،المقدممنأعمالتالييكون

العكس،بخلاف،الاعمنفييستلزملاالاخصونفي،الأخصوجود

وجوديستلزمالاخصووجود،الأخصنفييستلزمالأعمفنفيأي

الاعم.

نأوجدليينومناطقةكلاميينمنالنظارجميععندتقرروقد

هوالذي-التاليعدممن-الملزومهوالذي-المقدمعدماستنتاج

فيكما،صحيحةللمقدمالتاليلازميةكانتإذاإلايصحلا-اللازم
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قولهفيوالارضالسمواتفسادعدممنالالهةتعددعدماستنتاج

لملكتهما:أي22[الأنبياء/1لفسدتا<اللهلاءالهةفيهمآلوكان>:تعالى

الله.غيرالهةفيهمايكنلمأنهمنهفيلزمتفسدا

فيوهي،المستدليعتقدهاللمقدمالتاليلازميةكانتإذاأما

ملزوما،يظنهومالازمايظنهمابينمنفكوالربط،منفيةالأمرنفهر

إذا،باطلاستنتاجلهلازمايظنهاخرشيءعدممنشيءعدمفاستنتاجه

الانسانيةانظنلوكماالامر،نفسفيبلازمليسلازماظنهماكان

.إنسانغيرلكنه،إنسانالكانحيواناهذاكانلو:فقالالحيوانيةتلزم

غيرحيوانايكونأنلجواز؛باطلاستنتاجفهو،حيوانغيرأنهبهفأنتج

فاستنتاجه،باطلللحيوانلازماالانسانكونمنظنهمالان،إنسان

غيرحيوانايكونأنلجواز؛باطلالانسانعدممنالحيوانعدم

مثلا0كالفرس،إنسان

بعضنفيعلىبهاستدلواالذيقياسهمأنفاعلمهذاحققتفاذا

لزوميةمتصلةشرطيةمنمركباستثنائيقياسأنهقدمناالذيالصفات

فيماالمقدمنقيضفأنتجوا،لهميظهرفيماالتالينقيضفيهاستثنوا

التالينقيضمنالمقدمنقيضاستنتاجأنعليكيخفىولا.لهميظهر

.ـالملزومنفيعلىاللازمبنفيالاستدلالعينهو

عرشهعلىمستوياتعالىكانلومثلا:يقولواأنعندهمصورته

فهو:ينتج،للحوادثمشابهايكنلملكنه؛للحوادثمشابهالسكان

لكانيدلهكانلو:كقولهم،..وهكذا.هالعرشعلىمستوغير

تكنلمفهو:ينتج،للحوادثمشعابهايكنلملكنه،للحوادثمشابها
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يد.له

الاستواءمنذكربمااتصافهبينظنواالتيالملازمةهذه:فنقول

الخلقمشابهةوبين،الكمالصفاتمنوغيرهماواليدالعرشعلى

علىمستوتعالىهوبل،منفكالامرينبينوالربط،باطلةملازمة

منقالكمافهو64[،]المائدة/(مشسوطحانيداهبل>:قالكما،عرشه

لازمةالحوادثمشابهةفجعلهم،للحوادثمشابهةولاتكيتفغير

كما،البتةالأمرينبينملازمةلابل،باطلجعلمثلاواليدللاستواء

فإذا،ذكرهاالمارالصفاتمنوغيرهماوالبصرالسمعفيبنظيرهأقروا

ولمبهمامتصفوالحادثمثلا،والبصربالسمعمتصفاوعلاجلكان

عرشهعلىاستوائهمنيلزملافكذلك،للحادثمشابهتهذلكمنيلزم

ظاهرهوكما،الحوادثمشابهةيشاءكيفينفقمبسوطتينيديهوكون

كتبنا.مما

عرشه،علىمستوياكان"لومثلا:الصفاتبعضالنافيفقول

والاقيسة،بالسفسطةالمعروفالنوعمنقضية"الحوادثلشابه

منعالتيالافاتواعظمالامر،نفسفيكاذبةكلهاالسوفسطائية

يظنأنهذا،مثلوالمنطقالكلامعلمفيالنطربسببهاالعلماء

بهجاءلمامنافيةاموراالملازمةبتلكفينتجلامرامرلزومالمستدل

ليسلهظهرالذياللزوملكون،وسلمالهوعلىعليهاللهصلىالرسول

صنعا.يحسنأنهيحسبوهو،سعيهفيضل،الامرنفسفيواقعا

فيسيمالاوالسنةالكتابطريقهيالمأمونةالطريقأنولاشك

يع!مابين>حقائقهاإدراكإلىللعقولسبيللاالتيوعلاجلصفاته
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.[011]طه/(*إ*علمابهءولايحيطونضلفهمومايهمأيذ

تكييفغيرمنحقيقةللهالصفاتإثباتمنأوضحناالذيوهذا

غير"الاستواء:اللهرحمهمالكالامامقولمعنىهوتشبيهولا

غير"الاستواء:قولهمعنىفان"؛معقولغيروالكيف،مجهول

الارتفاعلغتهمفيوهو،العربعندمعرو!تالوصفهذاأن"مجهول

منهنسبمايشابهلاالوصفهذامناللهإلىمانسبلكن،والاعتدال

الامامفقول."معقولغير"والكيف:قولهمعنىهووذلك.للحوادث

غير"والكيف:وقوله،للتعطيلنفي"مجهولغير"الاستواء:مالك

وما،الصوابيكونالأمرينوبنفي،والتكييفللتشبيهنفي"معقول

مأأميةأبيبنتهندالمؤمنينأمعنمثلهروىاللهرحمهمالكعنروي

عنهاهاللهرضيسلمة

محمداسمه،يعلوأديبعليناقدم"ب"النعمةإقامتنامدةفيثم

العربأيامعنسؤالنامنوأكثر،العلويبابهبنفالمحمدبنالمختار

ونوادرهم.الادباءوملح،وأشعارها

علىالشعراءأدباءثناءالمذاكرةأثناءفيعنهالسؤالوقعومما

الشاعر:كقول،النساءقصار

لهنهسلمفإننيللنساءحرباكانمن

دعوتهتهعثرتواذادعوننيعثرنفإذا

ملاحهنهفقصارهنلمحفلبرزنواذا

بنكعبقولعليهيدلكما،مذموموصفجداالقصرأنمع
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زهير:

4!وطولولامنهاقصريشتكيلا؟د

ومما،فيهنمحمودوصفالقذواعتدالالقامةكمالأنومعلوم

التغلبي:كلثومبنعمروقولذلكعلىيدل

رنيناحليهماخشاشيرنرخامأوبلنطوساريتي

يستحسنهالذيالقصرإن:لهمقلناأنالمسألةعنجوابنافكان

القصرهوبل،الطولضدهوالذيالقصرهوليسالنساءمنالشعراء

بقولهالعاملاتالخيامفيالمقصوراتهنعندهمفالقصار،الخيامفي

لان؛معقولمعنىوهو330[/الاحزاب1<بيوييهنفىوقرن>؟تعالى

وقد.كلهذلكيذهبوالابتذال،ومعناهاالملاحةماءتصونالصيانة

:قالحيثالاشكالهذاحلشعرهفيكثيربين

القصائربذاكتدريوماإليئقصيرةكلحببتالتينتو

البحاترالنساءشرالخطاقصارأردولمالحجالقصيراتعنيت

الخلق.المجتمعالقصير:والبحتر

عندهم،مذمومةوهيأبدا،لهاملاحةلاالولاجةفالخراجة

بنميمونالاعشىقوليستحسنصاحبهالادباءبعضسمعلماولذلك

قيس:

الوجلالوجىيمشيكماالهويناتمشيعوارضهامصقولفرعاءغراء

عجلولاريثلاالسحابةمرجارتهابيتمنمشيتهاكأن
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الكسلجاراتهاإلىتقومإذاتشددهالولايصرعهايكاد

تختتلالجارلسرتراهاولاطلعتهاالجيرانيكرهكمنليست

لاولاجةخراجةهذه،الحسنغيرتستحسناللهقاتلك:لهقال

بنقيسوهو-الاخرقالكماقالفهلا،مذمومةفهيفيها،خير

:-الاسلت

فتعذرإتيانهنمنوتعتلفيزرنهاجاراتهاعنوتكسل

جهلهمومن،يفهمونلاالذينالعوامبعضمذاكرتناحضروربما

ويغاريغبطناإنه:مضمونهماالدارجيبكلامهلناقالمنهمواحداأن

له:قلنا.شريفموضعفيهاالتيالسودانبأرضنمرأننابسببمنا

شرفيو:قلنا.الخرطوم:قال؟الشريفالموضعوماذاك

تعالى:قولهفيالعظيمالقرانفيمذكورلانه:قال؟للخرطوم

غيرآخرخرطومذلك:لهفقلنا16[.]القلم/*(الحرطومِهعلى>سنسمو

الحاضرينهمنيفهممنفضحك"تعنيالذيالخرطوم

:العلويالأديبليفقال،لهلاعليههوبدليلبعضهمواستدل

وهي،اللصوصمغنيبقصةخبرةلهمنفضحك،اللصوصمغنيهذا

يقطعونكانوالصوصااسرالامراءبعضأن:حاصلهامشهورب!،قصة

واحدا،إلامنهميبقلمحتىواحدبعدواحداللقتلفقدمهم،الطريق

لهممغنياكنتوانما،اللصوصمنلستفاني،تقتلونيلا:فقال

بقولقال؟تغنيهمكنتبم:لهفقالواوالأغاريدهبالاناشيدأطربهم

الشاعر:
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يقتديبالمقارنقرينفكلقرينهعنوسلتسأللاالمرءعن

تهتديفقارنهخيرذاكانوإنبسرعةفجانبشرذاكانفان

الواقعة،سورةلهمنفسرأن"النعمة"أهلمنقوممناوطلب

ليلا.لهمففسرتها

هوهل،للمفعولالمبنيالفعلعنمنهمالعلمطلبةبعضوسألنا

؟فرعاو،اصل

إلاللمفعوليبنىلاالفعللأن؛فرعاإتيانهالغالبأن:فأجبتاهم

إلايسمعلمالأفعالبعضأنإلىنظرومنغالبا،فاعلهحذفبعد

الجملة.فيبتأصيلهالقولأمكنه"كى"جنللمفعولمبتيا

"؟"فاعلمصدرقياسما:منهمواحدلنافقال

أحدهما::وزنينعلىقياسهيأتى"فاعل"مصدر:لهفقلنا

.وبرازامبارزةكبارزته،الفعال:والثاني.المفاعلة

"؟"جالسفيالجلاسأيجوز:لناقال

أعرابيذكروقدوجلاسا،مجالسةجالستهتقول.نعم:لهقلنا

النونبضم"والنحاس(".الجلاسطيبالنحاسكريم:فقالرجلا

،النحاسكريم:يقال،والسجيةوالخليقةوالاصلالطبيعة:وكسرها

لبيد:قال.الأصلوهو،النجاركريمآي

هضومسمحمنالقومنحاسأبدىالمحلماإذافيناوكم

الشاهد.محلوهو،المجالسةيعنى"الجلاسطيب":وقوله
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بينمفاعلةاقتضاءمنمعناهالغير"فاعل"تأتيهللنا.فقال

مرين؟ا

وعاقب.وعافىساقرنحو،ذلكلغيرتأتيربما،نعم:فقلنا

الاولالعشرفيالنهاراخر""النعمةالمسماةالقريةمنارتحلناثم

بعدسيارةإليهوركبنا"بمكو"المسمىالمحلإلىمتوجهينشعبانمن

حتىالقريةفضلاءبعضوودعنا،"النعمة"قريةفيجمالنابعناأن

فتذكرت،"النوارة"تسمىقريةفيالليلةتلكفبتنا،السيارةدخلنا

الشاعربيتيأهلهامنأحدانعرفولمالليلاخر""النوارةقريةبنزولنا

النوارة""شأنفيقالهمااللذينسيدياالشيخبنبابهبنإبراهيمالاديب

وهما:،لمذكورةا

واعتباراحكمةالمرءيكسبصرفاتأملتإنللدهرإن

النواراوبينبينيعهدأيمقيمبالنواراليومأناها

وحبسنا،منهاالعصرصلاةبعدوساقرنا،النهارأولفيهاأقمناثم

وأهلها،اسمهاندريلاصغيرةقريةبجنبالليلةتلكفبتنا،ليلاالمطر

قرىتتخللها،واسعةفيافو"بمكو"النوارة""بينوما،الالوانسود

الثالثةالليلةفي"بمكو"بلدالسيارةبناوجاءت،السوادينمنصغار

اسمه،والاخلاقالشمائلطيبمناتاجرعندفنزلنا،الليلاخر

فيفبالغ،وتلامذتيإخوانيأخصمنوهو،الامينالطالببنأحمد

فبادرنا""مبتىبلدإلىالسيارةجرةعناودفع،ثيابالناوأهدى،إكرامنا

،السيارةفيالمذكورأحمدأخونامعناوركب،مبتى""جهةإلىالسفر
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الليلةفيأيضابناوباتت"سيكثو"،اسمهاقريةفيالليلةتلكبناوباتت

صغارقرىعلىهذهطريقنافيومررنا"صن("،اسمهاقريةفيالثانية

علىوليسواللوز،الذرةيزرعون،والأخصاصالعرشمساكنها

عارياتالرووسحالقاتونساوهمأصلا،الثيابمنشيءأبدانهم

جدا،صغيرةخرقةيجعلنثىأوكانذكرامنهموالواحد،البدنجميع

ذلك،غيربشيءيستترولا،قبلهسوءةعلىالشجرورقمنورقةأو

الشجر،يعبدونوثنيونأنهمبالاستماضةسمعت،الالوانسودوهم

تمرالسيارةأنمعأحدامنهمكلمناولا،قراهممنشيءفينزلناوما

أمهاتهم،بهولدتهمماإلاالثيابمنعليهمما،مزارعهمبينمنبنا

"العرايا"الدارجيباللسانويسمون،الناسأكلواربماأنهموسمعت

فرنساهحكمتحتوهم

قيهادارفيفنزلناالظهر،وقت"مبتى"بلدالسيارةبناجاءتثم

البريدفيحملوناثم،ليلتينمعهموبتنا،إكرامنافيفبالغوا،مناتجار

ليلتين:"فاوه"دونبنافمكث،5""فاوقريةإلىالمتوجهالفرنساوي

قريةفيالغدمنمقيلناوكان،"دوينصه"اسمهمحلفيأولاهما:

5""فاوقريةوبينبينناما،النهرشاطىءعلىوالثانية.""همبرياسمها

تاجررجلعندفنزلت،الضحىوقت"فاوه"دخلناثم.النهرنفسإلا

والشمائل،الاخلاقطيبرجلوهو،الزاوياسمهالعمأبناءمن

الجكنيينقبيلتنامنتجارعليناواجتمع،الاحسانغايةإلينافأحسن

الاكرامغايةفيأسبوعامعهمفمكثنا"فاوه"،أرضفيكانوا

مسائل:عنوسألونا،5"فاو"أهلمنكثيروزارنا،والتبجيل
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صدقفظنت،ماتأنهغيبتهفيفسمعت،زوجهاغابامرأةمنها

انكشفثم،الثانيالزوجمنفحملت،وتزوجت،فاعتدتالخبر

ذلكفيالحكمما.لزوجتهقهفراوعدم،الاولالزوجحياةعنالغيب

الله؟رحمهمالكمذهبفي

مالك،مذهبفروعبنصوصمحررةلهمكتبناهابفتوىفأجبناهم

ثلاثةمنالمشهورعلىالاولللزوجالمرأةأنمضمونها:حاصل

حاكمحكمإن:وثالثها.الثانيبدخولتفوتأنها:وثانيها.أقوال

المرأةلأن،الثانيللزوجالولدنو،الثانيبدخولفاتتالاولبموت

حملهاعدمعلىيدلالمتكرروحيضها،الاولوطءبعدمراراحاضعت

.عادةالاولمن

حكمالذيالاولللزوجالولديكونلالم:العلمطلبةبعضفقال

"الولد:وسلمالهوعلىعليهاللهصلىقالوقد؟فراشهبانها

"؟للفراش

يظنهعقداعليناعقدلانهالثانيالزوجفراشيضاهي:لهفقلنا

لحوقفيخلافولا،وصداقوصيغةوشهودبويئكائناصحيحا

لكان،الثانيدونفقطللاولفراشاكانتولوهذا،مثلفيالنسب

وسلم:الهوعلىعليهاللهصلىلقولهالحجر؛ولهعاهراالثاني

الحجر.لهعاهرالثانيبأنالعلماءمنأحايقلولمالحجر""وللعاهر

فياللهرحمهالمالكيإسحاقبنخليلأشارالمسألةهذهوالى

نعيإنوأما:بقوله"الفتوىبهلما"مبينا:فيهقالالذي"مختصره"

.بدخولتفوتفلا(:قوله)إلى...لها
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عمابنزوجها،بعيدةغيبةغائبأبذاتشريفةصغير:ومنها

لا؟أمنافذالعقدذلكهل.لها

الغائبالصغيرةأنالمالكيةمذهبتحريرحاصلبأن:فأجبناهم

ابنوقال!.الأبعدوليهالا،خاصةالسلطانيزوجهابعيدةغيبةأبوها

السلطانبأنمستدلين،للحتابلةوفاقاالابعد،وليهايزوجها:وهب

ولي.ذاتوهذه،لهوليلامنولي

بعدوالتزممنهبطوعزوجهالهاشرطأنهاادعتامرأةومنها:

نأإلا،بيدهافأمرهاشهرينمنأكثرسفرهفيعنهامكثإنأنهالعقد

لهاكتبوانما،عدلينبخطوثيقةعليهتكتبلمادعتالذيهذا

بالوثيقةجاءتالشهرينمنأكثرومكثهالزوجغيبةفبعدواحا،شاها

البلدقاضيفطلقها،المذكورالشرطعلىالواحدالشاهدخطفيهاالتي

الشرطوأنكر،الأولزوجهافقدمتزوتجما،ثم،واعتدت،بشهادته

الله؟رحمهمالكالاماممذهبفيالحكمما.صلاالمذكور

موجبلأن؛باطلالقاضيوحكم،الاولزوجةبأنها:فأجبناهم

بمغروفاوفار!وهن>:تعالىلقوله؛عدلينشاهدينمنفيهلابدالفراق

:""مختصرهفيخليلقال!وقد،2[]الطلاق/<معكلعذلذويوأكتهدوا

".عدلانلهايلولابمالليس"ولما

ظاهر؛هوكماواحدا،قولاباطلالثانيالشاهددونفالحكم

رضيعائشةعنالصحيحينفيالثابتوسلموالهعليهاللهصلىلقوله

حليلقالوقد.رد"فهومنهماليسهذاأمرنافيأحدث"من:عنهاالله

به.يعتدلااي،بطلأي"لدليلإلاعنهمنهي"وفسد:"مختصره"في
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النهي:عنالكلامفيالسعود""مراقيوفي

للسدادالدليليجيلمإنللفسادالصحيحفيجاءقد

عاصمةوهو"انيامى"بلدإلى"فاوة"قريةمنالتوجهأردناثم

هوالذيضيافتهفينحنالذيعمناابنفحملنا،الفرنساويةالتيجر

وسائقه"انيامى"إلىالذاهبالفرنساويالبريدفيالمذكورالزاوي

وصلناماحتىفحبسناالاولىليلتنافيالمطرفجاءنا،نصارىورفقته

بعدالضحىفي"انيامى"بلدإلىقدمناولما،ليلتينبعدإلا"انيامى"

رجلوهو،تورهالكيديالحاجاسمهتاجرعندنزلنا،الثانيةالليلة

اللهجازاهالمسلمينعامةمنبهللمارنفعفيه،والطبائعالسجاياكريم

نأفيجداورغب،الإكرامغايةوأكرمنابقدومناففرحخيرا،عنهم

يحملنابأنهووعدنا،عندهونحناستهلوقد،رمضانشهرعندهنقيم

الجدمنلنالابد:فقلنا.مدةمعهأقمناإنجدةإلىطائرةفيكيسهمن

البريدفيوحملناوودعنا،لنافأهدىالحاضر،الوقتفيالسيرفي

أولادرئيسعندهمدتيفيوأدركني،"مرادي"قريةإلىالفرنساوي

انتهاءإلىرفيقيوكان،شنقيطقبائلمن"مشومة"قبيلةمن"حمه"

.المنورةبالمدينةرخلتي

العلمأهلمنرجلجاءناتورهالكيديالحاجعندإقامتنامدةوفي

لهنبينأنمناوطلب،إبراهيممحمداسمه"الطلابه"تسمىقبيلةمن

وكان،فأجبته،شافبدرسالمنطقفنفي"الأخضري"سلممعاني

السفرمعاجلةمنخوفاونهاراليلامعانيهإيضاجمنعليهمليمايكتب

وعن،وافياشرحاالاملاءذلكفجاء،اخرهعلىأتىحتىالإتمامقبل
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العالمين.ربلدهوالحمد.كافياغيره

والاقربين.للوالدينالوصيةايةناسختعيينعنسألناثم

الفقهأصولفندرسيزمنفيعليمشكلاهذاكان:لهقلت

ناسخاعليهوقفتفيماأحايدعلمأنهإشكالهووجهقويا،إشكالا

أمور:ثلاثةغيرالكريمةالايةلهذه

."لوارثوصيةلا"بحديثمنسوخةأنها:أحدها

.الميراثباياتمنسوخةأنها:الثاني

.بالاجماعمنسوخةأنها:الثالث

منهابواحدالنسخيصعلاالثلاثةالأمورهذهأنالاشكالووجه

.الاصولعلماءقررهماحسب

عندوالصحيحمتواترا،يكقفلم"لوارثوصية"لاحديثأما

.متواترةكانإذاالايصحلابالسنةالكتابنسخانالأصوليينجمهور

لهاعاضدبكتاببلاصلا،بالسنةالكتابينسخلا:يقولوالشافعي

:السعود"مراقي"فيقال.كالعكس

صوابعلىبواقعليس!للكتاببالاحادوالنسخ

فيتواترفلوالسند،طبقاتجميعفيعندهميشترطوالتواتر

:السعود""مراقيفيقال.احادخبرفهوبعضهافييتواترولمبعضها

التعددلدىوفقاتواتراالسندطبقاتفيوجبنو
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القرآنونسخبمتواتر،ليس"لوارثوصيةلا"حديثكانفاذا

الايةنسخفادعاء،الاصولينجمهورعندبواقعليسالمتواتربغير

تواترهإمكانبعضهموادعاء،مشكلالمذكوربالحديثالمذكورة

السند.طبقاتجميعفيالتواترلاشتراط؛حجةبهتقوملا:قيل

رافعاثبوتهايكونحتىالوصيةتنافيلافانهاالمواريثاياتوأما

والخلافان،الخلافيالتباينلميراثوالوصيةبينالتيالنسبةلان؛لها

يرثالوالدككونوشرعاوالقعود،كالكلامعقلا،اجتماعهمايصج

بحيثمناقضةبينهماتكونأنلابدوالمنسوخوالناسخ،واجبوبره

والضدينكالنقيضينالاخر،نفييقتضيأحدهماثبوتيكون

وا،نقيضينكونهماالغالبكانوان،والملكةوالعدموالمتضائفين

يقتضيثبوتهليسإذالوصيةيجامعفالميراثوبالجملة،فقطضدين

،الأولالامررفعيقتضيلاالجديدالامرثبوتكانواذارفعها،

له؟ناسخاكونهيعقلفكيف

"الاياتالمسماهحاشيتهفيالعباديالمحرربهجابوما

فقداحاد،خبركانوان"لوارثوصية"لاحديثأنمن"البينات

للوالدينالوصيةايةنسخعلىللاجماع،لهالاجماعبموافقةاعتضد

نسخصحفلذاكالمتواتر،بالاجماعاعتضادهبسببفصار،والأقربين

لامرين:؛مقنععنديفيهليسجوالبفهو-بهالاية

منكثيرفيهخالفبلثابتا،ليسذكرالذيالاجماعأن:الأول

العلماء.

-الاصوليونصححهما:هو-جدلياالاجماعتسليمعلى-والثاني
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قطعيتصيرهلاالآحادلخبرالإجماعموافقةانمن-اقوالئلاثةمن

ثلاثة:ذلكفيعندهمالاقوالوحاصل،المتن

الجمهور.عندالصحيحوهو.ذكرناما:الأول

.بالإجماعاعتضادهبسببقطعيايصيرانه:الثاني

فيمستندهمهوالخبرذلكبانالمجمعونصرحإذا:الثالث

فلا.لاوإ،الأمةإجماعلعصمة؛القطعافادإجماعهم

وإلى،غيرهصححواوإنجدا،وجيهالاخيرالقولوهذا:قلت

بقوله:السعود"مراقي"فياشارالخلافهذا

ينطقبقطعوالبعضالاجماعيوافقماالقطعيفيدولا

............عليهعولاحيثيفيدوبعضهم

تصيرهلاالاحادلخبرالإجماعموافقةانعندهمالصحيحكانفاذا

جوابه.سقوطظهر،ذلكيسلمممنوالعبادي،قطعيا

وفاتهبعدإلاينعقدلالأنه؛شرعابهالنسخيصحفلاالاجماعواما

لانقطاعالنسخيستحيلوبعدها،وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى

التشريع.

ناوهوواحد،وجهفيهيتعينالاشكالهذاحلانيظهروالذي

"لاوحديث،الميراثاياتهووالأقربينللوالدينالوصيةلايةالناسخ

رافعاالميراثيكونالبيانهذاوبضميمة،للناسخبيان"لوارثوصية

ناتعالىاللهعنبيناذاوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىلأنه،للوصية
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منهابدلاكونهوأن،كانتالتيالوصيةمنبدلاالواجبهوالميراث

للوصية.رافعاالميراثصار=تعالىمرادههو

عليهاللهصلىوالنبي،فيهإشكاللاالميراثباياتالنسخفصار

ليهم(مانزلللناستحرلمبينإلئك>وأنزئنآ:لهقيلوسلمواله

كالنسخ؛البيانفليسالاحاد،بخبربيانهيجوزوالقران44[،]النحل/

إيضاجوالبحان،بالكليةلهورفعالأولللحكمإبطالالنسخلأن

الاحادبخبرالقرانبيانجازولذا،النسخمنأخففهو؛منهالمقصود

اشارالاحادبخبربيانهجوازوإلى.فيهماالمعتمدعلىبهنسخهدون

بقوله:السعود""مراقيفي

يعتمدماعلىالدلالةأوالسندحيثمنالقاصروبين

والسنة،الكتابمنمركبالمذكورةالايةناسخأنفتحصل

الاشكالفارتفع.للناسخبيانوالسنة،الكتابالحقيقةفيفالناسخ

فييشترطكماالتواترفيهيشترطلاوالبيان.اللهعندوالعلم،بذلك

والقطعي،المتنقطعيوالقران،الأولللحكمرفعالنسخلأن؛النسخ

الاحاد.كخبركذلكليسبمايرفعلا

لا؟أمالقطعيفيدهلالاحاد،خبرفيمختلفونالأصولوعلماء

كانتإنيفيده:العلماءلعضوقال.اليقينيفيدلاأنهعلىالجمهور

بنأحمدالامامقولوهو،السندطبقاتكلفيضابطينعدولارواته

العمليجبوإنما،بهالعمليجبالاحادخبرلأن؛اللهرحمهحنبل

]ا!سراء/(بهءعئضلكليشمانمفولا>:تعالىلقوله؛العلميفيدبما

!صشثالحقمنلايغنيألظننولظنإلايتبعونإن>:تعالىوقوله36[،
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علىوالذم،العلمغيراتباععنالنهيالايتينهاتينففي28[.]النجم/

الظن.اتباع

اليقين،فيهالمطلوبفيماذلكبأنالجمهورجهةمنوأجيب

بالظنالعملمنثبتلما؛بهيليقلاعماوتنزيهه،تعالىاللهكوحدانية

.ـالفروعفي

تدلبقرينةاعتضدإنالقطعيفيدالاحادخبرإن:الثالثوالقول

صدقه.على

علىالكلامفيبقولهالسعود"مراقي"فيأشارالاقوالهذهوإلى

:الاحادخبر

الحذاقمنالجماهيرعندبالاطلاقالعلميفيدولا

احتوىالقرينةإنذاواختيرروىعدلإنيفيدوبعضهم

خبرفيالتحقيقأنيظهرالذي:عنهاللهعفاالرحلةهذهمقيدقال

المحستفيصومنه،المتواترغيرالاصولييناصطلاحفيهوالذيالاحاد

كماوالمتواتر،الاحادبينواسطةالمستفيض:وقيل،الصحبحعلى

:السعود"مراقي"فيقال

رفعهقدوبعضهمأقلهأربعةوهومنهوالمستفيض

جليقولواسطةوجعلهيليعماوبعضهمحدوعن

الجهة.فانفكت،أخرىجهةمنقطعيغير،جهةمنقطعيانه

والسنةالكتابلان؛بهالعملفهيمنهاقطعيهوالتيالجهةأما
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.الآحادبخبرالعملعلىدالكلهاوالاجماع

بنب!فاسقمحؤجاإنءامنوألذينيايها>:تعالىقالفقد:الكتابأما

غيركانإذابنبأالجائيأنعلىيدلفانه6[،]الحجرات/(نبوا

التثبتولا>فتبينوا(ءةفراعلىالتبينيلزملا-عدلاكانبان-فاسق

.العدلالواحدخبرقبولعلىدليلفهو.)فتثبتوا(قراءةعلى

وعلىعليهاللهصلىالنبيأنالعلماءبينخلاففلا:السنةماو

عدديبلغواولمالخيرالناسيعلموندعاةالرسليرسلكانوسلماله

وعلىعليهاللهصلىأرسللماالقبولفيشرطاالتواتركانفلو،التواتر

الدينهمهماتفيوالاثنينالواحدالرسولوسلماله

،الحقوقفيالشهادةقبولعلىالامةجمعتفقد:الاجماعماو

وعلىاحاد،خبروهي،الفتوىقبولعلىجمعتواحاد،خبروهي

والجمهورآحاد،خبروهي،والأغذيةالاشربةفيالطبيبقولقبول

ذلك.غيرفيقبولهعلى

صدقاالمذكورالخبركونفهيمنهاقطعيغيرهوالتيالجهةماو

حقهفييجوزهل:الرواةأعدلعنسئلتلولانك،نفسهذاتفي

تجويزمعصدقهتيقنوادعاء.معصومغيرلأنه؛نعم:لقلت؟الكذب

.بالمكابرةشيءأشبهكذيه

علىدالانلانهما؛والسنةالكتابمنالذكييفهمهالتحقيقوهذا

مخالفوباطنهالامر،ظاهرفيبحقيتهمقطوعاحفايكونالحكمأن

للطاهرالباطنمخالفةفمثال،محتملةأوقطعيةمخالفةالظاهرلذلك
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الحديلزمهقطعاكاذبالزوجينأحدلان؛اللعانايةقطعيةمخالفة

لقولهقطعيا؛رفعابلعانهماعنهاالحديرفيعالحكموظاهرقطعا،

.[8لنور/ا]<بأدلهشهد!ما،جدشهدأنلعذاباعنهاوفيزوا>:لىتعا

لاشكمخالفةالظاهرالباطنفيهيخالفاللعانآيةفيفالحكم

النقيضانيصدقلاإذأحدهما،كذبيوجبالعقللانفيها؛

أحدكماأنيعلم"الله:وسلموالهعليهاللهصلىقالوقد،ضرورة

عنهماالحدرتفاعوقطعا،الحديلزمهمنهماوالكاذبلكادب"

هدامثلفيالباطنعنوالبحثالتنقيبوعدم،قطعيبأيمانهما

تعالي:قولهعليهيدلكماوالتيسيرللسفر)1(الحكمتشريعفيمقصود

(*صح!يم!وابأدلهوأنعلتكؤورحمتهوأللهفضلولولامالواللعانايةبعد

.[01]النور/

عليهاللهصلىقولهمحتملةمخالفةللظاهرالباطنمخالفةومثال

عنها:اللهرضيسلمةأمعنالصحيحينفيالثابتوسلمآلهوعلى

ألحنيكونأنبعضكمفلعل،إليتختصمونوإنكمبشر،أنا"إنما

بحقلهقضيتفمن،أسمعمانحوعلىلهفأقضي،بعضمنبحجته

.ليتركها"أوفليأخذها[لنارمنقطعةهيفانما،مسلم

يقضيوس!لمالهوعلىعل!يهاللهصلىأنهفيصريحفالحديث

بهقضىمابمثلوالقضاء،بخلافهالباطنكوناحتمالمعالامربطاهر

عليهاللهصلىوقوله.فيهلاشكقطعيوسلمآلهوعلىعليهاللهصلى

هالمطبوعالاصلفيكذا)1(
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النار"منقطعة!يفانمامسلمبحقلهقضيت"فمن:وسلمالهوعلى

للطاهر.الباطنمخالفةاحتمالعلىقطعادال

العملجهةمنقطعيضابطعدلرواهالذيالاحادخبرأنفظهر

ذاته،فيصدقهعدماحتمالجهةمنقطعيغير،والفتوىكالشهادةبه

بينا.كمالهالباطنموافقةفيهيشترطلاقطعيابالظاهرالعملوكون

الله.عندوالعلم

ضيافةفيأيامابهأقمناأنبعد"انيامى"بلدمنالسفرأردناثم

فيفحملنا،والاكرامالتبجيلغايةفيالمذكورتورهالكيديالحاج

ليلتين:دونهافبتنا،""مرادىاسمهاقريةالىالذاهبالفرنساويالبريد

ثم.معروفغيرمحلفيوالثانية،"مداوا"اسمهاقريةفيإحداهما

فنزلنا،رمضانمنالاولالعشرفيالنهاراخر""مرادىقريةإلىقدمنا

،عندهضيفاكانعمناأبناءمنرجلفيهبيتفيفأنزلنا،سلطانهاعند

يخدمنا-قبلناعندهكانالذي-وأخونا،أيامخمسضيافتهفيومكثنا

كانتفلوساوقدمنا،الضيفمعاملةيعاملناوالسلطان،خدمةأتم

الحوالة.بطريق""فورلمىإلىعندنا

فيالقيلولةقربوقت"مرادى"تسمىالتيالقريةمنسافرناثم

مركزعلىمررناقليلامشينافلما،"كنو"اسمهبلدإلىذاهبةسيارة

فنظر،الإنجليزيةونيجيرياالفرنسيالنيجربينالحدودهوفرنساوي

بلدفيالليلةتلكوبتناوأمضاها،السفرجوازاتفيالمركزرئيس

شريفعندفنزلناالنهار،اخر"كنو"نزلناالغدمنثم"كتنه("،اسمه

وبتنا،الإحسانغايةإلينافأحسن،الشريفالامينمحمداسمهظريف
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.ـواحدةليلةعنده

"جص"،تسمىقريةإلىمتوجهينصبيحتهامنالسفروبادرنا

منوجئناها،واحدةليلةدونهافبتناإليها،الحديدقطارفيفركبنا

الشاعر:قالكمافوجدناها،الغد

واللسانواليدالوجهغريبفيهاالعربيالفتىولكن

ئم،واحدةليلةفيهاوبتنا،كلامهمنفهمولم،كلامنايفهموافلم

صاحبمعالمفاهمةبيننافحصلقليلا،العربيةمنيفهمواحداوجدنا

جرتهالصاحبهافدفعنامادفرى""يروىيسمىبلدإلىذاهبةسيارة

منمانعخللفيهاوقعميلاوستينتسعةبناسارتفلمافيها،وركبنا

البعوضكثيرموحشواحدمحلفيوليلةيومينفمكثنا،الحركة

وبينبيننايبقلمحتىفسادهاأصلحثم،الأرضمنخلاءفيوالندى

بنافمرت،الأولفسادهاعاودهاأميالوسبعةميلمائةإلا"يروى"

فادخلتنافيهاوركبنا،لصاحبهاالأجرةفدفعنا""يروىإلىذاهبةسيارة

عبدالمحمود،اسمهتاجرعندفنزلنا،الليلةتلكفي"يروى"بلد

له،فشكرت،الحكومةعندرفيقيجوازفيكانخللاليفأصلح

الشاعر:قولوتذكرت

مالهمنفكانهاجاههمنصنيعةإليكأسدىامرؤوإذا

إلىمتوجهينالنهاراخرمنهاسافرناثم،ليلتين""يروىفيومكثنا

خمسةبنامشتفلما،سيارةفيالاجرةفركبنا"فورلمى"،اسمهبلد

اللهوأرسلالمكانذلكفيفبتناةالتحركمنمانعافسادافسدتأميال
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شبهصاحبهالهافعلالنهاراخركانفلما،القربكأفواهمطرا

فلمابها،الواقعللخللضعيفاسيراالنهاراخرفيهاوسرنا،الاصلاح

فيفبتنا،الأولىالحالةمنبأشدالفسادراجعهاأميالستةبناسارت

بنامرتالقائلةقربوكانالنهارارتفعولما،الليلةتلكالمكانذلك

فيها،وركبنالصاحبهاالأجرةفدفعنا"فورلمى"بلدإلىذاهبةسيارة

قريةفيالمطرحبسهاالنهاراخركانفلما.اليومذلكبقيةبنافسارت

بناذهبتالغدمنكانفلما.المعقودةبالكاف"كمبارو"اسمها

مركزهأهلفأتعبنا"كسرى"،اسمهبلدإلىالنهاراخربناوجاءت

كانفلما.عتدهموباتتالسفرجوازاتمناخذواو،المتاعبتفتيش

الضحىوقتفدخلنارسلوناهوالجوازاتمضواالنهارأولالغدمن

منهنستلمالذيالمركزإلىوذهبنا"فورلمى"،بلداليومذلكمن

رئيسمعفوجدنا،تقدمكما""مرادىقريةمنإليهحولناالتيالدراهم

اسمهالكرماثاربوجههتلوحوالأخلاقالشمائلطيبرجلاالمركز

بنمحمداسمه""فاوهقريةفيكانلياخلهارسلوكان،فرجخليفة

ودعانابنافرحب(""فورلمىببلدسأمروبأني،بخبريجوابافالأحمد

ذلكنفسفيالسفرلمبادرةعندهللنزولوقتانجدفلم،النزولإلى

نتكلمالوقتذلكفيونحنالمركزرئيسمنالحوالةلنافأخذ،اليوم

لمحجاء،الأجرةشأنفي""الأبيضبلدإلىذاهبتينسيارتينصاحبمع

اجرةانعلىاتفقاحتىعنابالنيابةمعهوتكلمالمذكورفرجخليفة

فرنساويريالألف""الأبيضإلى""فورلمىمنالواحدالرجلركوب

.خيرااللهجازاه،والترحيبالبشرمعالسيارةلصاحب!ألفاعنادفعثم

بهعاملنيمافذكرني،حميدةبصفاتالملاقاةقبلعنهأسمعوكنت
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الشاعر:قول

الخبراحسنصلاحبناحمدعنتخبرناالخلانمحادثةكانت

بصريرأىقدممابأحسنأذنيماسمعتواللهولاالتقيناثم

السيارتينإحدىفيالنهارذلكاخر"فورلمى"منوركبنا

إحداهمافيركبناواللتان،صاحبهمالغيرثلاثةوترافقنا،المذكورتين

ماجدا،الجبهةعفيفوهوشاميأصلهوأن،عربيأنهلناذكرلرجل

مسيسعنجبهةمنهاعفالاسلاميدعيرجلاهذهرخلتنافيرأينا

اصلا،ذهنهفيالصلاةتخطرانمنيمنعهالتامالعفافوهذا،الأرض

ترافقهاواللتانفيهانحنالتيالسياراتوجميع.يصليأنهعنفضلا

كلامهم،نفهمولاكلامنا،يفهمونلاالذينالسوادينمنمشحون

السالمبنمحمدأبياتمعهممرافقتنافذكرتني،كالبهائموأكثرهم

الشنقيطي:البوحسني

نباجالشدقهريتالصالايؤانسنيلاارضايطرحونيإن

والواحكتبلهمالانوفشممدرسةظلفيتكنفنيفكم

والراحالهنديالعنبرأنيابهاعلىالعظامجماءأغازلوكم

قريةإلىالمعهودالطريقالفرنساويونأغلقالأيامتلكوفي

بناوباتت"،غزال"بحراسمهاقريةإلىالسيارةبنافحاشت،"آتيه"

"بحرقريةفيمقيلنافكان،القائلةوقتالغدمنوجاءتهاليلةفىونها

غيرطريقمن"اتيه"قريةإلىمتوجهينالنهاراخرمنهاورحنا،"غزال

طولالسيارةوباتت،للطريقمنهأقربالطريقبنياتإلىفهومعبد،
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هناكالارضلان،اخرىحبستهاورطةمنخرجتكلماالليلةتلك

قليلالكنأفدامناعلىنمشيكلهالليلوبتناجذا،لينةدهسةرمال

الحالتلكعلىنزلولم،اللينبالرملالسياراتعوائقلكثرة؛قليلا

الفلفلوفيهومياهزراعاتفيهواديافدحلنا،الضحىوقتكانحتى

وبتنا،النهاراخرمنهرحناثمفيهوقلنا،اسمهماندريلابكثرةالاحمر

جئناثم،كذلكالثالثةوالليلة،الطينووالماءالوعثتعالجالليلةتلك

عندهنبيتعربيافالتمسنا"آتيه"المسماةللقريةالثالثةبعدالنهاراخر

منخوفاأبيهاسمولااسمهعنسألتماواللهعربيرجلفدعانا

،الخارجمنعليناغلقهوالكلبمنهيعويمكانفيفانزلنا،الغيبة

مهلهلية،ليلةومن،نابغيةليلةمناشدمثلهاعلينااللهاعادلابليلةفبتنا

فيها:قالالتيالنابغةليلةالليلةتلكفذكرتني

الكواكببطىءأقاسيهوليلناصبميمةيالهمكليني

فيها:قالالتيالمهلهلوليلة

تحوريفلاانقضيتأنخطإذاأنيريحسمبذيأليلتنا

بقوله:طولهاوصفوقد

كسيرربععلىمعطفةعوذالجوزاءكواكبكأن

الاسيربمنزلةاوأسيرربقمثناةفيالجديكان

مديربيديسمائهاكأنلاغباتزواحفكواكبها

:قالأنإلى
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كبيرشيءمنأنقذتوقدمنهاالصبحبياضوأنقذني

القيسل:امرىءقولوتمثلت

جندلصمإلىكتانبأمراسمصامهافيعلقتالثرياكأن

أولالضيقذلكمنفخرجنا،إليناعائبأحبالليلةتلكوصيح

قبلالمذكورةالسياراتفي"اتيه"منالضحىوقتوسافرناالنهار

الطينكثيرةأرضفيالسياراتفوقفتحجر""أماسمهاقريةقاصدين

فيارتطمتإذاالسياراتمنواحدةكلعلىيجتمعفصاروالماء،

وحلمنبالحباليجرونهاالراكبينمنرجلمائةمنقريبالوحل

تلكعلىفمكثنا،اخرىفيارتطمتورطةمننزعوهاوكلما،الطين

منالوحلوكثرةوالبعوضالمطرتتابعمنشديدةمشقةفيالحال

بينالمسافةفيمكثناالذيالزمنقدرفصارأسبوعا،والماءالطين

)1(،والحمىالمشقةغايةفيليلةعشرةثلاثو"أبشه(""فورلمي"

بعدإلاإحداهمانصلولم"أبشه"إلىومنهاحجر""أمقريةفوصلنا

وصفت.كماجهيدجهد

ليلةفيهافبتنا"أبشه"وأما،ساعةفيهانمكثفلمحجر""أمأما

فأنزلنا،محمدسعيدالحاجاسمهرجلعندفيهانزولناوكان،واحدة

منسافرناثم،طيبنزولمنللضيفيهيأبماإليناوأحسنبيتفي

اسمهاقريةدخلناالنهاراخركانفلما،بقليلالقيلولةوقتقبلالغد

،المصريوالسودان،الفرنسيةتشادحكومةبينالحدودفي"ادره"

.المطبوعالاصلفيكذا)1(
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وأمضوا،فرنساويونوهمالمتاعبتفتيشفأتعبوناليلتينفيهافبتنا

النهاراخروسرنا،لأيبعدالنهاراخروأرسلوناالسمرجوازات

الغربجهةمنالسودانحدودفي"الجنينة"اسمهاقريةقاصدين

الحكومة.بمحطةونزلناالمغربوقتفيفدخلنا

بماإلينافأحسن،تنيعلياسمهرجلعندمقيلناكانالغدومن

بها،وبتناأولابهانزلناالتيالمحطةإلىورجعنا،نزلمنللضيفيهيا

والترحيب،بالبشرفتلقانا،مكيالحاجاسمهبرجلاجتمعناالغدومن

.خيرااللهجازاهوالاحسانالاكرامفيياما5عندوأقمنا

مناوطلبوا،الجنيتةفيالحكومةموظفيجماعةدعاناذلكبعدثم

واجتمعوا،فيهيتذاكرون""النادي:لهيقولونلهممجتمعانحضرأن

معهمبمعارفتناففرحوا،فأجبناهمعلميةمسائلعنوسالونا،فيهعلينا

منوجاءتنا،زائداإحساناإليناوأحسنوا،كثيرالناوشكرواالفرحغاية

محمدواسمه-البوليسضابطوتركنا،منهمالبعضمنهداياقبلهم

موعدالناوعينوالنا،منهمإكراماهدايامنهملنايجمع-فقيرعباس

الجبهةعفيففأعجل،والوداعللهديةفيهياتونناالعصرصلاةبعد

لمعالجةوداعولالقاءغيرمنفذهبناالموعد،وقتقبلالسيارات

الموعدهوقتقبلالسفر

المسلمينبلادالمحتلينالكفارتوليةحكم:عنهسألونا]ومما

بعض.علىالمسلمينبعض
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باحتلالالكفارعليهمتغلبالذينالمومنينأن:[)1(فاجبناهم

ذلك،عليهموجبإسلاميسلطانإلىالانضمامأمكنهمإذابلادهم

المسلمينموالاةلان؛توليتهمواحرىالكفارموالاةلهميجزولم

الكبيروالفسادالفتتةتتضمنالمسلمينموالاةعلىالقدرةمعللكفار

هـفتنةتكنتفعثوهإلا>.تعالىقولهوهو،العظيمالقرانبسص

يؤفمومن>:تعالىقالوقد،73[]الانفالط/(7كبيرِوفساهوالارض

.51[]المائدة/ة*(الظنمينِلقوملايهدىاللهإنمئهمفانهمنكغ

لهمصريخلاالكفارعليهمتغلبالذينالمسلمونكانإنوأما

دونبالظاهرللكفارفموالاتهم،إليهبصمهميستنقذهمالمسلمينمن

لا>:تعالىقولهوهو،العظيمالقرانبنصجائزةضررهملدفعالباطن

فيللهمففلشلثذيفعلومنلمقمنيندونمنأولااتبهفرينلمؤمنونيتخذ

.ـ[12/عمران]ال(تقتةمنهمتتقواأنالآشئء

علىالجاريفيبعض)2(،علىالمسلمينبعضتوليتهموكذلك

ثبتإنلناشرعقبلنامنشرعأنمنوافقهومنمالكمذهبأصل

النسخ.يقتضيلدليلإلابشرعنا

بنإسحاقبنيعقوببنيوسفاللهنبيأن:ذلكوإيضاح

ملكمنالتوليةطلب-والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهم-إبراهيم

قال>:عنهحكايةتعالىقالكماكافر،وهومنهلهوانعقدتمصر،

يقتضيها.والسياق.المطبوعالاصلفيليستتقديريةزيادة)1(

.جائزة:أي(2)
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كانتفلو55[،]يوسف/(**عليوحقيأإنيلأرضىخزآينعلىأجعلنى

النبيهذاطلبهالمامنعقدةغيرحراماالمتغلبالكافريدمنالتولية

انعقدتولما،الكافريدمنالكريمابنالكريمابنالكريمابنالكريم

الأنعامسورةفيتعالىاللهدكرهمالذينالرسلمنويوسف،منهله

وقد8[4/]الأنعام(ويوسفوأيربوسليفندداو-ذزيتهومن>:بقوله

بعدقالحيثبهمبالاقتداءوسلمالهوعلىعليهاللهصلىنبيناأمر

ادئههديلذينولحك>:وسلامهاللهصلواتوعليهمعليهذكرهم

.[09/]الأنعام<ا!دفبهدلهم

لأن؛لناأمربهمبالاقتداءوسلمالهوعلىعلمهاللهصلىنبيناوأمر

منالأمةيتناولوسلمالهوعلىعليهاللهصلىبالنبيالخاصالخطاب

على،بالدليلالخاصيةفيهثبتتماإلا،قدوتهملأنه؛الحكمجهة

مالك.قولظاهروهو،المالكيةأكثرإليهماذهب

بخطابللعصمةمزيلةالزوجةردةأنعلىاللهرحمهاحتجوقد

لين>:تعالىقولهوهو،وسلمالهوعلىعليهاللهصلىبالنبيخاص

.[56لزمر/]<علكليحبظنأدثتركت

نفسأنإلىذهبمنعلىعنهااللهرضيعائشةأنكرت:وقال

وسلمالهوعلىعليهاللهصلىاللهرسول"خير:بقولهاطلاقالتخيير

بهخاصخطابفيهوردأنهمع،طلاقاذلكيعدفلم،"فاخترنهأزواجه

لازؤجكقلالنبىيأيها>:تعالىقولهوهووسلمالهوعلىعليهاللهصلى

.[92-82/لاحزاب]ا(...كنتنإن

خالصحة>:تعالىوقوله،تسعتزويجالخاصيةفيهثبتتماومثال
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.[05/]الاحزاب(ألمؤضميهطدونكتلث

ما:تعالىاللهرحمهماحنيفةأبولاماموأحمد،الاماموقال

لانظاهرا؛للأمةعاموسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيبهخوطب

عرفا.معهلأتباعهمرالقدوةأمر

اللهصلىبالنبيالخاصالخطابأنالشافعيةأصولفيوالصحيح

الصيغةلخصوصالحكمجهةمنالامةيتناوللاوسلمالهوعلىعليه

أمراالقدوةأمركونعنجابواو،وسلمالهوعلىعليهاللهصلىبه

.ـالمشاركأعلىبهالمأموريتوقففيمابأنهعرفالأتباعه

ظاهرالعظيمالقرانمنالدليل:عنهاللهعفاالرحلةهذهمقيدقال

دونوأحمد،حنيفةوأبيمالك:الثلاثةالائمةاصولعلىللجاري

عنهمورضىالجميعاللهرحمالشافعيالامامأصولعلىالجاري

يتناولوسلمالهوعلىعليهاللهصلىخطابهأنعلىداك،وأرضاهم

تعالى:كقولهوذلك،الخصوصعلىلدليلإلاالحكمجهةمنأمته

غيرالامةكانتفلو1[]الطلاق/<فظلقوهنطلقتوالنساإذاالنبىياتها>

قوله:فيالجمعبصيغةتعالىأتىلماالنبئ<ياضها>:قولهتحتداحلة

تقواواتعدةوأحصوا>:قولهوفي،فظلقوهن<>:قولهوفي،<طلقتم>

وفيمافيهبالافرادالنساء""طلقت:ولقال،لاتخرجمرهن<رب!مالله

.بعده

تطعولااللهاتقلنبئيأئها>:الاحزابسورةأولفيتعالىوكقوله

التثيوحر+ماواتج"*؟-.حكيماعليما!ا%اللهنوالمتفقينآلبهفرين

تدخللمفلو[2-1/]الاحزاب*ا<ابىخبيراتعملونبماكاناللهإ%رلب!من
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تعملويئ(بما>:تعالىقاللما(اللهاتقالنئجايها>:قولهتحتالامة

بالإفراد."تعمل":ولقال،الجميعخطابعلىالدالةالجمعبصيغة

لكؤأدلهفرضقد>:أطقاثم،[1/]التحريم(تحرملصلنبىيأئها>:ونظيره

.[2/]التحريم(أتمنكئمتحلة

تكولؤاولاألصحلوهؤاقيمواواتقوهإلهميبين!>:تعالىوكقوله

منيبين<!>:تعالىقولهفان31[؛]الروم/*3*<ألمثتركينمف

منوسلمالهوعلىعليهاللهصلىبهالخاصالمستترالفاعلمنحال

تدخللمفلو03[،]الروم/<حنيفألادينوجهكفاق!>:تعالىقوله

لماوسلمالهوعلىعليهاللهصلىبالنبيالخاصالخطابتحتالامة

.بالإفرادمتيئا"":ولقال،الجمعبصيغةميبين(!>:تعالىقال

إلاعملمنتعملونولاقرءانمنمنهنتلواوماشانفىتكونوما>:وكقوله

.[16/]يرنس(فيةتفيضونإذشهوداعلئكلنينا

:السعود"مراقي"فيوقال

السنيالمذهبفيتعميمهالنبيخوطبقدبهوما

يثبتانإلالناشرعقبلنامنشرعأنعلىالمالكيةادلةومن

نوحا<وضىءبه-ماالدينمنلكمشرتع>!:تعالىقوله:نسخهبشرعنا

بهايح!ونورهديفيهاالتؤرلةألزلناتا>:وقوله،لايةا[13/]الشورى

وحدههونزولهاعندمنهموالموجود،الآية44[]المائدة/(لنبيوت

لكمليبين>:تعالىوقوله،وسلمالهوعلىعليهاللهصلى

تعالى:وقوله26[،]النساء/<قبلحممنينسننوئهدي!م
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(12صلممثر!ينمنوماكانحنيفاإثرهيصملةاتجعنإليكأوحتنآثم>

!دي!(اقبهدلهمأللههدىينأول!ك>:تعالىوقوله،[231/]النحل

.[09/لأنعاما]

عنالعزيزكتابهفيعلبنااللهقصالقصصالتيمنالأحكامفأخذ

مذهبمضهورهووالسلامالصلاةعلبهمورسلهم،الماضيةالأمم

"مراقيفيوقال.القصصسورةتفسبرفيالقرطبيذكرهكما،مالك

:السعود"

انتفىبالنصالتكلبفإذاإلاكلفابعدوالامةوهو

سمعاإلبهداعيكنولمشرعافيماوالخلفلاوقيل

مكلفونوأمتهوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيأنكلامهومعنى

النسخ.علىلدليلإلا،قبلهممنشرعمنشرعهمفيوردبما

لبسبشرعناالثابتقبلنامنشرعأنعلىبناءبهيكلفونلا:وقيل

رحمهالشافعيالاماممذهبهووهذا.لناشرعأنهلنصإلالناشرعا

لأن؛وافقهمومنللمالكيةفيهادلبللاالمذكورةالاياتإن:قائلاالله

فيبالدينوالمرادأ!دن!(،>فبهدلهم:قولهفيبالهدىالمراد

لاالتوحيدهوإنماذلكوأمثال<،الدينمنلكمش!خ>!:قوله

تعالى:كقولهفهي،فقطالأصولفيعندهالمذكورةفالايات،الفروع

(*صفاغبدونأنالاإلةلانإإقيإلالؤحىرسولمنقبلفمنارسقنساوما>

اللهاغبدوااترسو،مه!لفيبعثناولقد>:وقعله،25[]الانبياء/

منأرسقنامقوشئل>:تعالىوقوله،36[]النحل/(الظغوتواجتنبوا
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ه[54]الزضف/(**يعبدونلهةءاالرخمعقدونمنأجعلنارسلنامنقئلك

ادنهتوحيدهيالتيالاصولالاياتبهذهالمرادانعلىاستدلثم

بقولهالفروعدونوصفاتهواسمائهوربوبيتهعبادتهفيوعلاجل

لكل>:وقوله،[84/]المائدة(ومنهاجأشزعةمنكمجعلنالكل>:تعالى

عليهاللهصلىوقوله67[،]الحج/(ناسوههممنس!جعئناأمو

نايعنيواحد"دينناعلاتاولادالأنبياءمعاشر"نحن:وسلمالهوعلى

عليهملرسلهمتنوعةبشرائعلهشريكلاوحدهاللهعبادةالمقصود

شرعةمنكمجعآنالكل>:وعلاجلقولهعليهيدلكما،والسلامالصلاة

.[84/]المائدة(ومنهاجأ

ناالخلافهذامنيظهرالذي:عنهاللهعفاالرحلةهذهمقيدقال

فيورودهحيثمنلناشرعايكونبشرعناالثابتقبلنامنشرع

انزلتعالىاللهلأنقبلنا؛لمنشرعاكانكونهحيثمنلاشرعنا،

سواء،الاحكاممنعليهدلمابكللنعملالعزيزالكتابهذاعلينا

خبارعليناقصماتعالىواللهلا،امقبلنا،لمنشرعاكانعلينا

الهالكونبسببههلكالذيالموجبفنتجنببها،لنعتبرإلاالماضين

قالوقد،منهمالناجونبسببهنجاالذيالموجبونغتنم،منهم

.[111/]يوسفلنمب(لأالاؤلىعترقصصهمفيلقدكان>:تعالى

كقوله:،جداكثيرةالماضينباحوإلالاعتبارعلىالدالةوالايات

]الصافات/(*"تغقلوتأفلاوبآللكاص"لامصحبحينعليهملنمروبئ>وإنكم

وكقوله:،76[]الحجر/(*فيمقيملبسبيلوإنها>:وكقوله،[137-138

أهلكاكئملهئمئهدفلتم>:وكقوله،97[]الحجر/9*7*<مبيهؤلإمامصنهماو>
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]طه/(*؟*أفصلأوليلأيتذلكفىإنمشكنهئمفىئحشونالقرفئمنقبطهم

دتلهضمنلذينعقبة؟نكيفلمجانظرواالزض!فىيمملإواأفلم!>:وكقوله،[128

منهي>وما:وكقوله01[،]محمد/*ا<برأمثنهاوللاكفرينعيتهتمدلهدمر

قومعلىامطرتالتيالحجارةيعني83[]هرد/في*(ببعيداظبميهت

أكزهموماكانلأيةذلكفىإن>:الشعراءسورةفيوقال.ديارهماولوط

صطلحوقوموهودنوحقومهلاكقصةبعد8[]الشعراء/(*في*صمومنين

.جداكثيرةالقرانفىذلكمثالو،شعيبوقوملوطوقوم

دونالتوحيدخصوصفيانهاالمتقدمةالاياتفيالشافعيةوقول

اللهرضيعباسبنعبداللهالقرانترجمانلان؛مسلمغيرالفروع

النبيإلىذلكرافعاالاصولمعالفروعيتناولماعلىحملهاعنهما

تفسيرفيصحيحهفيالبخاريقالفقد،وسلمالهوعلىعليهاللهصلى

شعبةحدثناغندر،حدثنابشار،بنمحمدحدثنا:لفطهماصسورة

ابنسئل:قال.صقيالسجدةعنمجاهداسالت:قالالعوامعن

09[،]الانعام/أ!دي!(!هددهمدئههدىالذينول!ك>:فقالعباس

فيها.يسجدعباسابنوكان

عن،الطنافسيعبيدبنمحمدحدثنا،عبداللهبنمحمدحدثني

:عباسابنسالت:فقال.صسجدةعنمجاهداسالت:قالالعوام

وسلتمن<يراودذريتهومن>تقرأماأو:فقال؟سجدتاينمن

09[؛]الانعام/<أ!د!هدلهمللههدىالذينأوثمك>84[]الانعام/

به،يقتديأنوسلمالهوعلىعليهاللهصلىنبيكمأمرممنداوودفكان

وعلىعليهاللهصلىاللهرسولفسجدها،السلامعليهداوودفسجدها
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.البخاريكلامانتهى.وسلماله

هذافيعباسابنفجعلفرع،التلاوةسجودانيخفىولا

يتناولدي!(!>فبهدلهم:فولهفيالاقتداءالمرفوعالحديث

التوحيدههيالتيبالاصولالتخصيصعدمعلىيدل-التلاوةسجود

الزانيرجممنالتوراةفيعماالمعرضتعالىذمههذاويؤيد

يأجمونالكنبمنلضيماأوتواالذيىإليترار>:تعالىقولهفيالمحصن

؛[23/عمران]ال(فعرضونوهممنهمفريقيتولىثمبينهمليخكماللهكنفك

الثناءيقتضيفيهعماالمعرضوذمه،""التوراةاللهبكتابالمرادلان

فينزلتلانهاالطاهر؛الشرعبهذاثبتممافيهبماعملمنعلى

عليهاللهصلىالنبيفرجمهما،الاحصانبعدزنياويهودييهودية

إعراضهمعلىتعالىاللهفذمهم،الرجماليهودوأنكر،وسلمالهوعلى

.*7<.ءمعرضونوهممنهضفريقشولىثم>:بقولهالتوراةفيعما

فيوردبماالاحكامعلىيستدلونالامةهذهعلماءيزلولم

القرينةإقامةعلىوغيرهمالمالكيةاستدلفقد،الماضيةالقصص

قصةفيتعالىبقولهمنهاأفوىقرينةتعارضهامالمالبينةمقامالطاهرة

فصحدقتقبلمنقدالميصعه-كانإنأهلهامنشاهدوشهد>:يوسف

منوهوفكذلتدبرمنقدقميص!كانهـإن*ص،ِالبهذبينمنوهو

كيذكنإننبيدكنمنإنهقالدبرمنقديضرءافذما"صالصندقين

دبرمنالقميصشقيوسفشاهدفجعل-28[؛26]يوسف/بخ*(عظيم

عنها،إدبارهعلىيدللانه؛وكذبهاصدقهعلىالبينةمقامقائمةقرينة

غيرمنقصتهاللهوذكر،قميصهمنالدبريليبماتمسكعليهوافبالها
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.للشرعموافقحسنعملأنهيقتضيذلانفيعنهااعتراض

قصةفيلعالىقولهمنمنهاأقوىبقرينةالقرينةإبطالأخذواوقد

يوسففإخوة؛[18]يوسف/<كذلبلد!-قميصهفىووجأ>:يوسف

ليكولى،قميصهعلىسخلةدمجعلواالجبغياباتفيجعلوهلما

فأبطلها،الذئبأكلهأنهلمحيصدقهمعلىلهمقرينةبالدمقميصهتلطيخ

وهي،منهاأقوىبقرينةوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهيعقوباللهنبي

كيساحليماالذئبكانمتى!اللهسبحان:فقال،القميصشقعدم

وعنهم:عنهحكايةتعالىقالكما،قميصهيشقولايوسفيقتل

أنفسكملكتمسولتبلقال>[18]يوسف/(كذلببد!قمي!حه-علىووجا>

.[81/]يوسف(جميلفصحلأأقرا

وشعيبموسىمعاملةفيبقولهالاجارةمدةطوللجوازواستدلوا

تاجرنيانعكهتينابنتيإضدىأنكحثأنأرلدإني>:السلامعليهما

.[27/]القصص<حجبم!نى

ولمن>:يوسفقصةفيتعالىبقولهالغرمضمانعلىواستدلوا

.72[]يوسف/7!لإبه-زعيصوأنابعيربه-خلجا

عنحكايةتعالىبقولهالوجهضمانعلىالشافعيةبعضواستدل

نالابهتلتأتننيللهمفمؤثقاتؤتونحتئمعمأرسلهلن>:قاليعقوب

.[66]يوسف/<بكميحاط

الاجالانقضاءبعدالخصومةفيالتلومأنعلىالمالكيةواستدل

اتامثبثةدار!غفيتمتعوا>:صالحقصةفيتعالىبقولهأيامثلائة
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.[56]هود/إ*ء<مكذوبِغئروخكدلفذ

:"تحفته"فيعاصمابنقال

*تمتعواصلهوثلاثةبز

معسليمانقصةفيتعالىبقولهالاعذارلوجوبواستدلوا

21[]العمل/(لياتينىاولااذبحنهأوشديداعذاجمالاصكذنجو>:الهدهد

الاية.

!اض>:مريمقصةفيتعالى!طبقولهالاوليالكراماتواستدلوا

.37[/عمران]ال<ونقاعندهاوجدآلمخرابربهرئإعلئها

عندالمالكياسحاقبنخليللمختصرشرحهفيالمواقوذكر

يفيدمافلا"والا،مصرقاضيأو،أهلاكانإن":القضاءبابفيقوله

بينهم.يقضونالمسلمينمنقضاةالمتغلبينالكفارتوليةانعقاد

مختصرالزرقانيعبدالباقيشرحعلىحاشيتهفيالبنانيوفي

ذكرنا،مايفيدما"الإمامخالفتفرقة:"الباغية:قولهعندخليل

تقرروقدكافر،وليهمسلمالقضاءيللمانلانه؛جداظاهرووجهه

مراقي"فيقال.واجبالضررينأخفارتكابأنالاصولعلماءعند

:السعود"

هذيناستوىلدىوخيرنضرينمنالاخفوارتكب

ولايةمنأحسنالكفارجهةمنولوالمسلمولايةأنومعلوم

نفسه.الكافر
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اختيارااتيهاكمثلفليس!اضطرارعلىالاموريأتيومن

:حالاتثلاثلهقبلنامنشرعأنالمسألةفيالمقاموتحرير

.خلافبلالناشرعايكونمنهاحالةفي

.خلافبلالناشرعغيريكونحالةوفي

فيه.يختلفحالةوفي

أنهجاءنافيمافهي،خلافبلالناشرعافيهايكونالتيالحالةأما

،كالقصاصلنا،شرعنهشرعنافيلنابينثمقبلنا،لمنشرعاكان

كمننماعلئهتم>:تعالىقولهفيإسرائيللبنيشرعاكانأنهلنابينفانه

قولهفيلناشرعأنهلناوبين،الاية45[]المائدة/<بألنفسألنفسأنفمها

ية.لاا[178/]البةرة<القئلىفىلقصام!عدئكم3كئب>:لىتعا

فيمافهي،خلافبلالناشرعغيرفيهايكونالتيالحالةماو

شرعاكانوقدلنابشرعليسأنهلناوبينقبلنالمنشرعاكانأنهجاءنا

كما،للقتلنفسهبتقديمالالهتوبةلاالمذنبينبعضككونقبلنا،لمن

لقوله54[؛]البقرة/(نفسكغها!ئلوابارلكخلى!فتوبو>:تعالىقولهفي

]الاعراف/(علئهؤكانتالتىلأغلالوإضرمممعنالئمويض>:تعالى

علىحمفتهمحااضراعليناتحملولا>ربنا:تعالىوقوله157[،

عليهاللهصلىنبيهعنهأخبراللهلان286[،]البقرة/قئلنا(منين

مسلم.صحيحفيثبتكما"فعلت"قد:قالأنهوسلمالهوعلى

بشرعنا،يثبتولم،لهمشرعاكانأنهبالإسرائيلياتعرفوما

نهىوسلمالهوعلىعليهاللهصلىلأنهواحدا؛قولالناشرغافليس
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وتكذيبها.الاسرائيلياتتصديقعن

لمنشرعاكانأنهبشرعناثبتماهيالخلاففيهاالتيوالحالة

لكقدمتوقد،منهليسنهولاشرعنامننهلناينصولمقبلنا،

فيه.والاختلاف،المقامهذاتحقيق

أهلمنرجلبناهجديدمسجدفيالجمعةصلاةعنهسألوناومما

فيهالجمعةصلاةأرادلمنيجوزهل:البلدجوانبمنجانبفيالبلد

مسجدهوالذيالكبيرالجامعفييصلواأنيلزمهمأوفيه؟يصليهاأن

فيالمطلوبةوالفتوىالبلد،أهلفيهيصليهاالذيالعتيقالجمعة

اللههرحمهمالكالاماممذهبخصوص

إلاتجوزلاالجديدالمسجدفيمذهبهفيالصلاةبانفاجبناهم

باطلة.فهيالجديدفيصليتإنوالجمعة،الجمعةغيرفي

.اداء"تأخروإنللعتيقوالجمعة":"مختصره"فيخليلقال

الذيالاكبرالمسجدغيرفيالجمعةصلاةلمنعمالكواحتج

والخفاءوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيبأنالإمامفيهيصلي

كذلك.إلايفعلوالمالراشدون

"لا:يقولكانأنهعنهاللهرضيعمرابنعنالمنذرابنوروى

."الإمامفيهيصليالذيالاكبرالمسجدفيإلاجمعة

كان"أنه:الاشجبنبكيرعنالمراسيلفيداودأبووروى

أهلهايسمعوسلموالهعليهاللهصلىمسجدهمعمساجدتسعةبالمدينة

روايته:فييحيىبنيحيىزادلمامساجدهمفيفيصلونبلالتأذين
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مسجدإلاالمساجدتلكمنشيءفيالجمعةيصلونيكونوا"ولم

المعرفة.فيالبيهقياخرجه."وسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبي

الهوعلىعليهاللهصلىالنبيمعالعواليأهلصلاةلهويشهد

ابنرواهكما،معهقباءأهلوصلاة،الصحيحفيكماالجمعةوسلم

خزيمة.وابنماجه

امرنا:قالابيهعنقماءاهلمنرجلطريقمنالترمذيخرجو

قباء.منالجمعةنشهدأنوسلمالهوعلىعليهاللهصلىاللهرسول

:قال.بالمدينةيجمعونكانواالحليفةذيأهلأنالبيهقيوروى

المدينة،مساجدمنشيءفيالجمعةإقامةفيلاحداذنأنهينقلولى

قربها.التيالقرىلمحيولا

فيتصلىتكنلمالجمعةأنالناسيختلفلم:المنذرابنوقال

الخلفاءعهدوفي،وسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيعهد

وفي،وسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيمسجدفيإلا،الراشدين

أبينواحدمسجدفيواجتماعهمالجمعةيوممساجدهمالناستعطيل

مكانفيإلاتصلىلانهاو،الصلواتسائرخلافالجمعةأنالبيان

واحد.

أبيإلىكتبعمرأندمشقتاريخمقدمةفيعساكرابنوذكر

يتخذأن:وقاصأبيبنسعدوالىالعاصبنعمرووإلىموسى

إلىانضمواالجمعةيومكانوإذا،للقبائلومسجداجامعا،مسجدا

الجمعة.فشهدواالجامعالمسجد
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.عطاءغيرالمسجدبتعدادقالأحداأعلملا:المنذرابنوقال

دخلاللهرحمهالشافعيالإمامأنمنالشافعيةبعضقالهوما

الجامعبأنالشافعيةمحققيبعضردهجمعتانفيهايقاموهيبغداد

جمعلأحمد:الأثرمقالفقدسورها،داخلحينئذيكنلمالاخر

فعله.أحداأعلملا:قالواحد؟مصرفيجمعتين

شرالبلدأهلبينيقعكأن،لضرورةالجمعةتعددجازوربما

طرفيبينيحولوكأنواحد،محلفيالاجتماعمنفيهالضريخاف

تعظمبحيثجداالبلديعظموكأن،عبورهفيالمشقةتعظمنهرالقرية

المسافة.لبعداطرافهفيمنعلىالمشقة

مطلقا.التعددجوازاللهرحمهحنيفةأبيعنوروي

تعالى.اللهعندوالعلم

نإأنهونيته،فيهالتزوجيريدبلدفيالغريب:عنهسألوناومما

نيةمعتزوجههلمحلها.فيطالقاالزوجةتركلوطنهالعودأراد

لا؟أم،باطلافيكونمتعةنكاحنكاحهيجعلمدةبعدالفراق

بالتصريحإلامتعةنكاجيكونولا،صحيحنكاحأنهجوابتافكان

هذاكلامهونقل،فأبطلهالأوزاعيإلا،العلماءعامةعندالأجلبشرط

رحمهمالكوعنبشيء،يتعقبهولمالباريفتحفيحجرابنالحافط

.الناسأخلاقمنولاالجميلمنهذاليس:قالأنهالله

ربيعةأبيبنعبداللهبنعمرقولمعنىعنهسألوناومما

المخزومي:
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فيخصربالعشيوأيمافيضحىعارضتالشمسإذاأيمارجلارأت

فأمليتها،البيتمنهاالتيالقصيدةعليهمأمليأنطلبونيأنبعد

لهم:قلتبأن،البيتمعنىلهموبينتعليهم

نسخه.بعضفيالروايةوهي،أمافيلغة:"أيما"

يحجبهاكنغيرمنللشمسبارزايكون"يضحى":قولهومعنى

911[،]طه/(فم!اولاتضحسقظمؤالانك>و:تعالىقولهومنه،عنه

بالبيتالايةمعنىعلىعنهمااللهرضيعباسابناستدلوقد

المذكور.

خصرابالفتحيخصربالكسرخصرمضارع"يخصر":وقوله

الشاعر:قولومنه،البردأصابهإذا،القياسعلىبفتحتين

غالبنارأيديهمخصرتوقدليتهايقولوننارارأوماإذا

منتتأثراليدلأن،البردأصابهمأي"أيديهمخصرت"وقد:فقوله

.كثيراالبردشدة

فأجبناهم،والشعراءالشعرفيأكثرها،هذاغيرأشياءعنوسألونا

لنا.بمعرفتهموسرورهمفرجهمفازداد،عنها

أولفيالمذكورةالسنةمنشوالفي"جنينة("قريةمنتوجهناثم

قريةإلىتوجهنا،لفووثلاثمائةوستينسبعسنةهيالتيالرحلة

الوحلفحبسنا،متراكمةالوقتذللشفيوالأمظار،"الفاشر"اسمها

صغيرةمحطةالقائلةقربوصلناثم،الأرضمنخلاءفيليلتين
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جدا،رخيصاويباع،جداكثيرافيهاالسمنفوجدنا،"كبكابية"اسمها

ليلتينالوحلوحبسنامنها،ورحناتقريبا،ساعةقدرفيهافمكثنا

المذكورةالسياراتفيكثيرتعببعدالظهربعدوصلناثم،اخريين

الخبزمننوعالنافقدم،سفيطةبوالحاجاسمهرجلعندفنزلنا،قبل

بناواجتمع،منهالجوعحلةسدعلىقدرناوما،الرائباللبنإدامه

كرمناهوفاوانابخيتعباسمحمدالبوليسضابطالمغربقرب

اسمه"الفاشر"بمدينةقاطنمنارجلعندمقيلناكانالغدومن

ذلكآخروسافرنا،بناوفرحوأكرمنا،سيدياحمدبنمحمدسيدي

بمحطاتومررنا،ليلتيندونهفمكثنا،الأبيضجهةإلىمتوجهيناليوم

وقريةكداده""اماسمهاصغيرةمحطةمنهامنها،شيءفينلبثولم

النهار،اول""الأبيضونزلنا،اسمهأعرفلموغيرها،"النهود"اسمها

ليلتين،الابيضقريةفيومكثناخير،محمداسمهرجلعندفنزلنا

قطعةالغروبقربيومينافيلنايرسلضيافتهفينحنالذيوصاحبنا

ومرة،زادنامنكلناوتركنافمرة،إدامبعضعليهاالدخنعصيدةمن

الشاعر:قولفتذكرت.منهاتناولنا

ووساوسيحسرتيتكثرفعلاماليابسبالرغيفيطردالجوع

البائسوالفقيرالخليفةبينقسمهعدلحينسوىوالموت

إلىمتوجهين"الأبيض"منالحديدقطارفيركبناثم

شيءفينزلناماكثيرةبقرىومررنا،ليلتيندونهفمكثنا،""الخرطوم

لناسماها"مدني"وادي:لهايقالقريةإلاشيئافيهاعرفناولامنها،

قدمناثمسار،ثمقليلافيهاالقطاربناوقفمعنا،الراكبينمنواحد
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عبدالباقياسمهرجلعندفنزلناالنهار،أول"الخرطوم"بلدإلى

الفقيهخوناجاءنابقليلنزولنافبعد،البشاشةلنافأظهر،عبدالباقي

عميرةبابنالمعروفعثمانالشيخبنمحمودمحمدالشيخالأديب

:الحاللسانعنيقولالذيالجكني

تعرفونيالعمامةأضعمتىالثناياوطلاعجلاابنأنا

المدكور.أخينابقدومفأنسنا

فيالمدرسينالعلماءمنرجلبنااجتمعالاولىليلتناوفي

فسالني،يعقوبإبراهيمالشيخاسمه"درمان"أمفيالدينيالمعهد

فأجبتهومركباتها؛بسائطهاوعن،الموجهةالقضاياعنمنطقياسؤالا

هي:المنطقأهلاصطلاحفيالجهةبأنوأخبرته،عنهسألمابإيضاح

إلىالمحمولنسبةكيفيةعندهموالمادة.المادةعلىالدالاللفظ

،موصوفوالموضوع،صفةالمحموللان؛الأمرنفسفيالموضوع

لاواجبايكونتارةلانه؛الكيفيةفيمختلفلموصوفهاالصفةوثبوت

الكلوكون،تعالىددهوالقدرةالعلمكثبوت،بحالنفيهالعقليقبل

العقليقبلجائزايكونوتارة،الاثنيننصفوالواحد،الجزءأكبرمن

مثلا.لزيدوالكرمالشجاعةكثبوت،نفيه

كما،بحاليفارقهلاللموضوعدائماتارةيكونالمحمولإنثم

وتارة،بالحيوانيةالانساناتصافلدوام؛"حيوان"الانسان:قولكفي

حركةلان؛"الاصابعمتحرك"الكاتب:كقولك،لهدائمغيريكون

فقط.الكتابةوقتبل،دائمةليستالاصابع
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المسماةهينفسهافيالموضوعإلىالمحمولنسبةفكيفية

ولا،بالجهةعندهمالمسمىهوعليهاالدالواللفظ،بالمادةعندهم

منالمادةعلىالدالباللفظفيهابالتصريحإلاموجهةالقضيةتسمى

نفيه.أودوامأو،نفيهأوعقليوجوب

لهاموافقاالنسبةكيفيةهيالتيالمادةعلىالدالاللفظكانفإن

فهيلهاموافقغيركانوان،صادقةموجهةفهيالامر،نفسفي

جهتها.بكذبتكذبالموجهةأنعندهمتقرروقد،كاذبة

الضرورةلان"؛بالضرورةعالم"الله:الصادقةالموجهةمثال

وعلاجلوالله،العقليالوجوبمعناهاالجهاتمبحثفيعندهم

عقلا.واجبةإليهالعلمونسبة،عالم

معرفةلان؛"بالضرورةكاتب"الإنسان:الكاذبةالموجهةومثال

جهتها.لكذبكاذبةموجهةفهي،عقلاواجبةغيرللكتابةالإنسان

،والإمكان،الضرورة:وهيفقطأربعاصطلاحهمفيوالجهات

.والإطلاق،والدوام

عندهمالإمكانومعنى،العقليالوجوبعندهمالضرورةفمعنى

الضروريةمنأعمعندهمالعامةفالممكتةعقلا،الاستحالةعدم

فالامكان،وخاصعامعندهمالامكانلأنلها؛لشمولها؛المطلقة

والإمكان،العقليالوجوبفيشمل،الستحيلغيرهوعندهمالعام

اتصافدوامعندهموالدوام،العقليالجوازعينهوعندهمالخاص

إلىالمحمولنسبةكونعندهموالإطلاق،بالمحمولالموضوع
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الوقوععندهمالاطلاقفمعنى؛سلباوإيجابابالفعلواقعةالموضوع

بالفعل.

تكونالضروريةلأن؛التقسيمفيمتداخلةالأربعالجهاتوهذه

فنسبةدائما"بالضرورةحيوانإنسان"كل:قلتلوكما،دائمة

مطلقةالضروريةوتكونودواما،ضرورةثابتةالانسانإلىالحيوانية

لان("؛بالاطلاقالاصابعمتحرككاتب"كل:قلتلوكما،دائمةغير

غيرلكنها،ضرورةبالفعلواقعةالكاتبأصابعإلىالحركةنسبة

فقط.الكتابةوقتبل،دائمة

الدوامأوومقابلها،الضرورةلمحيمنحصرةالنسبةفكيفيات

بينمنحصرفهومعقولكلإذالحصر،فييكفيفأحدهما،ومقابله

بأحدهمايكتفوالموإنما،النقيضينبينواسطةلاإذ،ومقابلهالشيء

ليعرفالكيفياتأنواعجميععلىالتنهـصيصأرادوالأنهمالاخرعن

.الموجهاتالقضاياجميع

.والاطلاقوالامكانوالدوامالضرورة:وهي،أربعفالجهات

خمس،وبالامكان،ثلاثوبالدوام،سبعبالضرورةفالموجهات

وبعهـضهم،قضيةعشرتسعةالموجهاتفجميع،أربعوبالاطلاق

،واحدةمثلا--المنت!ثمرتينيجعلبأنذلك،منأقليجعلها

مثلا.واحدة-أيضا-والعرفيتين

المطلقة،الضرورية:فهي،بالضرورةالموجهاتالسبعأما

والوقتية،المطلقةوالوقتية،الخاصةوالمشروطة،العامةوالمشروطة

غيرمنلمنتشرةو،المطلقةوالمنتشرة،بالاطلاقتوصفأنغيرمن
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.بالاطلاقتوصفان

ذاتعلىزائدبقيدضرورتهاتقيدلمالتيهيالمطلقةفالضرورية

."بالضرورةحيوانإنسان"كل:كقولك،الموضوع

بوصفضرورتهاتقيدالتيالضروريةهيالعامةوالمشروطة

الوصف،ذلكمفارقةعندالدواملنفيتعرضغيرمن،الموضوع

.كاتبا"داممابالضرورةالاصابعمتحركفهوكاتب"كل:كقولك

الدواملنفيفيهاالتعرضمعلكنقبلهاكالتيالخاصةوالمشروطة

الوصفمفارقةمنلابدأنهذلكويستلزم،الوصفمفارقةعند

مادامبالضرورةالاصابعمتحركفهوكاتب"كل:كقولك،للموضوع

.دائما"لاكاتبا

منمعينبوقتضرورتهاتقيدالتيالضروريةهيالمطلقةوالوقتية

الوقت،ذلكغيرفيللموضوعالمحمولدواملنفيتعرضغير

."الكتابةوقتبالضرورةالاصابعمتحركإنسانكل":كقولك

للتيالمماثلةالضروريةهيبالاطلاقالوصفدونوالوقتية

المعين،الوقتذلكمفارقةعندالدواملنفيالتعرضمعلكن،قبلها

.دائما("لاالكتابةوقتبالضرورةالاصابعمتحركإنسان"كل:كقولك

غيربوقتضرورتهاقيدتالتيالضروريةهيالمطلقةوالمنتشرة

ذلكغيرفيللموضوعالمحمولدواملنفيالتعرضعدممعمعين

.ما("وقتابالضرورةميتإنسان"كل:كقولك،المعينغيرالوقت

معلكنقبلها،التيمثلبالاطلاقتوصفأنغيرمنوالمنتشرة
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غيرالوقتذلكغيرفيللموضوعالمحمولدواملنفيالتعرض

.دائما"لاماوقتابالضرورةميتإنسانكل":كقولك،المعين

موجهةكونهاومعنى،بالضرورةالموجهةالسبعهيفهذه

عقلا.واجبةالموضوعإلىفيهاالمحمولنسبةأنبالضرورة

والعرفية،المطلقةالدائمة.فهيبالدوامالموجهاتالثلاثوأما

الخاصة.والعرفية،العامة

داتعلىزائدبقيددوامهايقيدلمالتيفهيالمطلقةالدائمةأما

فلكوكل،دائماالاخرةفيمعذبفهوكافر"كل:كقولك،الموضوع

.دائما"متحركفهو

الموضوعبوصفدوامهايقيدالتيالدائمةفهيالعامةالعرفيةوأما

الوصف،مفارقةعندلهالمحمولدواملنفيفيهاتعرضغيرمن

.اكلا"مادامالفممتحركفهواكل"كل:كقولك

دواملنفيالتعرضمعلكنقبلهافكالتيالخاصةالعرفيةوأما

فهواكل"كل:كقولك،لهالوصفمفارقةعندللموضوعالمحمول

.دائما"لااكلامادامالفممتحرك

والممكنة،،العامة:لمحهيبالامكانالموجهاتالخمسوأما

الممكنة.والحينية،الدائمةوالممكتة،الوقتيةوالممكنة،الخاصة

عقلا،ممتنعةغيرنسبتهانبهاأريدالتيفهيالعامةالممكنةأما

يكونانمنايضاواعم،غيرهمااودائمةأوضروريةتكونانمناعم

كانتوإلاضروريايكونولاممتنعا،أودائماأوممكنانسبتهانقيض
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ممكنة.تكونفلا؛ممتنعةهينسبتها

إنسان"كل:كقولك،لهالازمنسبتهانقيضفيإذاالضرورةفنفي

بكاتبالإنسانمنشيء"لا:وكقولك"،العامبالامكانكاتب

وقد."العامبالإمكانحيوانإنسان"كل:وكقولك،"العامبالامكان

فيها،لاندراجهاالمطلقةالضروريةمنأعمالعامةالممكنةأنقدمنا

الاخير.المثالهذافيكما

ممتنعة،غيرنسبتهاأنبهاأريدالتيفهيالخاصةالممكنةوأما

كلتابلمعا،فيهماضرورةفلا،ممتنعغيرأيضانسبتهاونقيض

بالامكانكاتبإنسان"كل:كقولك،ونفيهثبوتهيمكنأمرالنسبتين

."الخاص

كقولك:،معينبوقتإمكانهاقيدالتيفهيالوقتيةالممكنةوأما

حياتهحلان؛له"الروحمفارقةوقتبالامكانحيفهوإنسان"كل

غيرمنبحياةاللهيمدهانعقلافيمكنعقلا،ممكنامرالروحمفارقة

ذلكنظيرشوهدوقد،شيءكلعلىالقادروهو،لبدنهروحمشابكة

والحجر،وسلمالهوعلىعليهاللهصلىلمفارقتهحنالذيالجذعفي

حيةوالارواح،وسلمالهوعلىعليهاللهصلىعليهيسلمكانالذي

وإن،عقلاممكنأمرالروحعدممعفالحياة،لهاارواحمشابكةدون

هعادةاستحال

"كل:كقولك،بالدوامإمكانهاقيدالتيفهيالدائمةالممكنةوأما

.دائما"بالإمكانمعدومفهوجرم
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وصفبحينإمكانهاقيدالتيفهيالممكنةالحينيةماو

بالامكانجائعفهوعادةبهللمقتاباكل"كل:كقولك،الموضوع

شاءفلوعقلا،تخلفهيمكنأمرالاكلحينالشبعلان؛اكل"هوحين

الشبعفسببية،الدنيامافيجميعأكلولو،يشبعلمالاكليشبعألاالله

.عادةاستحالوإنعقلاتخلفهيمكنأمرللأكل

والفرق،الممكنةوالحينيةالوقتيةالممكنةبينالفرقعسروربما

،بالمحمولالموضوعوصفحينهوالاخيرةهذهفيالحينأنبينهما

.الفرقفظهر.الاولىبخلاف

والحينية،العامةالمطلقة:فهيبالاطلاقالموجهةالاربعماو

دائمة.لاوالوجودية،ضروريةلاوالوجودية،المطلقة

إيجابابالفعلواقعةنسبتهاأنبهاأريدالتيفهيالعامةالمطلقةأما

"كل:كقولك،لسلبهماولادوامولالضرورةتعرضغيرمن،سلئاأو

."العامبالاطلاقميتفهوإنسان

الفعلية-نسبتهاأي-إطلاقهاقيدالتيفهيالمطلقةالحينيةماو

الأصابعمتحركفهوكاتب"كل:كقولك،الموضوعوصفلحين

."كاتبهوحينبالاطلاق

لكونفيهاتعرضالتيالمطلقةفهيضروريةلاالوجوديةوأما

"الانسان:كقولكعقلا،واجبةغيرأي،ضروريةغيرالفعليةنسبتها

".بالضرورةلاكاتب

فعليةنسبتهاأنبهاأريدالتيالمطلقةفهيدائمةلاالوجوديةوأما
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.دائما"لاميتفهوإنسان"كل:كقولك،مهادولنفيالتعرضمع

يكتفيوبعضهم،تقدمكماعشرةتسعوهي،الموجهاتهيفهذه

.عشرةخمسفيجعلها،ببعضها

فالضرورة،لاثنتينمقابلتانمنهاائنتانالاربعالجهاتأنواعلم

نقيضفييلزمولذا،متقابلالىوالاطلاقوالدوام،متقابلانوالامكان

فييلزمكما،كالعكسبإمكانموجهايكونأنبضرورةالموجهة

مقررهوكما،كالعكسبإطلاقموجهايكونأنبدوامالموجهةنقيض

محله.في

سبع،منهاوالمركبات،عشرةاثنتاالموجهاتمنوالبسائط

الحد.بعدبالعدلكوسأبينها

فهوالمركبةالموجهةمنالبسيطةالموجهةبهتعرفالذيالحدأما

تعرضإذاوالموجهة،سلبيةاوإيجابيةتكونأنلابدالنسبةأنتعلمان

-وحدهالسلبأو،وحدهالايجابأعني-فقطالنسبتينلإحدىفيها

إذاوكذا،مركبةفهيمعاوسلبلايجابفيهاتعرضوإذا،بسيطةفهي

الخاصهبالامكانوجهت

وهي:،بالضرورةالموجهاتمنمنهاثلاث،سبعفالمركبات

الموجهاتمنوواحد.والمنتشرة،والوقتية،الخاصةالمشروطة

،بالامكانالموجهاتمنوواحدة.الخاصةالعرفية:وهي،بالدوام

وهما:،بالاطلاقالموجهاتمنوائنتان.الخاصةالممكنة:وهي

دائمة.لاوالوجودية،ضروريةلاالوجودية
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الموجهاتمنمنهاأربع،عشرةاثنتاوهي،بسائطوالبواقي

والوقتية،العامةوالمشروطة،المطلقةالضرورية:وهي،بالضرورة

وهما:،بالدوامالموجهاتمنواثنتان.المطلقةوالمنتشرة،المطلقة

،بالامكانالموجهاتمنربعو.العامةوالعرفية،المطلقةالدائمة

والحيتية،الدائمةوالممكنة،الوقتيةوالممكنة،العامةالممكحة:وهي

العامة،المطلقة:وهما،بالاطلاقالموجهاتمنواثنتان.الممكنة

المطلقة.والحينية

منالمركباتالبسائطأعنيحدها،بعدعدهاإتمامفهذا

الجهة.باعتباركانإذاالتناقضفيإليهيحتاجوتحقيقها،الموجهات

فوجدناه،"درمان"أمفيالدينيالمعهدعلماءدعاناالغدمنثم

منها:،كثيرةفنونفيهتدرسالاذكياء،والطلبةبالعلماءحافلا

فيوحضرنا،ذلكوغير،والمنطق،والكلام،والبلاغة،الأصول

عنسألوناالعلماءوبعضالطلبةوأكثرأياما،الدينيالمعهدذلك

شتى.فنونمنمسهائل

بعضلناقالأنمرةأولعليهمقدومنايومفيعنهسألونامافأول

قزءانانولو>:وعلاجلقولهعلىلهمنتكلمأنالمدرسينالاساتذة

جميعا<آلاضرللهبلالمؤب!بهكلمأؤالارضبهأوقظعتالجبالب!سيرت

ه31[]الرعد/

مكة،مشركيمننفرفينزلتالكريمةالايةهذهأنجوابنافكان

مأاخوعنهاللهرضيالمخزوميالمغيرةبنأميةأبيبنعبداللهمنهم

عناداالمشركيناشدمنإسلامهقبلكانلانهعنها؛اللهرضيسلمة
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كنناعلتناتتزلحتىلرقئكنؤمىولن>:إسلامهقبلالقائلوهو،وكفرا

مننفرفيهشامبنجهلابوعمهوابنهوقال39[،]ا!سراء/<نفرؤه

نتبعكأنسرك"إن:وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىللنبيالمشركين

فانها،لمزارعنامكةأرضلتتسع؛وأذهبهابالقرانمكةجبالعنافسير

الأشجار،فيهالنغردس؛وأنهاراعيونافيهالفاواجعل،ضيقةأرض

منتعالىاللهعلىبأهونزعمكفيفلست،البساتينونتخذونزرع

الريحلناوسخر،معهتسيحالجباللهاللهسخرحيثالسلامعليهداود

أهونفلستيومنا،فيونرجعوميرتنا،لحوائجناالشامإلىلنزكبها

آبائنامنشئتمنوقصثاجدكلناأحيأو،سليمانمنرباثعلى

الموتى،يحييكانالسلامعليهعيسىفان،أمركعنلنسألهوموتانا

بهسترتقزءانانولو>:تعالىاللهفأنزل،"منهاللهعلىبأهونولست

الاية.ألجبال(

التفسير:لعلماءوجهانالايةهذهمعنىوفي

وإذهابها،أماكنهاعنالجبالتسييرأنلو:قتادةعندفمعناها

وتكليمهم،الموتىوإحياء،وعيوناأنهارا-شقهاأي-الأرضوتقطيع

كتابأفضللأنه،بقرانكملفعلقرانكمقبلنبيعلىأنزلبقرانفعل

الله.انزله

الضبيسلمىأبيابنقولالعربكلامفيالمعنىهذاونظير

فرسا:يصف

يطرلمولكنهلطارتقبلهاحافرذوطارفلو
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قراناأنلو:وتقديره،محذوف"لو"فجوابالتفسيرهذاوعلى

لدإذا"لو"جوابوحذف.العطيمالقرانهذالكانالجبالبهسيرت

الشاعر:كقول،السامعينبمعرفةاكتفاءجائزعليهالمقام

مدفعالكنجدلمولكنسواكرسولهأتاناشيءلوفأقسم

.لرددناهرسولكسوىأتاناشيءلو:والتقدير

فسيرنااقترحتمفيماأجبناكملو:الايةمعنىأن:الثانيوالوجه

وعيونا،أنهاراالأرضبهلكموشققنا،القرانبهذامكةجبالعنكم

بالرحمن.كفركمعلىلتماديتم،كلموكمحتىالموتىبهلكموأحيينا

أمور:الأخيرالتفسيرلهذاويدل

هذافيعليهيدلماتقدمالمحذوف"لو"جوابأنأحدها:

وقد03[،]الرعد/(بآلرحمقيكفرونوهم>:تعالىقولهوهو،التفسير

بهسيرتقراناأنولو:المعنىفيكونانا<.قؤنولو>:بعدهقال

.امنوالماطلبوامالهمفعلنالو:أي.بالرحمنلكفرواالجبال

علىبناءعليهامقدم"لو"جواب(يكفرونوهم>إن:قيلبل

ذلك.بجوازالقول

لذلىءامنواياثسأفلغ>:بقولهبعدهتعالىإتيانه:الثانيوالأمر

فلم<يالشأفلغ>:قولهومعنىجميعا<هلئاسلهديللهيسساءلوان

هداهميشألموحيث،لهداهمهدايتهمشاءلواللهأنامنواالذينيعلم

الموتى.وتكليم،الأرضوتقطيع،الجبالتسييرفيهمينفعفلا
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جميعا(آلخاسلهدياللهيشاءلونءامنواالذلينياتشفلخ>:فقوله

لاإذامنوا،لماالجباللهمسيرنالو:المرادأنعلىطاهرةدلالةفيه

بمشيئتنا.إلاإيمان

،العربعندمعروفامر"يعلم"افلمبمعنى"ييأس"افلموكون

الشاعر:قولومئه

نائياالعشيرةارضعنكنتوإنابنهأناانيالاقواميياسالم

الاخر:وقول

زهدمفارسابنأنيتياسواالمياسروننيإذبالشعبلهمفقلت

الآياتلمعناهتشهد-الاخيرالتفسيرايس-انه:الثالثالأمر

مناقترحوامالهماللهفعللوالكفاربانناطقةلأنها،بكثرةالقرانية

تنا>!ولؤ:تعالىكقوله،كفرهمعلىولتمادواامنوا،لماالايات

ليؤمنواكانوافاقبلأشئءصعيئهموحشرناأئوق3!هململائكةإليهمنزلنا

ولوفنخناعلخهم>:وعلاجلوكقوله111[،]الاتعام/<للهيشاأنإلا

قؤمنخنفيإتصحرناسكرتإنمالقالو،**،ينرجونفيهفظلوالسمامنبابا

فيكنناعلتكنزفاولو>:تعالىوكقوله15[،-14]الحجر/<مسحورون

7[،]الانعام/(مبينسخرإلاهذاقكفرواينألقالبائدجمهمفدسوهقرظاصس

قلبهاليئمقءايةجاءتهملينأتمنالمجهدباللهوأق!موا>:وجلعزوكقوله

،[901]الاتعام/(يؤمنونلاتجاأئهاإذايشغركغومالدهعندلأي!إنما

]يونس/<يؤمنونلاقرصعنوالنذرالأش!تغنيوما):تعالىوكموله

لارفي!التعلتهمحقتلذيفن>وعلا:جلوقوله101[،
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]يونس/<الأليمالعذابيرواحتىءايه-خهمجآولو*9*يؤمنون

.بالواردفسرتهماوحير،كثيرةهذافيوالآيات.79[-69

لأن؛مشكلرجحانهيفيدماذكرتمالذيالتفسيرهذا:قيلفان

إرادةينافي(ألجبالبهسترتقزءاناأنولو>:قولهمنقزءانا<>تنكير

جنسفيالشيوعبالوضعالتنكيرمقتضىلأن؛المعينالقرآنهذا

.إشكالمنيخلولاالمعينالقرآنبهذامنكرقرآنفتمسير،القرآن

عندالمعروفالتجريدسبيلعلىالمعتنتنكيرأن:فالجواب

العربية،اللغةفيمعروفمعنىوهو،تعظيمهعلىدالالبلاغةعلماء

نفسهيعني.[14]فاطر/<**خبيرصمنرينئعكولا>:تعالىقولهومنه

وعلا.جل

الحنفي:سلمةبنقتادةقولومنه

كريميموتأوالغنائمتحويبغزوةلارحلنبقيتفلئن

معلقته:فيربيعةبنلبيدقولومنه

حماهاالنفوسبعضيعتلقأوأرضهالمإذاأمكنةتراك

نفسه.يعني

قريةنهكانأردناوإذا>:تعالىقولهبينالجمعوجهعنسألوناثم

لااللهإتقل>:تعالىقولهوبين[16]الإسراء/فها<ففسموامتصفبهاأمرنا

.[82لاعراف/]الحشآ!بايآعس
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اوجه:ثلاثةالايتينبينللجمعأنجوابنافكان

باتباعاهلهامنالمتنعمينمرنامزفيها<أمرنا>معنىان:الاول

يعنيفيها(>ففسقواعندنا،منبهجاءوافيماوتصديقهم،الرسل

وطغيانهم،كفرهمفيولجوارسلنا،وكذبواطاعتنا،عنفحرجوا

.تدميرافدمرناهم

فلا،الرسلواتباعالايمانهوأمرنا!و>فمتعلقالتفسيرهذاوعلى

حهو.يأمربالفخشالاأللهإنقل>:قولهفيينا

لا،تكوينيقدريمرأمرنا<>:قولهفيالامران:الثانيوالوجه

والكفر،الفسوقعليهمقدرنامترفيها<أمرنا>فمعنىوعليه،شرعي

>كونوا:السبتفياعتدواللذينقولهمثلالتكوينيالقدريوالأمر

ه65[/]البقرة<ص"*خسينقردة

فيقولهبدليل،الشرعيةيإرادتهلاالكونيةبإرادتهواقعوالكفر

ولو>:وقوله[،701]الانعام/(اشركواماأدلهشاولو>:الكونيةإرادته

أدلهشاولو>:وقوله[،13]السجدة/<هدنهانفسصلأنيتاشتنا

وما>:الشرعيةإرادتهفيوقوله3[،ه]الأنعام/(لهدىعلىلجمعهغ

وما>:وقوله،64[]النساء/<أللهدإذتيرعلاعإلازسولمنأرسلنا

ه[ه6/لذاريات]ا(2؟*ليغبدونإلالالشوآآلجنظقت

يريدوعلاجلاللهلأن؛الرضىمناعمالكونيةالارادةأنواعلم

ليسمابهاويريد،المؤمنينكإيمانعندهمرضيماهوالكونيةبإرادته

الكافرين.ككفرعندهمرضئا
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شرعااللهرادهمافكل،للرضىملازمةفهيالشرعيةالارادةوأما

شرعا.لهمرادفهوعندهمرصيماهووكل،عندهمرضيفهو

ماالمحهشاولو>:قولهلأن،القراناياتعليهتدلالتحقيقلمهذا

الكونية،إرادتهوهياللهبمشيئةوقعإنماشركهمأنفينصاشركوا(

الكفرانعلىدليل7[]الزمر/الكفر(5لعباديرضىولا>:تعالىوقوله

شرعا.لهمرادغيروأنه،عندهبمرضيليس

ففسقواعددهمأكثرنامبرفيها<مرنا>معنىأن:الثالثالوجه

.كثرهبمعنىأمرامره:تقولوالعرب،فيها

بنسويدعنأحمدالامامأخرجهبماالقولهذاقائلواستدل

مهرةامرىءمال"خير:وسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيعنهبيرة

محلوهو،النسلكثيرة:بالمامورةوالمراد،"مابورةسكةأو،مامورة

علقالتي:والمأبورة،النخلمنالمصطفةالطريقة:وبالسكة،الشاهد

ثمرها.يسقطلئلاالذكرطلععليها

"أمفيالعلماءمنطائفةبمحضرالطلبةأذكياءبعضسألناثم

منأزسلناوما>تعال!لم:قولهفيالغرانيققصةعنالمذكورة("درمان

ماالده!ينسخ-أمنيتهفىلثمتطنالقىتمني+إذاإلاولانبىرسولمنقبلك

،[25/]الحج(**عليؤحكيمللهءايتةيىددهثومجمآلثميطنيلقى

الكريمة.الايةهذهعلىنتكلمأنمناوطلبوا

النبيأننزولهاسببأنذكرواالمفسرينمنكثيرابأنفأجبناهم

أفرءتغ>بلغفلما،بمكةالنجمسورةقرأوسلمالهوعلىعليهاللهصلى
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علىالشيطانالقى2[0-91النجم/1الاخرى-<التالعةومنؤة*.والعزىألبت

اخربلغفلمالترتجى"،شفاعتهنوان،العلىالغرانيق"تلك:لسانه

:المشركونوقال،والمسلمونالمشركونمعهوسجدسجدالسورة

أسلموامكةأهلأنالناسفيوشاع.اليومقبلبخيرالهتناماذكر

رجعحتىوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيمعسجودهمبسبب

علىفوجدوهمأسلموا،قومهمأنمنهمظناالحبشةمنالمهاجرون

منيحميهمنبجواراو،مستخفياإلامكةمنهمأحديدخلولمكفرهم

المشركين.

وا،كعصفورغرنوقواحدهاالماء،طيرمنالذكور:والغرانيق

وهي،كمسكينغرنبيقأوكمعليق)1(،غرنيقأو،كفردوسغرنوق

الكركي.هوالغرنوق:وقيل،لقوائموالاعناقطويلةبيضطيور

علوفيالاصنامأن"العلىالغرانيق"تلك:الشيطانقولومعنى

طيرانها.فيالسماءنحوالمرتفعةكالغرانيقشأنهاورفعةمنزلتها

الغرانيق.قصةعلىثم،الايةمعنىعلىأولاوسنتكلم

:وجهانللعلماءفيه،الايةهذهفيالتمنينأولااعلم

.""ليتأداتهالذيالمعروفالتمنيهوأنه:أحدهما

وتمنى،تلاإذا""تمنى:تقولوالعرب،التلاوةمعناهأن:والثاني

عنه:اللهرضيعفانبنعثمانفيالشاعرقولومنه،امنيةالقراءة

.المطبوعالاصلفيكذا)1(
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المقادرحماملاقىواخرهليلهأولاللهكتابتمنى

الاخر:وقول

رشلعلىالزبورداودتمنيخالياالليلفياللهكتا!تمنى

ودرا.تلا:البيتينفي""تمنىلمحمعنى

المفسرين.أكثرهذاوعلى

لقى!نئإذا>:قالانهعباس!ابنعنالبخاريصحيحوفي

حديثه.فيالشيطانألقىحدثإذاامنيتهء<فيآلثميطن

رسول!نمبلكمنأرسلناوما>:الكريمةالايةفمعنىهداوعلى

أمنيمه-فيالشيطانألقىالاياتمنشيئاقرأإذاأنهوحالهإلاولانبئ(

القىاو،عنهاالناسليصد؛والتخيلاتوالوساوسالشبه-قراءتهأي

إلقاءاللهيبطلثم،الكفاربهيرضىممامنهاماليسالقراءةفيالشيطان

.بيناتمحكمات،اياتهويتبت،الشيطان

أزسلناوما>فالمعنى،وأحبأرادمعناه""تمنىبأنالقولوعلى

بهوحدث،واشتهاهشيئااحبإذاقإلا(ولانبىرسولمندبلكمن

5،ومشتهامرادهأي،أمنيتهفيالشيطانألقىبهيؤمرلمممانفسه

لقىإلاذلكنبيتمنىولا،قومهيؤمنانتمنىإلانبيومامن

أمحيته.فيالشيطالى

النسخ(ألخمجطنيلقىماأدلهلمجنسخ>:قولهفيبالنسخوالمراد

رفعهوالذيالشرعيالنسخلا،والابطالالازالةهوالذياللغوي
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مالأن؛بهالعملزمنانقضاءبياداوجديد،لخطال!شرعيحكم

باطلهوبلشرعيا،نسخارفعهيكودحتىبحكمليسالشيطادألقاه

وازاله.اللهالطله

ثابتة.أوباطلةهيهلالغرانيققصةأصلفيمختلفونوالعلماء

فمعنىبثبوتهاالقولوعلى،واضحفالأمرببطلانهاالقولفعلى

صلىأنهوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيلسادعلىالشيطانإلقاء

،سكتاتتتخللهترتيلايرتلهالقرانيقرأكانوسلمالهوعلىعليهالله

ثم،وسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيسكتاتبعضالشيطانفراقب

-:اللهلعنةعليه-بقولهوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىفراءتهحاكى

صوتالمشركونفظنلترتجى"شفعاتهنوإن،العلىالعرانيق"تلك

وسلم.آلهوعلىعليهاللهصلىالنبيصوتالشيطان

أحسنهوبثبوتهاالقولعلىالغرانيققصةعنالجوابوهذا

.كثيرةأجوبةمنالمحققينمنجمع5وارتضا،عنهاالأجوبة

وانقطارواتها،اضطرابباطلةالغرانيققصةبأنالقائلوحجة

عليهاللهصلىالنبيإن:يقولبعضهمألفاظها،واختلافسندها،

ناديفيوهوقرأها:يقولوبعضهم.الصلاةفيكانوسلمآلهوعلى

حدثبل:يقولواخر.سنةاصابتهوقدقراها:يقولىوآخر.قومه

لسانعلىفالهاالشيطانإن:يقولوآخر.لسانهعلىذلكفجرىنفسه

جبريلعلىعرضهالماالنبيوأن،وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبي

ألفاظها.اختلافمنذلكغيرإلى...أقرأتكماهكذا.قال
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اللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمنالصحيحفيجاءوالذي

فسجد<>والجم:قرأوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبي"أن:عنه

وأحصىمنكفاأخذقريشمنشيخاأنعيرمعهكانمنوسجد،فيها

قتلبعدرأيتهملقد:عبداللهقال.عليه!سجدجبهتهإلىفرفعهتراب

صحيحيهما.فيالشيخانأخرجهكافرا"

صلىاللهرسول"أن:عنهمااللهرضيعباسابنحديثمنوصح

المسلمونمعهوسجد،بالنجمسجدوسلمالهوعلىعليهالله

الله.رحمهالبخاريرواه"والانسوالجنوالمشركون

عليهاللهصلىالنبيأنفيهيذكرلمالصحيحفيجاءالذيفهذا

تلكمنشيئاولاشفاعتها،ولاالغرانيقذكروسلموصحبهالهوعلى

هوإنما،القصةهذهفيعباسابنعنالمفسرونذكرهوالذي،القصة

والكلبي،عنهاللهرضيعباسابنعنصالحأبيعنالكلبيطريقمن

قصةإن:المالكيالعربيابنقالولذا،متروكبلجدا،ضعيف

لها.أصللاباطلةالغرانيق

أهلمنأحايخرجهالمالغرانيققصةإن:عياضالقاضيوقال

واضطرابنقلتهاضعفمعمتصلسليمبسندثقةرواهاولا،الصحة

التابعينمنعنهحملتمنأنوذكرإسنادها،وانقطاعرواياتها

كثرو،صاحبإلىرفعهاولا،منهمأحديسندهالموالمفسرين

واهية.ضعيفةذلكفيعنهمالطرق

طريقإلاذكرهيجوزطريقمنتعرفلاأنهاالبزاربينوقد:قال

فيوقعالذيالشكمع،عنهاللهرضيجبيربنسعيدعنبشرابي

124



وصله.

العسقلانيحجربنالحافطاعترفوقد:عنهاللهعفامقيدهقال

وأمنقطعةإماكلهاطرقهابأنالقصةهذهلثبوتانتصارهمعاللهرحمه

يعوللاكلهاطرقهاأنعلمتواذاجبير،بنسعيدطريقإلاضعيمه

يروهالمجبيربنسعيدطريقأنفاعلم،جبيربنسعيدطريقإلاعليها

فيشكفقدثقةكانوانوهوخالد،بنأميةإلامتصلةاحدبها

شعمةعنخالدبنأميةطريقمنمردويهوابنالبزارأخرجفقد،وصلها

هذا:اسنادهفيخالدلناميةفقالجبير،بنسعيدعنبشرابيعن

حديثساقثم...أحسبفيماعباسابنعنجبيربنسعيدعن

.المذكورةالقصة

بوصلهتفردالإسناد،بهذاإلامتصلايروىلاالبزار:وقال

مشهور.ثقةوهوخالدبنأمية

صالحأبيعنالكلبيطريقمنيروىوانما-:البزارأعني-وقال

.متروكوالكلبي،عباسابنعن

متصلةطريقمنتثبتلمالغرانيققصةأنذكرناممافتحصل

في-خالدبنأميةوهو-راويهشكالذيالطريقهذاإلاذكرهايجوز

فضعفهالوصلفيصاحبهشكطريقمنإلايثبتلموما،الوصل

لمإنه:الغرانيققصةفيتفسيرهفيكثيرابنالحافظقالولذاظاهر،

أعلم.تعالىوالله،صحيحوجهمنمسندةيرها

فيالرازيوذكر.النقلجهةمنثابتةغيرإنها:فيهاالبيهقيوقال
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باطلة.أنهاتمسيره

لتماهدلهصحتهابعدمالقولإلى.عنهاللهعفاالرخلةهذهمقيدقال

صحتهالعدموشهادتهنفسها،النجمسورةفيالعطيمالقرانمن

الثالمةومنؤة*.*وااتعزئألبت>أفرءتغ:تعالىقولهانوهو،واضحة

لعدهألقىالشيطانإن:القصةلصحةالقائليقولالذي<،*أالاخرئ

اللحظةتلكفيلعدوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيفرأ،لقىما

أكآلمإلأهيإق>.تعالىقولهالنجمسورةصتليهالتيالكلماتفي

يتضمنفهذا23[]النجم/(سفقمنبهاللهأنزلماوءاباجموأئتمسيتموهآ

جعلهامنأعظمذملاإذ،الأصنامعنكنايةهيالتيالغرانيقذممنتهى

.سلطانمنبهاللهانزلماباطلاوجعلها،مسمياتبلااسماء

آلهوعلىعليهاللهصلىلسانهعلىألقىالشيطانأنفرضنافلو

،(*2الاخر!آلثالمةومنوة>:قولهبعدالعلىالغرانيقتلكوسلم

اللحظة:تلكفيالنبيقالثم،بخيرالهتهمذكربأنهالمشركونوفرح

وذم(،سلطقمنبهاادلهأنزلماوءابآوبهوأئمخسضهآأشطإلاهيإن>

يعقلفكيف،الابطالغايةشفاعتهاوأبطل،الذمغايةبذلكالاصنام

والعبرةالأخير،هوأصنامهموسبالمشركينسجودهذابعد

بالأحير.

قن!وكو>:الملائكةفيبقليلذلكبعدايضابقولهويستانس

لمجثصاءلمناللهيآذنأنبعدمنإلاشماشفعهمتغنيلاألسموتفىقلث

معلوأاللهبإذنإلاالملائكةشفاعةإبطاللأن26[؛]الشم/(*2!لرضئ

المزعومة.الاصنامشفاعةإبطالبالأحرويةالكفارعندمنه
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ماالحجسورةتفسيرفيالباريفتحفيحجرابنالحامظوقال

شرطعلىكلهااسانيدبثلاثةثبتتانهاوذكر،الغرانيققصةثبوتيفيد

منوكذلك،بالمرسليحتجمنبمثلهايحتجمراسيلوهي،الصحيح

كثرتإذاالطرقلأنايضاواحتج،ببعضلعضهالاعتضادبهيحتجلا

ذلكتقرروإذا:قالثم،اصلالهاانعلىذلكدلمخارجهاوتباينت

الشيطان"القى:قولهوهويستنكرمماالقصةفيوقعماتأويلتعين

لاذلكفإن،"لترتجىشفاعتهنوإن،العلىالغرانيقتلك:لسانهعلى

الهوعلىعليهاللهصلىعليهيستحيللأنه؛ظاهرهعلىحملهيجوز

مغايراكانإذاسهواوكذاعمدا،منهماليسالقرانفييزيدانوسلم

وسلم.الهوعلىعليهاللهصلىعصمتهلمكانالتوحيد؛منبهجاءلما

القصةعنالعلماءاجوبةفي-حجرابنالحافظاعني-اخذثم

احسنهاانقدمتوقد،كثيرةاجوبةوذكر،ثبوتهاتقديرعلىالمذكورة

"تلك:قالالذيهوالشيطانانمنالمحققينمنكثيراستحسنهما

وعلىعليهاللهصلىنبيناكلاممنانهاالمشركونفظن"العلىالغرانيق

ولم،الجوابهذاعلىاقتصرتولذا،ذلكمنوحاشاهوسلماله

حيثللشيطانالإلقاءهذااسندالعزيزكتابهفيتعالىوالله،غيرهاذكر

براءةعلىتدلللشيطانإياهونسبته،-<أمندبفألشطنلقى>:قال

منه.وسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيجناب

خاتمساحةبراءةاناعلم:عنهاللهعفاالرخلةهذهمقيدقال

مماوسلامهاللهصلواتعليهبالاطلاقادمولدوسيدواشرفهمالرسل

الساطعةوالادلة،القاطعةالبراهينعليهاتدلالقصةهذهظاهرفيجاء
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.ستراهكما

وكفر،صراحاكبرشرك"العلىالغرانيق"تلدب:الشيطانوقول

للهالعبادةلإخلاصمبعوثوسلمالهوعلىعليهاللهصلىوهو،بواح

المرسلين؛منإخوانهكجميع،اللهإلاإلهلاكلمةتضمنتهمماوحده

واجتنبواأدلهاعبدواأترسولاأمؤ-فيبعثناولقد>:تعال!قال

،إرسوليمنقبلثمنازسلنا>وما:وقال36[،]النحل/<ألظغوت

تعالى:وقال25[،]ا!نبياء/<*إ*فاغبدونأنالالةلاانوإلتهكصحى

ءالهةلرخندونمنأجعلنارسلنامنقبكمنأرسلنامن>وشئل

45[.]الزخرف/**<يعبدون

فيهواشدهم،الرسلعامةدعوةهووحدهللهالعبادةفاخلاص

الأموربعضمنعولذا،وسلمالهوعلىعليهاللهصلىخاتمهماحتياطا

وعلا،جلعبادتهفياللهتوحيدفياحتياطاعندهممباحةكانتالتي

كانأنهمع،تعالىباللهكفرالسمحةشريعتهفيلمخلوقفالسجود

تعالىقالكما،والسلامالصلاةعليهمالرسلمنغيرهشرعفيجائزا

]يوسف/له-سجدا(وخروا>:ليوسفسجودهمفيوأولادهيعقوبعن

إنه.للناسيقولأنوسلمالهوعلىعليهاللهصلىنبيناأمرولذلاش

إئماقل>:تعالىقولهفيعبادتهفيتعالىاللهتوحيدإلاإليهأوحيما

*.*(مسدوننمفهلوحدإلةإلهدمإهـأنمايوحى

من"إنما"لفظانوالبيانيينالأصوليينعندتقرروقد801[،]الأنبياء/

عليهاللهصلىإليهالموحىحصرعلىالايةفدلتالحصر،ادوات
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دعوةلانها؛"اللهالاإله"لاهوالذيالاعظمأصلهفيوسلمالهوعلى

لها.تابعةوفروعهاالاسلامشرائعمنوغيرها،الرسلجميع

لان؛الرسللجميعمكذباواحد.رسولمكذبصارولهذا

[501]الشعراء/(المرسليننوحفومكذبت>:تعالىقال،واحدةدعوتهم

ي123[]الشعراء/<*؟*المرسلينعا">كذشانوحا.بتكذيبهماي

بتكذيبهمي[114]الشعراء/(4المرسلينِثموكذبت>.هودابتكذيبهم

بتكذيبهمي016[]الشعراء/!6ص!لمرسلدلو!قؤم>كذبت.صالحا

بتكذيبهمأي،[176]الشعراء/<*لأصالمرسل!لثيهةأضبكذب>5لوطا

شعيبا.

لجميعمكذ!واحدرسولمكذبانعلىتدلالاياتفهذه

قال،"اللهإلاإله"لامضمونوهي،دعوتهملاتحادوذلك،الرسل

بئنيمخذواأنويرلدونببتصونونفرببعفىنومنويقولون>:لىتعا

.[151-051]النساء/(حفأالبهفرونهمأول!ك؟"سبيلالكذ

:يقوللاوسلمالهوعلىعليهاللهصلىأنهعلمتهذاحققتفاذا

منالكلامهذافيلما؛لترتجى"شفاعتهنوإن،العلىالغرانيقتلك"

الرسلجميعبهجاءلماالمضاد،البواحوالكفر،الصراحالشرك

.ـوالسلامالصلاةعليهم

وعلىعليهاللهصلىلسانهعلىذلكيجريأنالشيطانيقدرولا

وبإفرارالقرانبشهادة،سلطانمنعليهلهليسلانه،وسلماله

ألثميطانمنباللهفاستعذألقرءانقرئم!فانا>:وعلاجلقال،الشيطان

*.*شو!لونرئهموفىءامنواالذيفعلىسلظقلوليشنو9صالرجيو
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]النحل/(!ثركوتبهءهمثذينويؤلؤنه-آلذلىعلىسلطنهإثما

الذينمنوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيأنومعلوم001[89-

بههموالذينيتولونهالذينمنليسوأنه،يتوكلونربهموعلىآمنوا

.مشركون

منتغاممنإلاستطانعلتهمللثليسعباديإن>:تعالىوقال

الهوعلىعليهاللهصلىالنبيانومعلوم42[]الحجر/!صألمحا!ن

منليسوأنه،سلطانعليهمللشيطانليسالذينعبادهمنوسلم

.اتبعوهالذينالغاوين

وعلىعليهاللهصلىدونههومنعلىلهسبيللابأنهالشيطانوأقر

>فبعزئك:قال،وسلامهعليهاللهصلواتهووأحرى،وسلماله

:وقال82-83[،]ص/ألمخلصين(منهمإلآعبادكاحمحينَفيلأغ!دتهتم

.22[]إبراهيم/ل!(فاشمجتتمدعؤتتمأدنلآسلظنمنعلتكمليوماكالن>

ف!؟سنقرئك>:وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىنبينافيتعالىوقال

وحىإلاهوإن3براقوئعنينطقوما>:وقال6[،]الأعلى/!6برتنم!ئ

.4[3-]النجم/!و4*يوحى

>وإن!:قال،الشيطاندسائسمنالقرآنبحفظوعلاجلوصرح

حكنمفنتنزيلضلفه-منولايدتهبينمنماألنطلياتيه!صعريزلكتمث

فيفعل<آلنطلياتيهلا>:تعالىفقوله42[،-41]فصلت/(برجمد

ي!كالنكرة،العمومصيغمنالنفيسياقفيوالفعل،النفيسياق

لأنك؛ظاهرووجهه،الأصولعلماءمنالمحققينعندالنفيسياق

فيواقعةنكرةعلىيدلفهو،وزمنمصدرإلىانحلالفعلخللتإذا
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مدلوله،منجزهوالذيللمصدرنفيالفعلنفيلأن؛النفيسياق

قياملا:قلنافكانما،المصدرأفرادالنفيعمزيد"يقوملا":قلنافاذا

لزيد.

فيهبلوضعا،النفيبعدالفعلفيتعميملا:حنيفةأبووقال

مذهب"محصوله"فيالرازيبهنصروما.الالتزامبدلالةعقليتعميم

به،التمسكيصحلاالتفيسياقفيالفعلعمومعدمفيحنيفةأبي

الجوامع"لجمعالمحليشرحعلىالعمادي"حاشيةفيتحقيقهفانظر

ذكرناهمالكيظهر

باطلكلنفييعم(لنطليايه>لا:تعالىقولهانتعلمفبهذا

،ضلفه!<مقولايدتهبينمن>:بقولهالعمومهذاكدوقد،القرآنيأتي

عليهاللهصلىالنبيلسانعلىالقرآنفيأدخلالشيطاننقدرنافلو

قدلكان-ذلكمنوحاشاه-"العلىالغرانيق"تلك:وسلمالهوعلى

تصريحافيكون،خلفهومنيديهبينمنباطلأعظمالقرآنأتى

منولايدتهبتنمنلنطليافي>لا:قولهفيوعلاجلاللهبتكذيب

بصدقللقطع؛الكاذبفهوالعظيمالقرانناقضخبروكل-<،خلفه

.ضرورةكاذبالصادقونقيض،العظيمالقران

علىالقرآنفيالشيطانألقاهمانسخوعلاجلاللهأنفيحجةولا

يلقىماألدهفيلسخ>:قالكماوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيلسان

فنسخهنسخثمأولاالقرانأتىإنالباطللان؛52[]الحج/آلشيطر<

لنطل(يايهلا>:تعالىوقولهاولا،الاتياناسميرفعلاإتيانهبعد

قدمنا.كماالباطلإتيانأصلنفيفيصريحنص
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.[9]الحجر/(ص؟*لجفظونألذكرلوإنالونزلناإنانخن>:تعالىوقال

نأإلىلهسبيللاالشيطانأنعلىتدلقاطعةقرانيةنصوصفهذه

القرآنفييدخلأنعلىوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبييحمل

الاكبر.والشركالصراحالكفرمنمنهليسماالعظيم

يقتضيهماإلاإشكالعنهاالمسئولالكريمةالآيةفييبقولم

معنىإذ،للرسولالمغايرالنبيورسالةالرسولرسالةمنظاهرها

منقبلكمنرسلناولارسولمنقبلكمنأرسلنا"وما:الكلام

وأن،مطلقاالرسولمنأعمالنبيأنمنالعلماءأكثرعليهلمحما؛"نبي

امروحيإليهاوحىمنهوالنبيوأن،مطلقاالنبيمنأخصالرسول

تساعدهلا=خاصةبالتبليغوأمرإليهأوحىمنوالرسول،لاأمبتبليغه

المغايرالنبيورسالة،الرسولرسالةتقتضيلانها؛الكريمةالآيةهذه

.للرسول

علىالمعنىحمليتعينأجوبةالاشكالهذاعنوللعلماء

بعضها.

هووالنبي،عيانابالوحيجبريليأتيهالذيهوالرسولأن:منها

مناماهأوإلهامانبوتهتكونالذي

لتقريربعثمنوالنبيجديد،بشرعبعثمنالرسولأن:ومنها

يعملواأنإليهميوحىكانواالذينإسرائيلبنيكأنبياء،قبلهمنشرع

.التوراةفيقبلهمأنزلبما

.كتاببغيربعمسامنوالنبي،بكتاببعثمنالرسولأن:ومنها
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الكريمة.الايةفيإشكالفلاالاوجههذهمنكلوعلى

"أمفيالدينيبالمعهدالمدرسينالعلماءمناثنينسألناثم

مالك:ابنألفيةفيبيتينتحقيقعن"درمان

عرياعروضومنواتصلاوياواومنالسابقيسكنإن

رسماقدماغيرمعطىوشذمدغمااقلبنالواوفياء

كلمبما،فياجتمعتاإذاوالياءالواوأن:المعنىبأنفأجبتهما

منمبدلةغيرأصليةمنهماالسابقةوكانت،بالسكونإحداهماوسبقت

فيوادغمتياءالواوابدلت=عارضغيرأصليوسكونهاشي؟،

إبدالوعدم،شاذالمذكورةالشروطبعضفقدمعمبدلاوإتيانه،الياء

أيضا.شاذللشروطالمستوفىفيياءالواو

فأصل،وصيب،وميت،سيد:الشروطمستوفيفيالإبدالمثال

اصلوكذلك،ميوتميتواصل"فيعل"،وزنعلىسيود،سيد

صيوب.صيب

الكثيرالجيشوالسواد:السواد،منالسيدفاشتقاق،كذلك

كثيرا،خلقاأيسوادا،يسوسلانهسيدارئيسهوسمي،ونحوه

وهما،الصوبمنالصيبواشتقاق،الموتمنالميتواشتقاق

.ظاهران

شيء،منمبدلةغيرساكنةجاءتالثلاثةالامثلةفيفالياء

ياء،الواوفأبدلت،واحدةكلمةفيالواوقبلعارضغيروسكونها

وميت.صيبوكذلك،الياءفيالياءبإدغامسيد"":فقيل
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يسكن"إن:بقولهمنهماالسابقسكونشرطإلىمالكابنوأشار

وإلى،"واتصلا":بقولهواحدةكلمةفيكونهماشرطوإلى،"السابق

عارضر-غيروسكونهشيءمنممدلغيرأي-عارضغيرالسابقكون

فيأونفسهفيعارضاكونهمنتجردأيعريا"عروض"ومن:بقوله

،الشروطاستيفاءمعياءالإبدالعدمشذوذإلىوأشار،سكونه

قدماغيرمعطىوشذ":بقولهالشروطاستيفاءعدممعالابدالوشذوذ

.رسما"

فلاساكنغيركانإذامنهماالأولأن:الشروطومحترزات

."السابقيسكنإن":قولهمحترزوهذا،وطويلكغيور،إبدال

كلمة،اخرفيإحداهماكانتإنأنهما"واتصلا":قولهومحترز

تعالى:كقوله،الاتصاللعدم،إبدالفلاأخرىكلمةاولفيوالأخرى

منالأخيرةهيالساكنةفالواو61[،]البقرة/(يكمونتبأنفؤ؟نوا>

الشاعر:وكقول.""يكفرونمنالأولىهيوالياءكانوا""

كرماولابخلالاويمنعيعطيوساوسهمنفلتاتفإنها

منالأولىهيوالواو،"يعطي"منالأخيرةهيالساكنةفالياء

.الاتصاللعدم؛المثالينفيإدغامولا،""ويمنع

كانإذامنهماالساكنأنعريا"عروض"ومن:قولهومحترز

.إبدالفلا،عارضافقطسكونهوكان،اخرحرفمنمبدلاأيعارضا

والواوالراءبضم"رويا":قولهممنهماالساكننفسعروضمثال

لمفعلوإذا،جائزواواالرؤياهمزةفابدال،الهمزةمنالمبدلةالساكنة
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حرفمنمبدلةأي،عارضةلانهاياء؛تبدلولمالياءفيالواوتدغم

"ديوان"القبيلهذاومن،ىرمادةعينالذيالهمزوهوغيرها

ألفمنمبدلة"بويع"وواو،واوأصلها""الديوانياءلأن،"و"بويع

بايع.

لوماالساكنالحرفنفسدونفقطالسكونعروضومثال

مكسوراماضيانفعلانهمااللذانوهويقوي:مثلبالسكونخففت

لأنه؛النفسميلهوالذيالهوىمنوالثاني،القوةمنأولهما،العين

هوي:فتقول،بالفتحيفعلبالكسرفعلعلىمنهالفعليأتيالذيهو

سقطبمعنىهوىأمابفتحها،يهواهاالواوبكسرمعشوقتهالعاشق

يهويالواوبفتحهوىقتقول،بالكسريفعلبالفتحفعلمنفهيوتردى

وقويهويخففتإذالأنك،الأولهوهناللمثالوالصالح،بكسرها

ساكنةواوافتكونالواو،بسكونوقويهويتقولواوهمابمكسور

الياءفيوإدغامهاياءالواوهذهإبداليجوزولا،كلمةفيياءقبل

للتخفيف.سكنتمكسورةهيإذ،عارضسكونهالان؛بعدها

قولهم:المذكورةالشروطاستيفاءمعالابدالتركشذوذومثال

الشاعر:قولومنه،شديدبمعنىايوميوم

ليلاءوليلتيهجرتماإذاأيومفيوميأسماتهجريإن

المذكورةالشروطمستوفيفيواواالياءإبدالشذوذومثال

بالياء""فتويةأصلهالان؛عوةالكلبوعوى،فتوةذوفلان:قولهم

فتيينعلىتثنيتهبدليلياءعنمنقلبةالفتىألفإذبالياء،و"عوية"

الفعلاسندتإذالأنك،ياءعنمنقلبةعوىوالف،فتيانعلىوجمعه
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كلب.ياعويت:الكلبعوىفيفتقول،الياءظهرترلضميرمنه

كنتم)إن:بعضهمقراءةالسابقعروضمعالادغامشذوذومثال

همز.منمبدلةلأنها،عارضةالواوأنمع،بالادغام(تعبرونللريا

منالمثنىعن"درمان"أمأهلمنالطلبةاذكياءبعضسألناثم

هلواللتينواللذينوتينذيننحوالموصولةوالاسماءالاشارةأسماء

تقررمامعذلكيسوغفكيفمعربانهوعلىلا؟أم،معربهو

سماءو،الافتقاريللشبهمبنيةالموصولةالاسماءانمنعندهم

.المعنويللشبهمبنيةالاشارة

مثنيينغيرمثلاواللذانذان:يقولالنحويينبعضبأنفأجبته

تغيروإنما،مستقلةصيغةوصيغتهما،المبنييثنىلاإذ،حقيقة

إعرابهما.يشاكلماعلىفبنيا،التثنيةلصورةنظرابالعوامل

غيرالقولهذاأنعنهاللهعفاالرحلةهذهلمقيديطهروالذي

المشارالاثنينوفي،"ذا":إليهالمشارالواحدفيقولهمإذسديد،

الاثنين=في"اللذانو"،الواحدفي""الذي:وقولهم،""ذان:إليهما

يحتاحالحقيقةمنخاليةصورةأنهاوادعاء،محسوسةمشاهدةتثنية

منالمثنىأنالسليمالذهنيقبلهوالذي،عليهدليلولا،دليلإلى

عليهكما،صورةلاحقيقةومثنىمعربوالموصولاتالاشارةاسماء

:الإشارةفيمثنىكونهفيقالحيثالفيتهفيمالكابن

تطعاذكرتينذينسواهوفيالمرتفعللمثنىتانوذان

:الموصولفيوقوله
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تثبتلاماثنياإذاوالياالتيالانثىالذيالاسماءموصول

ماإذا"واليا:الموصولوفي"المرتفع"للمثنى:الاشارةفيقوله

"بل:معرباكونهفيوقال،صورةلاحقيقةمثنىانهعلىدليلثنيا"

هيالتيالمثنىإعرابعلامةبالعلامةمرادهلان؛"العلامةأولهماتليه

وخفضا.نصباوالياء،رفعاالالف

منمفهومالإشكالهذااصلانالصادقالتاملعنديطهروالذي

يؤخذقولهلان("؛مدنيالحروفمنلشبه":ألفيتهفيمالكابنقول

ألا،لبنائهموجبايكونلاالحرفمنالاسميدنلمالذيالشبهأنمنه

الوضعفيشبيهةهيحروفثلاثةمثلاو"رجل(""زيد"لفظةأنترى

نهإلا،ونعم،وبلى،كليت،أحرفثلاثةعلىالموضوعةبالحروف

مشابهةصارتجداالاسماءفيكثيراأحرفثلاثةعلىالوضعكانلما

الوضعفيونعمكليتالثلاثيلحرفورجلكزيد:الثلاثيالاسم

"أي"أعربتولذاالبناء،يحصلفلم،الحرفمنمدنييماغيرضعيفة

فيالمعنويالشبهبالحرفشبههامعتقديراأولفطاالاضافةلملازمتها

لازمتلمانهاإلا،الموصولةفيوالافتقاري،والشرطيةالاستفهامية

فلمبالحرفشبههاذلكأضعف-الإضافةهيالتي-الاسمخاصة

تبن.

الإشارةأسماءمنونحوه"ذا"أنفاعلمالمعتىهذاحققتفإذا

حرفاتضعأنالعربحقإذ،المعنويالشبهبالحرفلشبههمبني

ونحو،والنداء،والتنبيه،الخطابمنلاخواتهاوضعتهكما،للاشارة

التأديةحفهمعنىالاسمبذلكأدتفقدباسمأشارتفإذا،ذلك
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قالكما،معناهفيالمقدربالحرفلشبههالاسمذلكفيبنى،بالحرف

.هنا"وفيمتىفي"والمعنوي:مالكابن

والجملةأصليا،افتقاراجملةإلىمفتقرفإنهالموصولوكذلك

فتشابها،أصلياافتقاراجملةإلىأبدامفتقروالحرف،صلتهالمذكورة

لذلك.فبني،عارضغيرافتقاراجملةإلىمنهماكلافتقارحيمثمن

:أمرانفيهتعارضفقدالاشارةاسمأو،الموصولالاسمثنيفاذا

فيالمعنويالشبهبالحرفالشبهوهو،البناءيستوجب:أحدهما

هالموصولفيوالافتقاري،الاشارة

خصائصمنلأنها؛التثنيةوهو،الاعرابيستوجب:والثاني

.بالحرفشبههيضعفبالاسمخاصبأمرواتصا!4،الأسماء

فيوراعت،فأعربتالاعرابموجبالتثنيةفيالعربفراعت

معربين،و"اللذان""ذان"صارولذا،فبنتالبناءموجبالجمع

راعواوربما،مبنيين""الذيجمع"و"اللذين"ذا"،جمع"أوليو"

خصائصمنوالجمع،جمعلأنها"اللذين"فيالإعرابموجب

ألفيته:فيمالكابنقالكما،الأسماء

نطقا*رفعابالواووبعضهم*

واحداقولامبنيوالموصولاتالاشاراتمنالمفردأنفتحصل

والمثنى،الشبهذلكيضعفمعارضغيرمنبالحرفلشبهه

مع،بالحرفالشبهوهوالبناءموجبفيهماتعارضمنهماوالمجموع
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الجمعأعني-الاسمبخاصةالاتصافهوالذيالإعرابموجب

والله.الجمعفيوالاخر،المثنىفيالموجبينأحدفروعي-والتثنية

أعلم.تعالى

الشاعر:قولمعنىعن"درمان"أمفيالطلبةبعضسألنيثم

القبلكالحدأالروعيومتراهنالألىعلىيستلئمونالألىوتبلي

إذاالدهرأبلاه:قولهممن،تهلكبمعنى"تبلي"بأنفأجبته

وهو،قبلهبيتفيالمنونإلىراجع"تبلي":قولهفيوالضمير،أهلكه

قوله:

نبليوماالمنونفتبليناقديماشبابناتملتقدخطوبفتلك

هيالتيالمنون-تهلكأي-""وتبلي:عنهالمسئولالبيتومعنى

بدليلعاقلمذكرجمعهناوهي"الذي"،جمع"الألى"،الموت

حربهملامةيلبسون"يستلئمون":وقوله،""يستلئمون:قوله

بدليل،مؤنثجمعفهو"التي"جمع"الألىعلى":وقوله،كالدروع

كعنبحدأةجمعو"الحدأ"،الخوفو"الروع""تراهن"،:قوله

الناسأيديمناللحميختطفمعروفطائر:والحدأة،وعنبة

بفتحتينبالقبلالمتصفةوالقبلاءوحمراء،كحمرقبلاءجمع"و"القبل

تنطرصارتالانقضاضأرادتإذاوالحدأة،العينفيالحولوهو

.الأحولكنطرعينهابمؤخر

الرجالتهلك-الموتوهي-المنونأن:البيتمعنىوحاصل
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جريهاسرعةفيهيالتيالخيلظهورفوقحربهملأمةيلبسونالذي!

انقضاضها.فيالحدأسرعةمثلوالتفاتها

"الذي"جمعتكون"الألى"أنعلىللنحويينشاهدوالبيت

وقوله:،يستلئمونالذينبمعنى"يستلئمون"الالى:وقوله،"و"التي

منهمالكل""الألىوإتيان،تراهناللاتيعلىاي"تراهنالالى"على

:الأسديالأبرصبنعبيدقولالتذكيرفيفمنه،العربكلامفيكثير

إليناوجههمثمعكجموفاجمعالالىنحن

:غيرهأوالهلاليثوربنحميدقولالعاقلتأنيثفيومنه

أفصماالحجلتتركفتاةفكلتهامةغوريسكنالالىفأما

ليلى:مجنونوقول

قبلمنحليكنلممكاناوحلتقبلهاكنالألىحبحبهامحا

الشاعر:قولالعاقلغيرتأنيثفيومنه

وريقوالزمانعلينامررنالالىأيامناللوصلتهيجني

لي:وقالالمذكور،المعهدفيالعلمطلبةمنطالبجاءنيثم

وقالوا،الاساتذةبعضفزجره."ما"لفظةلهاتأتيالتيالمعانيبين

لها،يحتاجلاالتيالأستلةهذهبمث!!الفرصةهذهعليناتضيعوالا:له

أهمماهوإلىعنهرغبةالسؤالمنومنعوه،الطلبةصغارعندلظهورها

منه.

الشيخذاكإذوهو-"درمان"أمفيالشرعيالقاضيسألنيثم
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ينظرالوقتذلكفيلانه؛بالموجبالقوللحقيقعن-النوريوسف

عليهالكلاممنيفطلب،بالموجبالقولذكرفيهفوجد،كتابفي

له:جوابيفكان،وبيانبإيضاح

عندبالموجبللقولمغايرالاصوليينعندبالموجبالقولان

والبيانيينهالاصوليينعندلكوسنبينه،البيانيين

بقاءمعالدليلتسليمهو:الاصوليينعندبالموجبفالقول

ليخرجفاقديخةإلىرجعنالينيقولون>:تعالىقملهنحو،النزاع

فان8[]المنافقون/(وللمومنب%-ولرسولهألعزةوللهلأولمنهاالاشكز

آلهوعلىعليهاللهصلىالنبيإخراجهمءلمىاستدلواابيكابنالمنافقين

اللهفسلم،الأذلإخراجعلىقادرالأعزبأنالمدينةمنصحابهووسلم

الأعز،لاالأذلهملانهم؛فيهلهمحجةلاانهممبئناالدليلهذالهم

.-وللمومنايت(ولرسولهألعزةولله>:لىتعالقوله

نبم<ختردنفرأدنهو>ديدقولون:تعالىقولهومنه

بذلك،عيبهفيلهمحجةلانهممبئناأذناكونهلهمسلم61[]التوبة/

ذمه،لا،وسلمالهوعلىعليهاللهصلىلمدحهمقتضىاذناكونهبل

للمؤمنتويومنبأدلهجمؤمن!ئمخترنأ>قبن:وعلاجللقوله

.<منكمءامنواللذينورحمةٌ

الدليلفيادقوادحمنالاصوليينعندبالموجبالقولايوهو

اوجه:اربعةعلىالاصوليينعنديقعوهو،غيرهااوكانعلة

النفي.علىيردانه:الاول
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.الإثباتعلىيردانه:والثاني

اللفظ.لشموليردأنه:والثالث

مشهورةغيرمقدمةعنالمستدلسكوتلأجليردأنه:والرابع

لها.الخصممنعمخافة

بمثالها:الأربعةالأقسامهذهوإيضاح

المستدليستنتجأنهو-النفيعلىورودهأي-الأولمعنىأن

المسألة،فيالخصممذهبمبنىأنهمنهيتوهمأمرإبطالالدليلمن

مذهبه.ءبطالإبطالهمنيلزمفلا،مذهبهمبنىكونهيمنعوالخصم

مسألةفيحنفيعلىشافعيأومالكياستدللوما:مثاله

وسيلتانبمحددوالقتلبمثقلالقتلبأنبمثقلالقتلفيالقصاصر

علىقياساالقصاصيمنعلاالوسيلةفيفالتفاوت،الروحلإزهاق

فيالتفاوتأنعلىتوافقحنفيياوأنت،النفسوهوإليهالمتوسل

والشريفوالكبيرالصغيربينفرقفلا،القصاصيمنعلاالنفس

الحنفيفيقولإزهاقها،إلىالوسيلةفيالتفاوتفكذلك،والوضيع

وسيلةفيالتفاوتعنديالقصاصمنالمانعليس:يقولبأنبموجبه

ولا،نفيتمالذيالمانعهذاغيراخربمانعأمنعهبل،زعمتمكماالقتل

جميعووجود،الموانعمنغيرهانتفاءبعينهمانع]انتفاء[منيلزم

ذلك.جميععلىمتوقف!القصاصوثبوتالمقتضيقيامبعدالشرائط

الحنفيفيهقدحوقد،نفي"القصاصيمنعلا":المستدل:فقول

القصاصعدمفيمذهبيمبنىأنهتوهمتما:قالبأنبموجبهبالقول
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القت!!أنمذهبيبل،مذهبيإبطالإبطالهمنيلزمفلا،مبناههوليس

فيكامنقصدالعمدلانعمد؛شبههوبلبعمد،ليسبالمثقل

بذلكاستدلكالسلاحللقتلالمعهودةالالةالقاتلأخذفإذا،النفس

منالضرببالمثقليقصدقدلانهالعمد؛يتحققفلاوالا،عمدهعلى

انيطكما،المطنةمطلقفيهيكفيبالمظانوالمعلل،الروحإزهاقغير

مشقةفيهتقعلموان،المشقةمظنةهوالذيبالسفرالصلاةقصر

بالفعل.

الوجههوالذي-الإثباتعلىبالموجبالقولورودومعنى

وأالنزاعمحلأنهمنهيتوهممادليلهمنالمستدليستنتجأن-الثاني

بأنبموجبهالخصمفيقولالامر،نفسفيكذلكيكونولا،لازمه

دليلكأنتجهفما،النزاعمحليتناوللاذكرتالذيالدليلهذا:يقول

وجوديستلزملاالأعموجودانيخفىولا،النزاعصورةمناعم

الأخص.

بالمثقل،بالقتلللقصاصالموجبالمستدليقولأنمثاله

فيجبإ،القصاصينافيفلاغالبايقتلبماقتل:والشافعيكالمالكي

فيه.فيجبالقصاص!ينافيلابالنارالإحراقعلىقياساالقصاصفيه

بمثقلالقتلبينالمنافاةعدمسلمنا:يقولبأنبموجبهالحنفيفيقول

؟القصاصي!ستلزمبمثقلالقتلإن:قلتلمولكن،القصاصوبين

استلزاممنأعمهوالذيالقصاصمنافاةعدمأنلكأينومن

وجوديستلزملاالاعموجودانومعلوم،وجودهمنيلزمالقصاص

لا،بالمثقلالقتلفيوعدمهالقصاصوجوبالنزاعومحل؟الاخص
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وغيرللشىءمنافغيريكونالشيءأنومعلونهوعدمها،لهمنافاته

خلوا،الاسودكونلجوازالحلاوةينافيلافانهكالسواد،لهمستلزم

خلو.غيركونهلجوازيستلزمهاولا

وبينبمثقل،القتلبينالمنافاةعدم"سلمنا:الحنفيفقول

إثباتعلىورد،بالموجبقول"يستلزمه:قلتلمولكن،القصاص

."القصاصفيستلزم":المستدلقولوهو

وأالخلافمحلأنهيتوهممااستنتاجالنوعهذامنفالمقصود

مبنىأنهيتوهمماإبطالاستنتاجالاولالنوعمنلمقصودو،لازمه

الخصم.مذهب

بشمولبالموجبالقولورودهوالذي-الثالثالقسمومعنى

،الوفاقصورمنصورةيشملالمستدللفظيكونأنهو-اللفظ

النزاعويبقى،وفاقمحلهيالتيالصورةتلكعلىالمعترضفيحمله

عليهيسابقحيوان:الخيلزكاةفيالحنفييقولكأنعداها،فيما

إذابهأقول:كالمالكي،المعترضفيقولهكالابلالزكاةفيهفتجب

.للتجارةالخيلكانت

حاصلهلان؛بالموجبالقولأنواعأضعفهوهذا:الفهريقال

عنيت:الحنفييقولبأنأي.العنايةبمجردفتندفع،اللفظفيمناقشة

.التجارةخيلخصوصلامطلقاالخيلزكاة

لاجلبالموجبالقولوروردهوالذي-الرابعالقسمومثال

لولهاالخصممنعمخافةمشهورةغيرمقدمةعنالمستدلسكوت
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كالمالكي،والغسلالوضوءفيالنيةمشترطيقولأنبها-صرح

المقدمةعنويسكت.كالصلاةالنيةفيهيشترطقربةماهو:والشافعي

قربة.والغسلالوضوء:وهو،النتيجةموضوععلىالمشتملةالصغرى

قربةهوماأنمسلم:يقولبأنبموجبهكالحنفيالمعترصفيقول

المقدمةلأن؛والغسلالوضوءفياشتراطهايلزمولا،النيةفيهيشترط

فركبقربةوالغسلالوضوءبأنالمستدلصرحفان.تنتجلاالواحدة

النية،فيهتشترطقربةماهووكل،قربةهما:قالبأنتاماالدليل

عنخارجهذاعنالحنفيفجواب.النيةفيهماتشترطهما:فينتج

ليساوالغسلالوضوء:فيقولالصغرىيمنعلانه؛بالموجبالقول

القوللان؛النيةفيهاتشترطلاالتيالخبثكطهارةهمابل،بقربة

بذكرها.زالوقد،الصغرىعنالسكوتأجلمنوردإنمابالموجب

؛المشهورةعنبهاحترزنا"المشهورة"بغيرالجوابفيوتقييدنا

فيبعضهموعكس،بالموجبالقولفيهايتأتىفلا،كالمذكورةلأنها

حذفمسوغعلىالتنبيهفيهلانبنفيها؛لابالشهرةفقيدالقيدهذا

لاالمشهورةغير:يقولالقولهذافصاحبشهرتها،وهوالمقدمة

بينعليهامتففاأوضروريةكانتماوالمشهورةلحذفها،وجه

الخصمين.

،الصلاةصحةإلىوسيلةمثلاوالغسلالوضوءأنناظرهليعلمثم

قربة،جعلهمابهايقصدالذيمقصدهاحكمالوسيلةأعطىفمن

قربة،يجعلهمالممقصدهاحكميعطهالمومن،النيةفيهمافأوجب

.الاولهوالتحقيقأنلنايطهروالذي.النيةفيهمايوجبفلم
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اسمصيغةعلىالجيمبفتحهوبالموج!القولانواعلم

:يقوللكن،خصمهدليلأوجبهمايسلمبهالمعترضلان،المفعول

.النزاعمحليستلزملمإنه

السعود""مراقيفيشاربيناالتيالأربعةالأقسامهذهوإلى

لقوله:

مسجلاالدليلتسليموهوجلاقدحهبالموجبوالقول

اختصمافيهالصورمنلمااستلزماالدليلأنمانحمن

والسكوتاللفظولشمولالثبوتوفيالنفيفييجيء

تحظلاأنلخوفهشهرةمنخلاقدالمقدماتمنعما

:ضربانفهوالبيانيينعندبالموجبالقولوأما

لهاثبتشيءعنكنايةالغيركلامفيصفةتقعاناحدهما:

حكملهالمثبتالشيءذلكلغيرالصفةتلكالمخاطبفيثبت،حكم

تعالى:قولهنحو،عنهلنفيهولالهالحكمذلكلثبوتتعرضغيرمن

آلعزةوللهلأولمنهالأعزليخرجفلمديخةلىرجغنالينيقولون>

كلامفيوقعتصفةفالأعز8[،]المنافقون/<وللمؤمنب%ءولرسوله

ثبتوقد،المؤمنينعنكنايةوالأذل،فريقهمعنكنايةالمنافقين

فأثبت،المديتةمنالمؤمنينإخراجهموهوحكمالفريقهمالمنافقون

ورسولهتعالىادلهوهوفريقهملغيرالعزةصفةعليهمالردفيتعالىالله

الإخراجهوالذيالحكمذلكلثبوتيتعرضولم،والمؤمنون

عنهم.لنفيهولا،والمؤمنينورسولهاللهأعنيبالعزةللموصوفين
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معنىعلىالغيركلامفيوقعلفظحملهو:منهالثانيوالضرب

متعلقبذكريكونإنماالحملوذلك،مرادههووليس،كلامهيحتمله

شيئاالمتعلقبذلكأعني،المتكلميقصدهالذيالمتعلقغيراخر

كالمفعولاصطلاحيامتعلقاسوا!كان،عليهالمحمولالمعنىيناسب

كقوله:فالاول،لاأو،والمجروروالجار

بالأياديكاهليثقلت:قالمراراأتيتإذثقلت:قلت

وداديحبل:قالوابرمتتطؤلتبللا:قالطولت:قلت

مرادهلأن؛"طولت"دونوأبرمت""ثقلت:قولهفيوالشاهد

بإتيانيوالمشقةالثقيلةالمؤنةحملتكبأنعليكيعني"ثقلت":بقوله

كثرةأنمعناهجعلبأنالمتكلممرادغيرعلىالمخاطبفحمله،مرارا

كتفيه.مابينوهو،كاهلهحملهاأثقلومنن،عليهمنهنعملهزيارته

عليك.تردديبكثرةامللتكاي-ابرمتكيعني"ابرمت":وقوله

أي-أبرمت:معناهجعللأنالمتكلممرادغيرعلىالمخاطبفحمله

لي.زيارتكبكثرةبينناالودادحبل-وأحكمتأتقنت

المخاطبلأنبالموجبالقولمنفليس"طولت":قولهفأما

موجبهنفىبلبموجبهيقلفلم"تطولت"لابل:قالحيث،بنفيهصرح

صريحا.

الأرجاني:القاضيقولاصطلاحيمتعلقهالذيالنوعهذاومن

العظامااللحممنعرتكسوةالضناجسميكستإذغالطتني

سقامالكنصدقت،عينيمثلالهوىفيعنديأنتقالتثم
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إليها،المحبةفيكعينهاأنه"عيني"مثلبقولها:مرادهالأن

منسقيملانه؛السقمفيكعينهابانهقالبأنمرادها،غيرعلىفحمله

فييكولىوتكسرخلقيضعفالنساءأعينوسقمعيمها،فأشبه،حبها

وهواصطلاحيبمتعلقمرادهفيهبينسقاما"لكن":وقوله.جفونهن

معتماثليفيصدقت:والمعنى،بعاملهمتعلقالتمييزلأنالتمييز،

سقيما.مناكلكونفيبل،إليهاالحسفيلاولكن،عينها

بهايخاطبأبياتمنالمغربيدويدةابنقولالضر!هذاومن

ضياعه:القاضيفادعىمالاالقضاةبعضاودعرجلا

تعيلويعنيمنكولكنضاعتأنهافصدقضاعتقدقالإن

موقعأحسنمنهولكنوقعتأنهافصدقوقعتقدقالأو

وهوالاصطلاحيمتعلقهبذكربهالمرادغيرعلىالكلامحملفقد

الثاني.في"منهو"،الاولالبيتفي"منك"هوالذيوالمجرورالجار

الاخر:قولالضربهذاومن

ودادمنولكنصدقوالقدقلوبمناصفتقدوقالوا

علىالمخاط!فحمله.والدنسالغلمنقلوبهمصفاءفالمراد

مودته.منوخلوهافراغهاأي،قلوبهمصفاء

وهما:البيتهذاقبلاللذانالبيتانوأما

للأعاديولكنفكانوهادروعاحسبتهمخوانوا

فؤاديفيولكنفكانوهاصائباتسهاماوحلتهم
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فيهماليسرإذ،منهوليسدالموجبالقولمنقريبفمعناهما

صفةذكرفيهماوإنما،احرمعنىعلىالغيركلامفيوقعتصفةحمل

ويمك!:البلاغةعلماءبعضقال،حلالمحهعلىهيفإذاوجهعلىظنت

ثالت!.ضربامثلهماجعل

قوله:نحواصطلاحيامتعلقهيكنلمالذيوهووالثاني

وعارضفقلتعينبهفقالواشاحباونيرلمابهتوالقد

عينإصابةعلىهوفحملهالعائن،إصابة"بالعين"أرادوا

كالبرد،هيالتيالاسنانفيالعارضهوالذيملائمهبذكرالمعشوق

عينلاوعارضهاعيناهابيلكنعينابيبأنصدقتهم:قالفكأنه

العائن.

اعترفلأنه؛ظاهربالموجبالقولمنالضربهذاكونووجه

.مرادهغيرعلىحملهثم،المتكلمذكربما

المحمولبإعادةيكونتارة.مرادهغيرعلىالمتكلمكلاموحمل

"قلت:قولهبعد"بالأياديكاهليثقلت"قال:كقولهالمسندهوالذي

بعضهم:وكقول،"ثقلت

يسعفدائيلشرحبحكيمعليافىرأونيلماأهليجاء

تعرفكنتإنالحبيبعينقلتعينإصابةبههذاقال

"فقلت:كقولهالمسندأعنيالمحمولإعادةبغيريكونوتارة

دويدةابنوكبيتي،وداد"حبل:قال"وأبرمتوكقوله،"وعارض
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المتقدمين.

يكادلاالمتقدمينبالموجبالقولضربيمنالثانيوالضرب

المعاني:فنفيالمذكورالحكيمالاسلوبوبشبينهيفرقالذهن

بلبانهاامهغذتهاخوهامإنهتكنهاويكنهافإلا

كقوله:المشاكلةالمحققينبعضرفيهوأدخل

وقميصاجبةلياطبخواقلتطبخهلكنجدشيئااقترحقالوا

سألوه،كماالمطبوخبتعيينفأجا!،قولهمبموجبقاللأنه

حقيقةأرادوافانهم،مرادهمغيرعلىمنهمالواقعاللفظوحمل

وهوالطبخمنأعمهوالذيالصنعمطلقعلىهوفحمله،الطبخ

طبخاوسماها،الخياطةوهوالعامذلكأفرادمنفردافطلب،الخياطة

.مجازا

المجازعلاقاتمنالمشاكلةأنالمحققينبعضعندتقرروقد

لمرسل.ا

سيديزمانهعلامةأشارالمذكورينبالموجبالقولضربيوإلى

بقوله:("الأقاج"نورالمسمىنظمهفيالشنقيطيالعلويعبدالله

النظرذيعنديالموجببالقولاشتهرقدماالبديعمنثم

يييحكملهالذيعنبهكنيقدكلامفيوصفوقوع

سكتالحكمذاشأنعنالذيلهثبتمالغيرالوصففيثبت
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احتملالهذاإذمرادغيرعلىللغيروفعماحملأو

المسدسىالقادحعنلهمنتكلمانالطلبةحذاقبعضمناطلبثم

تحقيقلهمنبينوأنالاعتبار""فسادالمسمىوالقادح،"الوضمع"فساد

بينهما.النسبة

الاعتبار،وفسادالوضمعفسادلكمسنبينقلنا:أنجوابنافكان

بينهما.والنسبة

الهيئةعلىليسغيرهأوقياساالدليلكونفهوالوضمعفسادأما

ذلكلضدصالحايكونكأن،عليهالحكمترتيبفيلاعتبارهالصالحة

منالتخفيفوأخذ،التضييقمنالتوسيعكأخذ،نقيضهأوالحكم

وككون،النفيمنالاثباتأو،الاثباتمنالنفيوأخذ،التغليط

نقيضفيسنةأوكتابمننصأوبإجماعاعتبارهثبتالجامعالوصف

.غيرهأوكانقياسا،المستدلدليلفيضدهأوالحكم

الزكاة:الحنفيةقولالتضييقمنالتوسيعبأخذالوضمعفسادمثال

التراخي،علىفكانت،المسكينحاجةلدفعالإرفاقوجهعلىواجبة

المضيق،الحاجةدفعينافيالموسعفالتراخي.العاقلةعلىكالدية

بهالارفاقوجهعلىكونهافوائدومن،بالمالكالرفقبالرفقوالمراد

الكريمةأخذوامتناع،فيهوجبتالذيالمالغيرمنإخراجهاتجويز

نفس.طيبغيرمن

جنايةعمداالقتل:الحنفيةقولالتغليطمنالتخفيفأخذومثال

الحكمتغليظيناسبالجنايةفعظم.كالردة،كفارةلهتجبلاعظيمة

151



.الكفارةإيجاببعدمتخفيفهلا

:المحقراتمعاطاةفيالشافعيقولالاثباتمنالنفياخذومثال

المحقرات.كغير،البيعبهاينعقدفلاالرضىسوىفيهايوجدلم

تعالى:لقوله؛عدمهلاالانعقاديناسبالبيعمناطهوالذيفالرضى

.92[]النساء/(منكلتراضعنتجضه!تاقإلآ>

البيعانعقاديرىالذيالمالكيقولالنفيمنالإثباتأخذومثال

فإن.فينعدمصيغةفيهيوجدلمبيع:بالمعاطاةوغيرهاالمحقراتفي

الانعقاد.لا،الانعقادعدميناسبالصيغةانتفاء

حكمنقيضفيبالاجماعاعتبارهثبتالجامعالوصفكونومثال

مسح،:الوضوءفيالرأسمسحفيالشافعيقولضدهأوالمستدل

كما،فيهالايتاريستحبحيثبالحجركالاستنجاء،تكرارهفيستحب

الاستنجاءتثليثبانيعترضفلامثلا،بحجرينالانقاءحصلإذا

فيماإجماعاتكرارهيستحبلاالخفعلىالمسح:فيقال،واجب

فبين.الراسكمسحتثليثهاستحباب:كجابنعنحكيوان،قيل

إجماعااعتبارهثبتإذ،الوضعفاسدجامعاالمسحجعلأنالمعترض

لاالواحدو]لوصف،الاستحبابنقيضوهو،الاستحبابنفيفي

الاخر.انتفاءيستلزممنهماواحدكلثبوتلأن؛النقيضانبهيثبت

المستدلحكمنقيضفياعتبارهثبتالجامعالوصفكونومثال

كالكلب.نجساسؤرهفيكون،نابذوسبعالهر:الحنفيقولضدهاو

فيهادارإلىدعيحيثللطهارةعلةالشارعاعتبرهاالسبعية:فيقال

ذلكعنفسئل،فأجابهرايسنورفيهااخرىوالى،فامتنعكلب
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.وغيرهاحمدالامامرواه."سبع"السنور:فقال

فيهبيتاتدخللاالملائكةكونامتناعهعلةالعلماء:بعضوقال

كلب.

لوجهين:ذكرناالذيالتعليلفييقدحلاوهذا

دخولهعدموسلمالهوعلىعليهاللهصلىتعليلهانأحدهما:

غيرفيالسبعيةلتحقق؛الملائكةدخولمنأعمالكلبسبعيةبعدم

الملائكة.دخولمع،كالطير،الحيواناتمنالكلب

"مراقيفيقال.الاحتمالمطلقفيهيكفيالمثالأن:والثاني

:السعود"

والاحتمالالفرضكفىقدإذالمثاليعترضلاوالشأن

صالحاكونهإثباتهوالوضعبفسادالدليلفيالقدحوجواب

،الاعتراضمنهاجاءالتيالجهةغيراخرىجهةمنعليهالحكملترتيب

منوالمعترضإحداهما،منفيهالمستدلينظر،جهتانلهيكونبأن

بالمالكالرفقإلىنظرالمستدلفإن،الزكاةمسألةفيكما،الأخرى

المنا!سبالمسكينحاجةدفعإلىنظروالمعترض،للتراخيالمناسب

ميارةقالكما،اصلانتجاذبهماكلفيقولانيجريولذلك،للفورية

:"المنتخبالمنهج"تكميلفي

فالقولانوالجوازبالمنعتقريرانالفرعفييكنوإن

فيهغلظبأنهالعمدقتلفيالكفارةوجوبعدمعنويجاب

بهاالانعقادعدمبأنالمعاطاةوعن،بالكفارةفيهيغلظفلابالقصاص
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فيمعتبراالجامعبكونويقدر،الرضىعلىلاالصيغةعدمعلىمرتب

مسحفيكمالمانعنقيضهمعبوجودهعنهتخلفهوبكون،الحكمذلك

كغسله.يفسدهتكرارهفإن،الخف

القادحيلزملكنهالوضع!ساددحفيهالاخيرالجوابوهدا

دونبهالمعللالوصفوجودوهوب"النقد"الاصطلاحفيالمسمى

والملازمةوالاطراد،فيهاقادحالعلةاطرادعدمأنعلىبناء،الحكم

علماءأكثرلأن،الاكثرينعندبقاد!ليسالمذكوروالنقدالثبوتفي

لمحيقادحاليسالحكمدونبهالمعللالوصفوجودأنعلىالأصول

المخصوصالعامقبيلمنفالعلة،التخصيصحكملهبل،العلة

"مراقيفيأشارهذاوإلى.العلةعنالحكمفيهاتخلفالتيبالصورة

:القوادحفيبقولهالسعود"

العلموعاةبالنقدسماهالحكمدونالوصفوجودمنها

مصححوذاتخصيصهوبليقدحلاعندهموالاكثرون

التنصيصلاالاستنباطيكإنتخصيصمالكعنرويوقد

...............البعضراهقدهذاوعكس!

لاالمستنبطةالعلةفيالنقضبأنالقائلالقولعلىمشيناإذاوكذا

الناختيارهوكما،مانعوجودأوشرطلانتفاءالتخلفكانإذايقدح

السعود""مراقيفيالاشارةوإليه،الأصولي""مختصرهفيالحاجب

بقوله:
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النقصالاختصارذيومنتقى................

بضائراستنبطتوليس!فيمابطاهرمنصوصةتكنلمإن

وقعقدالعرايامثلفيوالوفقمنعلماأوالشرطلفقدجاإن

إلىردهايمكنذكرناالتيالخمسةالوضعفسادأقسامانواعلم

ثبتالجامعكونأو،نقيضهأوضدهمنالشيءتلقي:وهما،قسمين

التحريرهذاوإلى.ضدهأوالحكمنقيضفيإجماعاوبنصاعتباره

بقوله:السعود"مراقي"فياشارالوضعفسادفيذكرناالذي

السننعنحائداالدليليجيأنالوضعفسادالقوادحمن

عديلمنوالإثباتوالنفيوالتسهيلللتوسيعكالأخذ

المطاعحديثهأووالذكربالإجماعالوصفاعتبارمنه

الاساسبصحةجوابهالقياسبذاالحكمناقضفي

إجماعاوسنةاوكتابمننصيقومانفهوالاعتبار"فساد"واما

وأقياسمندليلفكل،غيرهأوكانقياساالمستدلدليلمخالفةعلى

وأوسلمالهوعلىعليهاللهصلىنبيهسنةاواللهكتابخالفغيره

يقالكأن،الاعتبار""فسادالمسمىبالقادحباطلفهو،الامةإجماع

انضباطه،لعدمالحيوانفيالقرضيصحلا:المخالفجهةمن

أنهمسلملحديثمخالفبأنهمثلاالمالكيفيعترض.كالمختلطات

"إن:وقالرباعيا،وردبكرااستسلفوسلمالهوعلىعليهاللهصلى

.قضاء"أحسنهمالناسخيار

155



نظرهلحرمةزوجتهيغسلأنللرجللايجوز:الحنفييقولوكأن

تغسيلفيالسكوتيللإجماعمخالفبالهفيعترص.كالاجنبيةإليها

عنهما.اللهرصيماطمةعلي

مخالفةهوالذيالاعتباردفسادالباطلالقياسقاسمنوأول

النار،هوالذيعنصرهعلىنفسهقاسحيث،اللعينإبليسهوالنص

خلقننيأناخترفة>:فقال،الطينهوالذيعنصرهعلىالسلامعليهوادم

معالباطلالقياسهذافقاس[12]الاعراف/<أصطينمنوخلقت!ناومن

،[11]الاعراف/(لادمأسجدو>:تعالىقولهوهوالصريحالنصوجود

فيؤديكهاالنواةتودعه،والرزانةوالاصلاحالجمعطبيعتهالطينأنمع

الخفةطبيعتهاذلكبخلافوالنار،سنبلةفيؤديكهاوالحبة،نخلة

المزهرةلبساتينوالرمادبينو]نظروالإفساد،والتفريقوالطيش

ولو،الطينالبساتينوأصل،النارالرمادفأصل،الزينةبأنواعالمتحلية

يقتضيلاالاصلفشرف،الطينمنخيرالنارأنجدلياتسليماسلمنا

قالكما،الاصلشرفمعوخساستهالفرعدناءةلجواز،الفرعشرف

الشاعر:

ولدوابئسماولكنصدقتقلناشرفلهمباباءافتخرتإذا

الاخر:قالوكما

باهلةمنالنفسكانتإداهاشممسالاصلينمعوما

الشاعر:فيهميقولالذينهموباهلة

النسبهذالؤممنالكلبعوىباهليياللكلبقيلولو
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:ويقولون،خساستهمشدةمنالناسيأكلونأنهمتزعموالعرب

الراجز:يقولوديه،فأكلوهعفاقاسمهرجلااشتوواإنهم

وكاهلهعظامهفمششواباهلهكلتهعفاقاإن

ثاكلهعفاقأموتركوا

فيها،فاختلفالاعتبار"و"فسادالوضتع""فسادبينالنسبةوأما

مطلقا،أخصالوضعوفساد،مطلقاأعمالاعتبارفساد:بعضهمفقال

كلامظاهروهو،"إحكامه"فيالامديالحسنأبوالقولبهذاوصرح

."الجوامع"جمعفيالسبكي

منوالخصوصالعمومبينهماالنسبةأنوهو،خلافهوالتحقيق

الهيئةعلىالدليليكونألاهو"الوضتع"فسادأنذلكوإيضاح،وجه

الشيءتلقي:قسمانوهو،عليهالحكمترتيبفيلاعتبارهالصالحة

فيإجماعأوبنصاعتبارهثبتالجامعوكون،ضدهأونقيضهمن

وأنصاالدليليخالفأنالاعتبار"و"فساد،ضدهأوالحكمنقيض

إجماعا.

لصدق؛وجهمنالعمومبينهماأنالتحقيقأنظهرذلكتقررفاذا

لترتيبالصالحةالهيئةعلىالدليليكونحيثفقطالاعتبارفساد

علىالدليليكونلالمجطفقطالوضعفسادوصدق،عليهالحكم

،إجماعولانصيعارضهولا،عليهالحكملترتيبالصالحةالهيئة

معارصةمعالمذكورةالهيئةعلىالدليليكونلاحيثمعاوصدقهما

له.إجماعأونصر

157



مارأيتكماوجهمنبينهماالعمومكونتوجيهبعدزكرياقال

أنهماومن،متباينانأنهماومن،أعمالوضعفسادأنمنقيلفما:نصه

فسهو.-متحدان

"مراقيفيأشارالاختلافمنوالاختيارالتحقيقهذاوإلى

بقوله:السعود"

وعىمنكلالاعتبارفساددعااجماعأوللنصوالخلف

ينتقىمماالوجهذاوكونهمطلقاأخصهذامنوذاك

.يختاراي"ينتقى":وقوله

بأمور:يكونالاعتبار""فسادالمسمىبالقادحالقدحوجواب

منقطع،أو،موقوفبأنهمتواترايكنلمإنالسندفيالطعن:منها

شيخه.فيهكذبهاو،عدلغيرراويهأنأو،مرسلاو،معضلاو

كمنع،المعترضيدعيهفيمابهالمعترضالنصظهورمنع:ومنها

.إجمالدعوىاو،مفهومأو،عموم

منه.أقوىبنصنالنصدفع:ومنها

ذلك.غيرومنها

نأالقومبعضمنافطلب،"المناطتنقيح"ذكرالمذاكرةفيدارثم

وأن"،المناطو"تحقيق"المناطو"تخريج"المناط"تنقيحلهمنبي!

عنها.النقابيكشفبماالثلاثةالأقسامهذهعلىلهمنتكلم
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بفتح-المناطأن:الثلاثةالاقسامإيضاحفيجوابنافكان

تعليقوهو،النوطمكان:اللغةفيوالمناط،الحكمعلةهو-:الميم

عنه:اللهرضيحسانقالكما،بهلصاقهواالشيءعلىالشيء

الفردالقدحالراكبخلفنيطكماهاشمالفينيطزنيموانت

:تمامابووقال

سحابهايصوبأنوسلمىإليمنبجبينمااللهبلادأحب

ترابهاجلديمسأرضوأولتمائميعلينيطتبهابلاد

عليها.وتعليقهبهاالحكملربطمناطاالعلةوسميت

العلة.مسالكمنالتاسعالمسلكفهو:المناطتنقيحاما

تنقيحمنمأخوذوهو،والتصفيةالتهذيب:اللغةفيوالتنقيح

منقح:وكلام،إليهيحتاجمالقاءوا،عنهيستغنىماإزالةوهوالمنخل

فيه.حشولااي

علةتنقيحهو"المناط"تنقيحالمسمىالتاسعالمسلكوهذا

له،يصلحعماللتعليليصلجمالابإزالةوتصفيتهاتهذيبهاأي،الحكم

التحقيق،وهومنهقسمالفارقإلغاءأنعلىبناء،أقسامثلاثةوهو

عاشر.مسملكالفارقإلغاءأنوعلى

:قسمانالمناطفتنقيج

التعليلعلىسنةأوكتابمننصظاهريدلأنأحدهما:

الشارعاعتبارعنالوصفذلكخصوصالمجتهدفيحذف،بوصف
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الاعم.بالمعنىالحكموينيط،له

مىلمحصنثماعلىنضففعلئهن>:تعالىقولهالقرآنفيمثاله

الحد،تشطيرفيالاناثخصوصالغوافقد2[ه]النساء/<لعذالمحط

.بالرقواناطوه

يقضي"لا:وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىقولهالسنةمنومثاله

بظاهرهيدلبالحكممقروناالغضبذكرفإن.عضبان"وهوالقاضي

لذاته،علةليسأنهوالاجتهادبالنظرثبتلكن،بالغضبالتعليلعلى

خصوصفيحذف،الفكراستيفاءمنالمانعالتشويشمنيلازمهلمابل

عنالمدهشالتشويشهوالذيالأعمبالمعنىالنهيويناط،الغضب

والجوعكالعطشالفكرعنيدهشماكلمعالقضاءفيحرمالفكر،

ذلكونحو،والذائطالبولمدافعةأعنيوالحقبوكالحقن،المفرطين

ذلك.وغير،شديدفرحاومصيبةنزولمن

الكفارةاللهرحمهماحنيفةوأبيمالكإيجابالقسمهذاومن

للنبيأعرابيجاءأنهوبيانه،رمضاننهارفيعمداوالشرببالأكل

:ويقولشعرهوينتفصدرهيضربوسلمآلهوعلىعليهاللهصلى

عليهاللهصلىلهفقال،رمضاننهارفيأهليواقعت،وأهلكتهلكت

اللهرحمهماحنيفةوأبواكمافألغى."رقبة"أعتق:وسلمآلهوعلى

منفيهلماعمدا؛بالافطارالكفارةوأناطا،الاهلمواقعةخصوص

.والشربالأكلفيالكفارةفأوجبا،رمضانحرمةانتهاك

محلفياوصافتكونأنهو:المناطتنقيحمنالثانيئوالقسم

منبالباقيالحكمويناطالاعتبار،عنبعضهالمحيحذفالحكم
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وتعيينالاوصافبعضحذففيالاجتهاد:وحاصله،الاوصاف

للعلة.بعضها

وهو،والتقسيمالسبربعينههوالمناطتنقبحمنالقسموهذا

"السبريسمى.اسمانفله،العلةمسالكمنالرابعالمسلك

منه،قسملانه؛"المناط"تنقيحويسمى،منهقسملانه؛"والتقسيم

هوحيثمن"والتقسيم"السبروبينهوحيثمن"المناط"تنقيحفبين

آخرا،المذكورالنوعهذافيلاشتراكهما؛وجهمنوخصوصعموم

"المناط"تنقيحقسميمنالاولالنوعفيالمناطتنقيحوانفراد

نأبالسبريتبينكانإذافيما("والتقسيم"السبروانفراد،المذكورين

كلها.باطلةالمقسمةالاوصاف

هوالذي"المناط"تنقيحقسميمنالاخيرالقسملهذاويمثل

نهارفيالمواقعةفيالمتقدمالصحيحينبحديث"والتقسيم"السبر

وكون،شعرهوينتفصدرهيضربأعرابئاكونهفيهألغوا،رمضان

للتعليل،تصلحلالانها؛القبلفيالوطءوكون،زوجةالموطوءة

بيومالكوعند،رمضاننهارفيالمجامعةهوالشافعيعندوالباقي

فقد،حرمتهانتهالثمنفيهلما؛رمضاننهارفيعمداالافطارحنيفة

.واحدةمرةالشافعيونقحه،مرتيننقحاه

في"المناط"تنقيحيستعملاللهرحمهحنيفةأباأنهذامنفعلم

فيها.القياسيمنعكاننوإ،الكفارة

السعود""مراقيفيأشار"المناط"تنقيحمنالقسمينهذينوإلى

:"المناط"تنقيحتعريففيبقوله
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التنزيلمنظاهربالوصفالتعليلعلىيجيأنوهو

المجتهدالشارعاعتبارعنيطردفالخصوصالحديثأو

منه:الثانيالقسمفيوقال

انحذافلهيأتيفبعضهاأوصافتجيانالمناطمن

اقتفياعليهالحكمترتببقياقدومااعتبارهعن

قسماليسعاشرمسلكأنهإلىبعضهمفذهب"الفارق"إلغاءوأما

."الجوامعجمع"فيالسبكيدرجوعليه،"المناط"تنقيحمن

ويسمى"،المناط"تحقيقمنقسمالفارقإلغاءأنوالتحقيق

المارقتأثيرعدمتبيينوهو،"الفارقوالغاءالمناط"تنقيححينئذ

لمإدالأنه؛فيهاشتركالماالحكمفيثبت،الحكمفيبهالمنطوق

المؤثر،فياشتراكهماينبغييؤثر،لافيماإلاالأصلالفرعيفارق

.الفرعفيثبوتهالأصلفيالحكمثبوتمنفيلزم

"تنقيحمنقسئم"الفارقإلغاء"أنالتحقيقإن:قلناوإنما

بإلغاءيكونقدالاعتبارعنالوصفخصوصحذفلأن،"المناط

ظاهر.وهذا،اخربدليليكونوقد،الفارق

منهالقطعيفمثال؛وقطعيظنيإلىيثقسم"الفارقو"إلغاء

فرقلاإذ،الكراهةفيفيهبالبولالراكدالماءفيالبولصبإلحاق

الظنيومثال،فيهالبوليصبثمإناءفييبولأنوبينفيهيبولأنبين

الصحيحين:حديثفيالثابتالعتقسرايةفيبالعبدالأمةلحاقمنه
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قيمةالعبدقومالعبدثمنيبلغماللهفكانعبد،فيلهشركااعتق"من

مامنهعتقفقدوالا،عليهوعتقحصصهمشركاءهفاعطى،عدل

السراية،منعفيلهاتاثيرولا،الالوثةوالامةالعبدبينفالفارق؛("عتق

غيرالاحكاممنالعبدفيهشاركتمالأجلالانثىفيالسرايةفثبتت

اعتباراحتمالفيهيتخيلقدلانه؛ظنياالمثالهذاكانوإنما.السراية

لامدخلمماوغيرهماوجمعةجهادفياستقلالهالعبدعتقفيالشارع

فيه.للأنثى

فيإليهأشار"المناط"تنقيحمنقسما"الفارق"إلغاءكونوإلى

بقوله:السعود""مراقي

رائقدليلمنبغيروماالفارقبإلغاماكانفمنه

العلة،مسالكمنالخامسالمسلكفهو"المناط"تخريجوأما

ابنعليهدرجماوهو،"المناطتخريج"الأصوليينبعضعندواسمه

عليهدرجماوهو،"والاخالة"المناسبةبعضهمعندواسمه،الحاجب

"تخريج:يقولالاخيرالقولبهذاوالقائل،"الجوامع"جمعصاحب

المناسبةهوالذيالمسلكاستنباطهأيالمجتهداستخراجهو"المناط

والإخالة.

هوالمسلكإن:يقولفالذي،الأمرينمنكلجوازوالتحقيق

لان؛جدوجيهقوله-كالسبكياستخراجها-لاالمناسبةنفس

نفسهفيثابتايكونأنجليهوكماالدليلوشأن،العلةدليلالمسلك

:يقولوالذي.عليهالوجودسابقفيهالمستدلنظرعنالنظرقطعمع

الطريقأيالمسلكهو"المناط"تخريجهوالذيالمناسبةاستخراجإن
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صحيخقوله-الحاجب-كابنللحكمعلةالوصفكونبهيعرفالذي

ايضا.

"تخريجومن"المناسبة"منكلعلىالمسلكإطلاقفيصح

منهمالكلإثباتهاونسبة،العليةثبتمابالمسلكالمرادلان؛"المناط

وكل،الدليلذلكإقامةوالتخريج،دليلالمناسبةلان،صحيحة

المسلكية.إليهينسبأنيصحمنهما

والتقسيم"السبر"هوالذيالرابعالمسلكفيالسبكيارتكبوقد

"المناسبةهوالذيالخامسالمسلكفيالحاجبابنارتكبهمانظير

الحاجب.ابنعند"المناطتخريجو"،السبكيعند"والاخالة

الرابعالمسلكفسر"الجوامع"جمعفيالسبكيأنوايضاحه

للمجتهد،فعلانوهما،والابطالبالحصر"والتقسيمالسبر"هوالذي

الخامسالمسلكالحاجبابنبهفسرالذيالمناطاستخراجأنكما

أيضا.للمجتهدفعل

استنباطهاه:وتخريجها.العلة:والمناط

المقاربة.:وقيل،الموافقةأيالملاءمة:لغةوالمناسبة

ظن،بمعنىخالمن-المعجمةوبالخاءالهمزةب!ضر-والإخالة

يأيخالذاتهاإلىبالنظرلانبالإخالةللحكمالوصفمناسبةسميت

للحكم.الوصفعليةيظن

المعنىدأفرامنفردهيخاصةملاءمة:الاصطلاخديوالمناسبة

المناسبةمنأي-منهاالمأخوذدالمناسب،وعليه.اللغوي
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عليهالحكمترتباستلزمالذيالمناسبالوصفهو-الاصطلاحية

المشقة،المفسدةفيويدكأل،مفسدةدرءأومصلحةجلب

نفسيوكلاهما،وسيلتهأوألموالمفسدة،وسيلتهاأولذةوالمصلحة

.خروياودنيوي،بدنياو

درءأومصلحةتحصيلتضمنماوالمناسب"التنقيح":فيقال

علةكالاسكاروالثانيهالزكاةوجوبعلةكالغنىفالاول،مفسدة

انتهى..الخمرتحريم

سدهوالذيالمقصودالغنيعلىالزكاةوجوبترتبعلىفيلزم

هوالذيالمقصودالاسكارعلىالخمرتحريمترتبومن،الفقراءحلة

المهالك.منكثيرفيللوقوعزوالهالموجبالعقلحفط

الحاجب،ابنعندالمسلكنفسهوالذي"المناطو"تخريج

مناسبةبإبداءالعلةالمجتهدتعيين:معناه،السبكيعندواستخراجه

الأصل،حكمدليلفيبينهماالاقترانمع،والحكمالمعينةالعلةبين

فيمعتبرلاقترانو،العليةقوادحمنالمعينللوصفالسلامةومع

مناسبا.الوصفكونفيلاعلةالمناسبالوصفكون

لبيانيتعرضولابحكمصورةفيالشارعيحكمانوصورته

مناطايصلحماويستخرجالحكمذلكعلةعنالمجتهدفيبحث،علته

العقللازالةفهو"؛حراممسكر"كل.مسلمحديثفيكالاسكار،له

وهو،الحكمدليلفيبهااقترنوقد،للحرمةمناسبحفظهالمطلوب

.القوادحمنوسلم،المذكورالحديث
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تعيينعنبهاحترزنا"مناسبةبابداءالعلةالمجتهدتعيين":وقولنا

السبر،فيالمستبقىالوصفأو،الدورانأو،الشبهأوبالطرد،العلة

الوصفعلىالحكمترتبعنيمتازالمسلكهذافيالمناسبةوباعتبار

فياشتركاوإن،الثالثالمسلكهوالذيالايماءأقساممنهوالذي

فيهالمذكورمسلمفحديثمنهما،كلفيبالوصفالحكمارتباط

ظهورعدمفرضناولو،الوصفعلىالحكمترتيبجهةمنالإيماء

المناسبة-وفيه،اشتراطهاعدممنالأكثرمذهبعلىبينهماالمناسبة

الخاصة.المناسبةظهورجهةمن-بهاالمسمىالنوعأي

بتخريجالمذكورالتعيينتسميةفيقياالقوادحعنوالسلامة

بدونيتملامسلككلإذ،بهللاعتدادلا،الواقعبحسبالمناط

الذيالمسلكهذامسمىمنجزءعنهافالسلامة،القوادحمنالسلامة

فشرطالمسالكمنغيرهإلىبالنسبةأما،المناطتخريجأوالمناسبةهو

المسمى.عنخارج

أقوالمنالصحيحهواصطلاحاالمناسبةتفسيرفيذىناوما

."الجوامعجمع"صاحبذكرهامتقاربة

استقلالهتحقيقمنلابدالمذكورالمناسبالوصفأنواعلم

هوماولامثلهيوجدبالا،الاوصافمنغيرهبنفيوذلك،بالعلية

والتقسيم.بالسبرمنهأولى

فيأشار"المناط"تخريجفيالمذكورالتحقيقهذاجميعوالى

بقوله:السعود"مراقي"
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استحالةبلاالمسالكمنوالإخالةالمناسبةثم

يعتبرلاوبعضهمتخريجهايشتهرالمناطبتخريجثم

سيردمابذكرلعلةالمجتهديعينأنوهو

قدحقدمماوالأمنتقارناتضحمعهالذيالتناسبمن

الاحوالمنغيرهبنفيالأستقلالتحقيقوواجب

اعتنىماعليهالحكمترتبتضمناالذيالمناسبثم

سدادذيجلبأومفسدةإبعادمنشرعالذيبه

تبعهمومنالظاهريةإنكارإلىبهيشيريعتبر"لاوبعضهم":وقوله

.المناطلتخريج

المسلكهذابينالفرق:لهوغفرعنهاللهعفاالرحلةهذهمقيدقال

الرابعالمسلكوبين"المناط"تخريجأو،""المناسبةهوالذيالخامس

الذهنعلىمتعذرايكنلمإن،جدامتعسر"والتقسيمالسبر"هوالذي

السليم.

التقسيم:وهما،أمرينمنمركب"والتقسيم"السبرأنوإيضاحه

للعلة،منهايصلحمالاوإبطال،الحكمأوصافحصرأيوالسبر،

بمناسبته،تكونإنماللتعليلالوصفوصلاحية.لهاالصالحوإبقاء

الوصفاستقلالتحقيقمنفيهلابد"بالمناسبة"المسمىوالمسلك

مثلهيوجدبألا،الأوصافمنغيرهعنالمناسبةبنفيبالعليةالمناسب

اتحادفيظهر،والتقسيمالسبرهوإنماذلكوطريق،منهأولىأو
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.الفرقويعسر،المسلكش

"نشرالمسمىلهشرحهفيالسعود""مراقيصاحبوحاول

قدبأنه("البينات"الآياتفيوبحث:نصهبماالاشكالهذاحلالبنود"

السبرفيالمستبقىالوصفمنذكرمابأنالمذكورالاحترازيشكل

علىيشتملقد،الاوصافمنوغيرهما،الدورانفيوالمدار

نأالأمروغاية.ذكرماعليهالحكمترتيبمنويحصل،""المناسبة

لاوذلك،العليةعلىدلالتهافي""المناسبةفيهايعتبرلمالمسالكتلك

نأيريدوانإلااللهم،الأوصافلتلكالمناسبةحصولينافي

الحكمترتيبمنيحصللاالمسالكبتلكعليتهاالمثبتةالاوصاف

ترتيبمنذكرماحصوللكانمناسبةعلىاشتملتفلو،ذكرماعليها

.الأخرىالمسالكتلكلا"المناسبة"،مسلكباعتبارعليهالحكم

أعلم.تعالىوالله،فانطرهانتهى

،الفرعفيعليهاالمتفقالعلةإثباتفهو("المناط"تحقيقوأما

الحكم.علةفيمتفقون("المناطتحقيق"فيفالمختلفون

ويأخذالقبورينبشالذيالنباشفياختلافهم،بمثالهوإيضاحه

أي-المناط:يقولفبعضهملا؟أم،يدهتقطعسارقهوهل،الأكفان

خفيةمالالأخذه؛الئباشفيمحققةموجودة-السرقةهيالتيالعلة

يقطع؛لا:يقولاللهرحمهحنيفةابووالامام،فيقطع،مثلهحرزمن

فيموجودالسرقةهوالذيالمناطأنيسفمفلا،سارقغيرلأنه

فياختلفواوإنما،يدهتقطعالسارقأنعلىمتفقوالكل.النباش

السرقة.تحقيق
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بهتثبتدليلهوبل،العلةمسالكمنليس"المناطو"تحقيق

كلتضطرواليه،الامةبينبهالعملوجوبفيخلاففلا،الاحكام

شريعة.

ولا،زمنكلفيفيهالاجتهادمنلابد:الشاطبيإسحاقأبوقال

به.إلاالتكليفلايمكنإذ،ينقطع

بقوله:السعود""مراقيفيأشارالتحقيقهذاوإلى

ألفامناطتحقيقالفرعفيئتلفاعليهاعلةتحقيق

منلابدالمذكورالمناسبالوصفأنالجوابهذافيذكرناولما

ذلكوطريق،الاوصافمنغيرهبنفيوذلك،بالعليةاستقلالهتحقيق

بيانه،إلىفأجبتهم[)1(،توضيحه]سألوا("،والتقسيم"السبرهوإنما

عندالمعروفهوالاصوليينعند("والتقسيم"السبرأن:حاصلهبما

ب"التقسيمالجدليينعندويسمى"،المنفصلب"الشرطيالمناطقة

العلة،مسالكمنالرابعالمسلكالاصوليينعندوهو،والترديد"

معاوبهما،وحده"وب"التقسيم،وحدهالسبر"ب"المسلكهذاويسمى

لاكثر.اوهو

طولبهيعرفماسميومنهالاختبار،هو؟لغةبالفتحةوالسبر

هذه:العربتقول،كمفتاحومسبارا،ككتابسباراوعرضهالجرح

يختبر.أي.العقلغوربهايسبرالقضية

يقتضيها.الكلاموسياق،المطبوعالاصلفيليستتقديريةزيادة)1(
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التقسيمعنالأصوليينبعضعبرولذا،الافتراق:والتقسيم

.بالافتراق

فيمايحصرالناظرلأنوالسبر؛التقسيم:يقالأنوالأصل

الاقتياتإماالرباعلةمثلا:يقولبان،الأوصافمنالمحل

الصالحيختبرثم،التقسيمهووهذا،الكيلأو،الطعمأو،والادخار

للعلية.الصالحفيعين،السبرهووهذا،غيرهمنللعلية

والسبر"،التقسيم":يقالأنفمقتضاهالاصلهوذلككانواذا

اللفطفي"التقسيم"أخرواوانما،معنييهماترتباللفظينترتبليوافق

وسيلةكانلماالتقسيملأنالوجود؛فيعليهسابقوهو"السبر"عن

الأهمتقديمالعربوقاعدةالمقصد،هووالاختبارللاختبار،

وسيلةلأنه"التقسيم"واخر،الأهمالمقصدلانهالسبر""قدموالافضل

المقصد.منرتبةأخفض

الوصفعلية"والتقسيمالسبر"هوالذيالمسلكهذاإفادةوكيفية

واذاتعبدا،يجعلفلامعللايكونأنامكنمهماالحكمانللحكم

بقيماإلامناسبانجدولم،لغيرهيضاففلاللمناسبإضافتهأمكن

القواعد.لهذهوعلةحجةكونهفوجب،السبر""بعد

يحصرأنهو:"والتقسيم"السبرهوالذيالمسلكهذاوايضاح

لامايبطلثم،عليهالمقيسالاصلفيالموجودةالأوصافالمجتهد

له،الصالحالوصفللتعليلويعين،الأوصافتلكمنللعلةيصلح

المعروفةالعلةإبطالطرقمنبطريقيكونالمذكورةالاوصافهـابطال

بهما،القدحعلىبناءالانعكاسوعدمالاطراد،كعدم،القوادحفي
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الوصف.تأثيروعدم،وكالكسر

هوالطرديوالوصف،طردياكونهالوصفتأثيرعدمأنواعومن

سواءالشريعةمواردباستقراءإلغاؤهويعلم،إلغاؤهالشارعمنماعلم

فييعتبرالمفانهماوالقصر،كالطولالأحكامجميعفيطردياكان

لافي،العتقفيولا،الإرثفيولا،الكفارةفيولا،القصاص

يعللفلا،المذكوراتغيرولا،بالفتحالمعتقفيولا،بالكسرالمعتق

والأنوثةكالذكورة،فقطالنزاعفيطردياكانأواصلا،حكمبهما

فياعتبروان،العتقأحكاممنشيءبهمايعللفلا،العتقإلىبالنسبة

.النكاحعقدوولاية،والإرث،والإمامة،والقضاء،الشهادة

وإن،ملغىالوصفكونالحصرثبوتبعدالإبطالطرقومن

المستبقىباستقلالالإلغاءويكون،فيهالمتنازعللحكممناسباكان

منكفملءفيالطعمكاستقلال،عليهامجمعصورةفيدونهبالحكم

ذلكفان،وغيرهالكيلدون،الفضلرباحرمةهوالذيبالحكمالقمح

الغالب.فياقتياتفيهوليس،يكاللا

مناسبةتظهرالاالاوصافحصرثبوتبعدالابطالطرقومن

لانتفاء،عنهاالبحثبعدللحكمإسقاطهالمستدليريدالذيالوصف

عندالمناسبةظهورفيهيشترطفلاالإيماءبخلاف،العليةمثبت

فيهتعددتلمالانه"والتقسيم"السبرفياشترطتوإنماالأكثر،

فيه،المناسبةبظهورللعليةبعضهاصلاحيةبيانإلىاحتيجالأوصاف

.لعارضالسبرفيالمناسبةظهورفاشتراط

واعتبرهالمستدلاستبقاهالذيالوصفأنالمعترضادعىفان
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مناسبا،كونهعلىالدليلإقامةللمستدلفليس،مناسبغيرلمناسبة

لهلكن،والإخالةالمناسبةمسلكإلىالسبرمسلكمنانتقاللأنه

فيالمستبقيالوصفأنيبينبأن،المعترضسبرعلىسبرهترجيح

سبرفيالوصفوأن،فرعهإلىعليهالمقيسالأصلمنمتعدسبره

القاصرةفالعلة،فرعهإلىالاصلمنمتعدغيرأيقاصر،المعترض

القاصر.منأولىوالمتعدي،الفرعإلىالمتعديةغيرهيعندهم

لزممناسباالوصفيكنلملو:قاللوالمستدلأنالرهونيوذكر

حسنا.كان،خلافهوالأصل،بالحكمالتعبد

:العدلالمجتهدقولفيهفيكفيالمحلأوصافحصروأما

"؛الاوصافمنذكرلهالذيهذاغيرمناسبةفوهمأجذفلم"بحثت

العدلوغير.الحصرمنعبذلكعنهفيندفع،فيهالنظرأهليةمعلعدالته

الروايةعدلوالمراد،شرعايقبللاقولهلانماذكر؛يقولانيكفيهلا

كانالحصرعلىبالاستدلالالدفعلهولكن،محضإخبارهذالأن

الجهلهـاما،البكارةإماالنكاحفيالإجبارفي"العلة:يقول

علىبالإجماعالمستدلفيحتج،الحصرالمعترضفيمنع،"بالمصالح

بغيرهما.التعليلنفي

:المستدليقولنأيضاالمحلفيالاوصافحصرفيويكفي

وصفاالمعترضأبدىفإن؛"الاوصافمنذكرتماغيرعدم"الأصل

ببيانالمعترضيكلففلا،المستدلذكرهاالتيالاوصافعلىزائدا

إلاادعاهماصلاحيةفييعتقدلمالمستدلفإن،للتعليلصلاحيته

المستبقى،عداماوإبطال،الاصلفيذكرالتيالاوصافحصر
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يكونألاغير،دليلهبمجردهيخرمادعىماعلىزائدوصفووجود

التيالاوصافعلىالزائدالوصفالمعترضإظهاربمجردمنقطعا

الوصفذلكصلاحيةإبطالعنيعجزحتى،المستدلحصرها

يصلحلاماوجودلأن؛وجودهضرماإبطالهأظهرإنلأنه،للعلية

الوصفإظهاربمجردينقطعأنه:قولاالدينوليوذكر.كعدمهللعلية

الحصر.منادعاهمابطلانلظهورالزائد

والثاني:،الحصر:أحدهما:أمرينمنمركبوالتقسيموالسبر

تنخرمالمركبةالماهيةلأن،الدليلبطلأحدهمابطلفإذا،الإبطال

عداماإبطالعلىالخصمانيتفقوقدأجزائها،بعضبانخرام

بالاتفاقاكتفاءخصمهوعلةعلتهبينالترددالمستدلفيكفي،وصفين

مثل،علتهصحتخصمهعلةأبطلواذا،سواهماماإبطالعلىمنهما

غيرلا،التقديرأوالطعمالربافيالعلةأنالحنفيمعالشافعييتفقأن

بالاخر.التعليلصح،أحدهماإبطالعلىاستدلفاذا،ذلك

الفضلرباعلةفيالمستدليقولأن"والتقسيم"السبرومثال

ثم،لوزن1وبالكيلالتقديرأو،.الاقتياتأو،الطعمإماهيمثلا:

علة.الثالثكونفيتعين،اثنينإبطالعلىيستدل

الحصروهما:،أمرينعلى"والتقسيم"السبرمدارأنواعلم

وأظنيينكانواذاقطعما،كانقطعيينكانافاذا،تقدمكماوالابطال

ظني.والتقسيمفالسبرظنياأحدهما

الظني"والتقسيمبالسبر"الاحتجاجفيمختلفونالعلماءأنعلم1و

مذاهب:على
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حجةانه-:بكرأبوالقاضيواختارهالاكثر،قولوهو-احدها

لاالحكمبأنالطنعلىيغلبلأنهالاظهر،وهو:الفهريقال.مطلقا

بطلانظهروإذا،محلهأوصافتعدولاعلتهوأن،علةعنغالبايخلو

العلة.أنهالظنعلىغلبالمستبقىسوىما

احتمالبسببالمستبقىإبطاللاحتمال؛حجةغيرأنه:الثاني

.الابطالعدمأو،الحصرعدم

انعقادحجةكونهشرطأن-:الحرمينإمامقالوبه-الثالث

فلا؛والا،الجملةعلىالاصلفيالحكمتعليلعلىالاجماع

.تعبدايكونانلاحتمال

الأصل.خلافنهإلامحتملالحرمينإمامذكرهما:الفهريقال

التعبد،لاالمعقولية-فيهاالغالبأي-الأحكامفيالأصلأنيعني

بالنادر.إلحاقهمنأولىبالأغلبفالحاقه

لاظنهلان،غيرهالمناظردونلنفسهللناظرحجةأنه:الرابع

خصمه.علىحجةيكون

التقليد،بابمنليسبأنه:هذاعن"البينات"الاياتفيوأجاب

الظن؛مجردإلايمدلموإنالغير،علىالدليلإقامةبابمنبل

الناظربينحجةالطنيكونفيفرقولا،الطنيبالدليلالعمللوجوب

.غيرهوالمناظربنفسه

أشار"والتقسيم"السبرمباحثفيذكرناالتيالتحقيقاتهذهوإلى

بقوله:السعود""مراقيفي
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جامعفيهالاوصافيحصرأنرابعقسموالتقسيموالسبر

متضحتعيينهبقيفمايصلحلالهاالذيويبطل

أجدلمبحثيبعدثمبحثتيرددفعهفيالحصرمعترض

حظللظنالحصرفيوليسالاصلسواهاماانفقادأو

وعياسواهوالطنللقطعنمياماإذاقطعيوهو

المناظروفيناظرحقفيالاكثررأيالظنيحجية

الغرضالبياندونبهوفىمعترضزائداوصفايبدإن

منبهمإبطالهفيوالامرمنحتمإذاالسبرذيوقطع

المنخذللهمناسبغيرويبطليرىطردالماأبطل

اجتبىالذيوصفهوبتعديناسباقدوانبالإلغاكذاك

والتقسيم"ب"السبرالاصوليينعندالمسمىالدليلهذاأنواعلم

الدليلوهو،الخصومإفحامفيوأنفعها،الجدليةالادلةأحسنمن

بحضرةداؤدأبيابنالشاممنمقيدابهجيءالذيالشيخبهأفحمالذي

داؤد:أبيلابنقالالشاميالشيخأنوذلك،العباسيباللهالواثق

تخلولاالقرآنبخلقالقولوهيإليهاالنالستدعوالتيهذهمقالتك

عليهاللهصلىالنبييكوننإما:أمرينأحدمنالصحيحبالتقسيم

هوإليها،التاستدعوالتيهذهب!مقالتكعالماكانوسلمالهوعلى

بينواسطةولابها،عالمينغيركانواأو،الراشدونوخلفاؤه

غيرعلىفأنتمنهماواحدكلوفي،وعدمهبهاعلمهمأي،الامرين
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عالماكانإذاوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىلانه؛داؤدأبيابنياحق

فأنت،الراشدونخلفاؤهوكذلك،أحدالهايدعولم،عنهاوسكتبها

فيوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيوسعمايسعكداؤدابيابنيا

اللهصلىالنبيكانوان،رعاياهمفيالراشدينخلفاءهووسع،أمته

بهاعالمينغيرعنهماللهرضيالراشدونوخلفاؤهوسلمآلهوعلىعليه

بهذاداؤدأبيابنفانقطع!داؤد؟أبييابنأنتوتعرفهايجهلونهافكيف

هووذلك،الامريناحدمنلابدانهالواثقوفهم"،والتقسيم"السبر

هووذلك،منهماكلعلىب!مخطىداؤدأبيابنوأن،""التقسيممعنى

."السبر"معنى

الذيلحيبنعمروتشريعتعالىاللهرد:العظيمالقرآنفيومثاله

وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيزمنفيالكفارمنأشياعهعليهكان

كانوافانهم،ذلكونحووالحواميوالسوائبالبحائرتحريممن

دونوالوصيلةوالسائبةكالبحيرة،بعضدونالاناثبعضيحرمون

بعضدونالذكوربعضويحرمون،عندهمحلالهومماغيرها

هوبدليلالبعضدونالبعضتحريمهماللهفأبطل،غيرهدونكالحامي

."والتقسيمالسبر"الاصطلاحفيلهيقالالذي

دونالبعضتحريمأنهوبهعليهمردماحاصلأنذلكيضاحوا

كونهوعلى،بينهماواسطةولاتعبدا،أومعللا،يكوننإماالبعض

الذكور،منالمحرمفيالذكورةتكوننإماالتحريمفعلةمعللا،

فيالرحمفيالتخلقتكوننوإما،الاناثمنالمحرمفيوالأنوثة

الذكور؟منالحاميغيرلحرمالذكورةالعلةكانتفلو،الجميع
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والسائبةالبحيرةغيرلحرمالانوثةالعلةكانتولو،العلةفيللاشتراك

التحريمعلةكانتولو،العلةفيللاشتراك؛الاناثمنوالوصيلة

الرحم،فيلتخلقه؛والإناثالذكورجميعلحرمالرحمفيالتحلق

دونهذاباجتناباوصاهمالذدههواللهلكانتعبدئاالتحريمكانولو

باطل.وهو؛هذا

مأحرمءآلدههيرتنقل>:تعالىقولهمعنىحاصلهووهذا

دإشهداءكنت!أتمالأنثيينأرحامعتهاشتملمتأماألأنثيين

بين(لذكرتنءآقل>:فقوله؛[441]الأنعام/بهذا(اللهوصنحم

ذكر،كللحرمعلتهكانتلوإذ،التحريمعلةليمستالذكورةانبه

لوإذ،التحريمعلةليستالانوثةانبهيبين(>أهـألأنثيين:وقوله

أزحامعتهشتملت>أما:وقوله،انثىكللحرمتعلتهكانت

كانلوإذ،الرحمفيالتخلقليستالتحريمعلةانبهيبينالائثيتن<

ذإكنش!شهدآءأتم>:وقوله،الرحمفيلتخلقهالمجميعلحرمالعلة

تعبدياهليسالمذكورالتحريمانبهبينبهذا<للهو!سهيم

والذكورالإناثبعضتحريمهمأن"والتقسيم"السبهـربهذافطهر

وعلاجلاتبعهولذا،التقديراتجميععلىلهوجهلاباطلبعضدون

نإعقثىبغترالناسليضلكذباللهعلىاقتريممناط!فمن>:بقوله

/]ا!نعاممحرما<إلنأوحىمافىأحدلاقل!/صالطئمينلقومئهديلاآلله

الآية.[414-145

السلوليهمامبنعبداللهقولالشعرفي"والتقسيم"السبهـرومثال

له:فقالسفيانبيبنزيادإلىواثنبهوشيلماالحماسةشعراءمن

177



نعم،:قالبينكما؟أفأجمع:الواشيللرجلزيادفقال،هجاكإنه

لابنزيادفقالبيتا،الرجلودخلفجاء،همامابنإلىزيادفبعث

وما،فعلتماالأميراللهأصلجكلا:فقال،هجوتنيأنكبلغني:همام

ابنفأطرق.الرجلوأخرجأخبرنيهذافان:قال.أهللذلكأنت

البيتين:هذينلهفقالالرجلعلىأقبلثم،هنيهةهمام

علمبلاقولاقلتوامافخنتخالياائتمنتكإماامرؤوأنت

والاثمالخيانةبينبمنزلةبينناكانالذيالامرمنفأنت

.زيادوأقصاهالرجلفخجل

الاوصافحصرلانه؛"والتقسيم"السبرفيهماالمذكورانوالبيتان

هجابأنهحدثهيكوننإماأنه:وهما،أمرينفيالصحيحبالتقسيم

علىمذمومأنهبالسبربينثم،ذلكفيعليهكذبيكوننواما،زيادا

هذاعلىوائتمنهزياداهجالأنهأخبرهكانإنلأنه،الأمرينمنكل

بهتهكانوان،مذموموالخائنخائنفهوزياد،إلىفأفشاهالسر،

بهتانذوكذابفهوبالكذبزياداهجاإنه:عنهقالبأنعليهوكذب

ولمفانقطع،حالكلعلىمذمومأنهالدليلبهذافبين،مذموموهو

والإبطالالحصركانإذ،والتقسيمبالسبروالإفحامبالطهورجوابايحر

صحيحين.

والتقسيم""السبرمنأعمهوحيثمن"والتقسيم"السبرانواعلم

لابدالمسلكهوالذي"السبر("لان،العلةمسالكمنالرابعهوالذي

التيالاوصافمنغيرهإبطالمعللتعليلصالحوصفبقاءمنفيه
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هيالتيالصورةبهذهيصدقهوحيثمنو"السبر"،للعلةتصلح

لاالخصممذهبكانإذاالاوصافجميعكإبطال،وبغيرهاالمسلك

معالشاميالشيخقصةمنذكرناما:ومثاله،جميعهابإبطالإلايبطل

السلولي.وبيتيءالدبرتن<قل>:وآية،داؤدابيابن

وهو("،المنفصل"الشرطيهوالمناطقةعند"والتقسيمو"السبر

المنفصللشرطيمنهايتركبالتيالمنفصلةالشرطيةلأن،أقسامثلاثة

المعروفةوهي،معاوخلوجمعمانعةتكونأنإمالأنها،أقسامثلاثة

يساويهما،مااوالنقيضينمنإلاتتركبولا،بالحقيقةعندهم

وإما،حادثوإماقديمإماوالشيء،فردوإمازوجإماالعدد:كقولك

ومنقضيةمنإلاتتركبولا،للخلومجوزةفقطجمعمانعةتكونان

نوإماسود،واماأبيضإماالجسم:كقولكنقيضها،منأخص

ومنقضيةمنإلاتتركبولا،للجمعمجوزةفقطخلومانعةتكون

،يعرقلاأنوإماالبحرفيإمازيد:كقولكنقيضها،منأعم

.أسودغيريكونأنوإماأبيضغيرالجسميكوننإما:وكقولك

المنفصلةالشرطيةأن:الثلاثةالأقسامهذهفيالحصروبرهان

وذلك،منفصلةسميتالتنافروبذلك،الطرفينبينتنافرمنفيهالابد

وا،وحدهالوجودفيأو،معاوالعدمالوجودفييكونانإماالتنافر

والخلوالجمعمانعةفهيفيهماكانفان.البتةرابعولا،وحدهالعدم

للخلو،المجوزةالجمعمانعةفهيفقطالوجودفيكانوان،الحقيقية

للجمع.المجوزةالخلومانعةفهيفقطالعدمفيكاننوا

معاوالخلوالجمعمانعةمنالمركبالقياسأنعندهمومعلوم
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الاخرنقيضينتجالطرفينمنكلعينفاستثناء،منتجةالاربعةضروبه

مانعةلانهاالاخرعينينتجمنهماكلنقيضواستثناء،جمعمانعةلأنها

نقيضأنتج،زوجلكنهلمحرد،وامازوجإماالعدد:قلتفلو،أيضاخلو

غيرلكنه:قلتولو،زوجنقيصأنتجفرد،لكنه:قلتولوفرد،

.زوجعينأنتجلمحرد،غيرلكنه:قلتولو،فردعينأنتج،زوج

!مفاثنانللخلوالمجوزةالجمعمانعةمنالمركبالقياسوأما

.عقيمانواثنان،منتجانالاربعةضروبه

عينواستثناء،المقدمعيناستثناء:فهماالمنتجانلضربانأما

جمع،مانعةلانها؛الاخرنقيضينتجمنهماكلعيناستثناءإذ،التالي

نقيضأنتج،أبيضولكنهسود،واماأبيصإماالجسم:قلتفلو

اجتماعلاستحالة؛ابيضنقيضانتجاسود،لكنه:قلتولواسود،

جمع.مانعةلانها؛طرفيها

واستثناء،المقدمنقيضاستثناءفهما:العقيمانالضربانوأما

غيرلكنهسود،وامابيضإماالجسم:قلتفلو.التالينقيض

اسود،وغيرابيضغيريكونانلجوازشيئا؛ذلكينتجلا،ابيض

المقامخلويجوزايخلو،مجوزةلأنهامثلا؛اصفراواحمرلكونه

المثالفيوالبياضفالسوادغيرهما،واسطةلوجودالطرفينعنفيها

.ـمثلاأضقرأوأحمريكونبأنعنهماالجسمحلويجوزالمذكور

نقيضواستثنيتأسود،واماأبيضإماالجسم:قلتلووكذا

غيريكونانلجوازشيئا؛ينتجلماسود،غيرلكنه:قلتلأنالتالي

مقدمهامنكلانتفاءيجوزاي،خلومجوزةلانها؛ابيضوعيراسود

018



يستحيلفالطرفانأسود،وإمابيضإماالجسم:قلتفلووتاليها،

بيضاء؛سوداءالجسممنالواحدةالنقطةتكونبأناجتماعهما

النقطةتكونبأنالطرفينانتفاءويجوز،الضديناجتماعلاستحالة

اجتماعفاستحالةحمراء،بلسوداءولابيضاءلاالجسممنالواحدة

المقاموخلوانتفائهماوجواز،جمعمانعةكونهامعنىهيالطرفين

خلو.مجوزةكونهامعنىهوعنهما

المركبفالقياس،هذهعكسهيلجمعالمجوزةالخلوومانعة

استثناءوهما،الجمعمانعةقياسفيالعقيمانالضربانمنهينتجمنها

مانعةمنالمنتجانالضربانمنهويعقم،التاليونقيضالمقدمنقيض

بينهما.التعاكسلظهورالجمع

نقيضواستثينت،يغرقلانوإماالبحرفيإمازيد:قلتفلو

ولو،يغرقلاعينأنتجالبحر،فيليسلكنه:قلتبأنالمقدم

وهو،المقدمعينأنتج،يغرقلكنه:قلتبأنالتالينقيضاستثنيت

فلاالتاليعينأوالمقدمعيناستثنيتلومابخلافالبحر،فيكونه

ناوإماالبحرفيإمازيد:قلتفلو،جمعمجوزةلأنها؛شيئاينتجان

ينتجلاالبحر،فيلكنه:قلتبأنالمقدمعينواستثنيت،يغرقلا

ولاالبحرفييكونوأن،ويغرقالبحرفييحونأنلجوازشيئا؛

التاليعيناستثنيتلووكذا،العوميحسنأومرك!فيلكونه؛يغرق

لالكنه،يغرقلانوإماالبحرفيإمازيد:قلتبانالمثالهذافي

يصح"يغرق"لامعنىهوالذيالغرقعدملأن؛شيئاينتجفلا؛يغرق

فييكونبأنالبحرغيركونهومعمثلا،مركبفيالبحرفيكونهمع
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فنفيوشرحهالمنظومكتابنافيالمباحثهذهحررناوقد

المنطق.

المرسلة،المصالحعلىلهمنتكلمأنالعلماءبعضمناطلبثم

بها.الاستدلالعلىالمالكيةدليلوعلى

عندتسمىالتيالمرسلةالمصالحإن:لهمقلناأنجوابناوكان

الوصفهيوبالمرسل:وبالاستصلاحالاسمبهذاالاصوليين

يردلمأنهوالحال،مصلحةعليهالحكمترتبيتضمنالذبدالمناسب

الحكم،ذلكنفسفيالوصفذلكنفساعتبارعلىالشارعمننص

فيهالماواستصلاحمصلحةبأنهاووصفت،فيهاعتبارهعدمعلىولا

إهمالهاأيلإرسالهابالإرسالووصفت،للناسالمصلحةمطلقمن

اعتبارها.عدمواعتبارهاعلىيدلعما

ذلكعلىالمترتبةالمصلحةتلكيهمللااللهرحمهفمالك

إلغاءعدممنهعهدالشارعلان؛عليهالحكمترتيبمنالوصف

إجماعالمرسلةبالمصالحالعملعلىالمالكيةودليل،المصالح

بانضمام،كثيرةوقائعفيبهاالعملعلىالسكوتيالاجماعالصحابة

كفاية.فيهمامنهانذكرأنولابد،القطعيحصلبعضإلىبعضها

أحقلكونهعنهما؛اللهرضيلعمربكرأبيتولية:ذلكفمن

الوصفهوأحقوكونه،الحكمهولهفتوليته،سواهممنبالخلافة

فيوفاتهعند-عنهاللهرضي-أبوبكربهاكتفىوقد،للحكمالمناسب
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النبيأصحابجميعووافقه،المسلمينجميعحقوقبهيتعلقحكم

توليتهأنمع،منهمأحدعليهينكرولم،وسلمالهوعلىعليهاللهصلى

اللهصلىنبيهسنةمنولااللهكتابمننصخصوصهافييردلملعمر

عنهاللهرضيأبوبكرفعلهاوإنما،وسلموصحبهالهوعلىعليه

المرسلة.للمصلحة

منستةبينشورىالخلافةعنهاللهرضيعمرتركومنها:

.راضعنهموهوتوفيوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيأصحاب

لتسهلالمسلمونبهايتعاملسكةعنهاللهرضياتخاذهومثها:

المعاملة.الناسعلى

الرعيةانتشرتلماللسجنبمكةداراعنهاللهرضياتخاذه:ومنها

زمنه.في

منأولهوإذ،ديوانهفيالجندأسماءعنهاللهرضيكتبه:ومنها

.الاسلامفيالدواويندون

واحدةفييردلمعنهاللهرضيعمرعنذكرناالتيالمسائلفهذه

المرسلة،للمصلحةعمرفعلهاوقد،سنةأوكتابمنخاصنصمنها

وسلم.الهوعلىعليهاللهصلىالنبيأصحابمنأحدعليهينكرولم

منحفظهلاجلالعثمانيالمصحفكتابةعلىإجماعهم:ومنها

حفظهيمصلحةفيهالوصفذلكعلىالحكمذلكفترتب،الذهاب

وقد،عنهينهولمبدلكيأمرلموالشارع،الدينحفطبهالذيالقران

المرسلة.للمصلحةعنهماللهرضيالصحابةفعله
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التصحيف.منحفظهلاجلوشكلهالمصحفنقط:وم!ها

علىالنالسوجمعللمصاحفعنهاللهرضيعثمانحرق:ومنها

.الاختلافخوفواحدمصحف

لكثرةالجمعةيومالاذانعنهاللهرضيعثمانتجديدومنها:

النالس.

توسعته.لاجلضيقهعندللمسجدالمجاورةالدورهدم:ومنها

كثيروسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيأصحابمنهذاوأمثال

العملعلىواضحةدلالةيدلوهذا،معارضولانكيرغيرمنجدا

المرسلة.بالمصالح

أنالمحققينمنواحدغيرحققهكماالمسألةهذهفييجبلكن

فعلعلىالمجتهديحكمفلاوعواقبها،الامورمآلاتفيللنظريتنبه

فيمانظرهبعدإلاعنهالإحجامأوعليهبالإقدامالمكلفينأفعالمن

منهيأو،تستجلبلمصلحةمشروعأنهفعلفييظهرفربما،إليهيؤول

ذلك.خلافعلىمالهلكن،عنهتنشألمفسدةعنه

مفسدةباستلزامهاتنخرمالمذكورةالمصلحةأنالتحقيقأنواعلم

لها.مساويةاو،عليهاراجحة

منهمأسارىفداءالمسلمونأرادلوماالراجحةالمفسدةفمثال

السلاحذلكوكان،السلاحغيرقبولمنالعدووامتنعالعدو،بأيدي

مناكثرقتلهمتستلزمقوةالمسلمينعلىالكفارشوكةبهتقوى

الكفارأيديمنالمسلمينالاسارىففداء،المذكورينالأسارى
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وقوتهمبالسلاحالفداءكانولو،عليهاالحكمترتبتستدعيمصلحة

الأسارىمناكثرقتلعلىيقدرواحتىالمسلمينعلىالسلاحبذلك

المناسبةفتنخرممنها،اعظموهيالمصلحةهذهاستلزمتهامفسد!

الراجحة.المفسدةتلكبسبب

المدكوربالسلاحالكفارقوة:للمصلحةالمساويةالمفسدةومثال

فإنقاذ.المسلمينمنالأسارىقدرقتلعلىبهايقدرونقوةالفداءفي

،بالسلاحولوالحكمتستدعيمصلحةالكفارمنالمسلميناسارى

استلزمتهامفسدةالاسارىقتلعلىيقدرواحتىبالسلاحالكفاروقوة

يموتبالسلاحالمستنقذلانلها،مساويةوهيالمذكورةالمصلحة

المساوية.المفسدةبهذهالمناسبةفتنخرم،بهقدره

بقوله:السعود""مراقيفياشارهذاهـالى

علممرجوحغيروهوللحكملزملمفسدمناسبااخرم

يردلمانه"والحال:المرسلةالمصالحتعريففيالمتقدموقولنا

علىولا،الحكمذلكفيالوصفذلكاعتبارعلىالشارعمننص

فيالوصفاعتبارعلىيدلماالشارعمنوردإذالأنه"؛اعتبارهعدم

فيالوصفعيناعتبأرعلىالاجماعاوالنصدلإنالمؤثرفهوالحكم

نوعاعتبارعلىدلإنوالملائم،نوعهفينوعهاي،الحكمعين

جنساو،الحكمنوعفيالوصفجنساو،الحكمجنسفيالوصف

فيالوصفاعتبارعدمعلىالدليلدلوإن،الحكمجنسفيالوصف

بالغريب.المسمىفهوالحكم
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للعليةالمناسبالوصفأنوهي،رباعيةالقسمةأنفالحاصل

إلىاعتبارهوعدمالأحكامربطفيلهالشرعاعتبارحيثمنينقسم

ومرسل.،وغريب،وملائم،مؤثرة:أقساماربعة

نأإماالمذكورالوصفأنالاربعةالأقسامهذهفيالحصروبرهان

فيه،اعتبارهعدمعلىيدلأنوإما،الحكمفياعتبارهعلىالدليليدل

عدمه.علىولافيهاعتبارهعلىيدللانماوا

منهاوواحدلها،رابعلاالصحيحبالتقسيماقسامثلاثةفهذه

فيالحكماعتبارعلىفيهالدليلمادلوهو،قسمينإلىينقسم

اعتبارعلىفيهالدليلدلمافالمؤثر،ملائمأومؤثرلانه؛الوصف

لدمالملائمو،الحكمنوعفيالوصفنوعأي،العينفيالعين

وا،النوعفيالجنسأو،الجنسفيالنوعاعتبارعلىفيهالدليل

الجنس.فيالجنس

مؤثرإلىينقسمالثلاثةالأقساممنالاولالقسمأنحققتفإذا

والمرسل.الغريبهما:الاخرينالقسمينأنفاعلم،ملائموإلى

الدليليدللمما:والمرسل،اعتبارهعدمعلىالدليلمادل:فالغريب

عدمه.علىولااعتبارهعلى

المؤثرأعني-المرسلغيرالثلاثةالأقسامإيضاجوتركنا

منليستلانهاأمثلتها،علىلهاتطبيقنالعدم-والغريب،والملائم

التقسيم.فياستطراداذكرناهاوإنما،السائلغرض

اجناسبيانمعالسعود""مراقيفيأشارالتحقيقهذاوالى
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بقوله:الاخصتقديمووجو!والوصفالحكم

اعتبرنوعهوالإجماعبالنصذكرمؤثرالصاسبمن

ظهرالحكمترتببلبذينيعتبرلموانللحكمالنوعفي

القاسمقبلماذكرأقواهالملائمفذاوفاقهعلى

زكنباخرجنسومنعكسومنالجنسفيالنوعاعتبارمن

العصرلوجوبلمضاهيأوالخمرمثلمنعحكمأخص

اصطحبالوضعوهوبالتخييرفيالطلسبعدهالحكمينفمطلق

العرفذوخصصهمناسبالوصففيكماحكمافكونه

علماالذمنمحلهاكونفمابعدوضدهامصلحة

الرقيبالعلياعتبارهألغىوالغريبالأخصفقدم

والمرسلقلالاستصلاحفهويجهلالاعتبارحيثوالوصف

والكتابهللمصحفكالنقطالصحابهلعملنقبله

للضيقمسجدجاروهدمللفاروقالصديقتولية

بداالدواوينتدوينوالسجنالنداتجديدالسكةوعمل

موجودالمذاهبجميعإن":"المحصولشرح"فيالقرافيوقال

مسألتينبينفرقواأوجمعواإذالانهم؛المرسلةبالمصالحالعملفيها

بل.قرقواأوجمعوابهالذيالمعنىلذلكبالاعتبارشاهدايطلبونلا
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فهيبعينها،المرسلةالمصلحةهيوهده،المناسبةب!مطلقيكتفولى

الناسأبعدإنهم:يقولونالشافعيةإنثم.المذاهبجميعلمحيحينئذ

إلى"....فيهاتجاوزواحتى،منهانصيببأوفرأخذواقدوهم،عنها

الأخذفيالتوسعمنوالماورديالحرمينإمامعنذكرهمااخر

العملأهلهمالذينللمالكيةمثلهيرىلاتوسعا،المرسلةبالمصالح

قتلجوازمناللهرحمهمالكإلىاللهرحمهالحرمينإمامنسبهوما،بها

يوجدولا،المالكيةأنكرهقد:القرافيقالثلثيهالاستصلاحالأمةثلث

لهم.المخالفينكتبفييوجدإنما،كتبهمفيذلك

نأمناللهرحمهالقرافيماذكره:عنهاللهعفاالرخلةهذهمقيدقال

ولم،المالكيةمناحابهيقللمالثلثينلإصلاحالأمةثلثقتلجواز

الزرقانيعبدالباقيذكرهوما،القرافيقالكماصحيحكتبهمفييوجد

في"اللهرحمهالمالكيإسحاقبنخليللمختصر"شرحهفيالمالكي

محشيهردهباقيهملاصلاحالمسلمينثلثقتلجوازمنالإجارةباب

منسوبهووانمالمالكييرلمأنه:حاصلهبماالبنانيالمحقق

وسلم.تشنيعأشدوشنعه،الكتبفيسطرهيحرمنهو،لغيرهم

البناني.كلامالرهونيالمحقق

فييبيحاللهرحمهمالكاأنمنالحرمينإمامماذكرهوكذلك

مماالأبياريقالكماهذالان؛بصحيحليسالاعضاءقطعالعقوبات

فيالأعضاءإتلافأباحإنماالشرعفان،إهدارهعلىالدليلدل

بالرداللهرحمهالابياريتضمنفقدوبالجملة،التعزيردونالقصاص

الله.رحمهلمالكالبابهذافياللهرحمهالحرمينإمامنسبهماعلى
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مالكالامامعلىالمرسلةالمصالحفيالمخالفونأنكرهومما

هوالمتهمضربفجواز،ليقربالسرقةالمتهمضربتجويزهاللهرحمه

بالسرقةبالمتهموالمراد،المرسلةالمصلحةهوالاقراروتوقع،الحكم

:"تحفته"فيعاصماب!قالكما.عليهادعيتإذابهاالمعروف

حكموالضرببالسجنفمالكيتهممنعلىدعوىتكنوإن

المدعاةالسرقةمنالأمرنفسفيبريئايكونانيمكنلأنه:قالوا

.برىءضربمناهونلمذنبالضربوترك،عليه

لاجماعجداقويةظاهرةالمالكيةمعالحجةأنقدمناوقد

مسائلفيالمرسلةبالمصالحالعملعلىالسكوتيالاجماعالصحابة

وهووسلموالهعليهاللهصلىالنبيأصحابأفضلأنويكفيك،كثيرة

مفارقتهوقتالمرسلةبالمصلحةعملعنهاللهرضيالصديقبكرأبو

سطرين:فيوصيةأبيكتب:عنهااللهرضيعائشةقالتفقد،الدنيا

عندقحافةأبيبنبكرأبوبهوصىماهذا،الرحيمالرحمنالله"بسم

ويصدقالفاجر،وينتهيالكافر،يؤمنحينالدنيامنخروجه

فذلك،يعدلفإن،الخطاببنعمرعليكمأستخلفإني:الكاذب

الذين>وسيعلوالغيبأعلمفلاويبدليجروإن.فيهورجائى،بهظني

حاتم.ابيابناخرجه227["]الشعراء/*،(صيخقلبونمنقلبأيظلموا

تعالى:قولهعمومعلى"تفسيره"فيكثيرابنالحافظواستدل

وص!فيلهاعنهاللهرضيبكرابيبكتابةالايةظلموآ<الذين>وسيعلم

وتقليدهعمرتوليةعلىقدمبكرفأبو،عنهاللهرضيعمرباستخلاف

المصلحةلمجردالدنيامفارقتهوقتفيالمسلمينجميعحقوق
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أصحابجميعوسكت،عمرتوليةخصوصفينصلاإذ،المرسلة

فعلفيماالنصبعدميعترضواولموسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبي

ليقربالسرقةالمتهملضربمالكتجويرأنمع،عنهاللهرضيأبوبكر

عنهاللهرضيعلياأنمنالإفكحديثرواياتبعضفيماعليهيدل

عنهسألهافيماوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيلتصدقبريرةضرب

،بالصدقلتخبرضربتبريئةوبريرةعنها،اللهرضيعائشةأمرمن

وسلم.الهوعلىعليهاللهصلىلنبيعليهاأقرمرسلةمصلحةوهده

الدليليدللمالمرسلةالمصلحةأنمنذكرناماأنواعلم

،الخاصالدليلبهنعنيعليهاالحكمترتبفياعتبارهاعلىالشرعي

عامولاخاصدليلعليهيدلمالملأن،العامالدليلوجودينافيفلا

شرعيا.حكمايكونانيصحلا

دلتفقدالخاصةالأدلةعليهاتدللموإنالمرسلةفالمصالح

يدللموإن،عنهمااللهرضيلعمربكرأبيفتولية،العامةالادلةعليها

المسلميننظامحفظوجوبعلىالدليلدلفقد،دليلخصوصهاعلى

ونقطهالمصحفوكتابة،المسلمينمنبذلكالاحقبتوليةوالاسلام

علىالعامالدليلدلفقد،خاصدليلعليهايدللموإن،وشكله

جميعفيوهكذا،والتصحيفالذهابمنالقرانحفظوجوب

الله.عندوالعلم،المرسلةالمصالح

"أمفيالدينيبالمعهدالعلمطلبةصفوفبعضمناطلبثم

المجازأنواعفيضحوبأسلوبشافيادرساعليهمنلقيأن"درمان

حدبهويتضح،والاستعارةالمجازتقسيمصحةبهيتبين،والاستعارة
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.الاقسامتلكمنقسمكل

المجازأقساممنقسماالاستعارةكانتلماأنهجوابنا:فكان

الاستعارةاقسامعلىثم،الايضاحبغايةالمجازاقسامعلىاولانتكلم

كذلك.

أنهويحتمل،تعداهإذايجوزهالمكانجازمنمفعل:فالمجاز

جوازكونهيحتملإذ،مفعولأو،فاعلأو،مكانأومصدر،اسم

فيهفعلالذيالمحلويحتمل،غيرهإلىتعديهأيالاصليالمعنى

يأجائزااللفظكونويحتمل،معناهغيرفياستعملالذياللفظذلك

نأبمعنىبهمجوزاكونهويحتمل،غيرهإلىالأصليمحلهمتعديا

الاحتمالاتهذهكل.غيرهإلىالأصليمحلهباللفظجازالمتكلم

البعض.بهاقالالأربعة

:أقسامثلاثةإلىينقسمأنهفاعلمالمجازاشتقاقحققتفاذا

مفرد.ومجاز،مركبومجاز،عقليمجاز

الاسناد"في"مجازاأيضايسمى"العقلي"هوالذيوالأول

."المجازيالاسنادو""الاثباتفيالمجازو""الحكميالمجازو"

اعتقادفيلههوماغيرإلىمعناهفيماأوالفعلإسناد:وحده

إليه،أسندالذيالغيروذلكالمسندأي،بينهماملابسةلأجلالمتكلم

له.هوماإرادةعنمانعةقرينةمع

الفعلكملابسةالمذكورةوالملابسة،معنويةأولفظيةوالقرينة

منجزءلأنهمصدرهأو،عليهلوقوعهمفعولهأو،منهلوقوعهلفاعله
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فالمصدر،وزمنمصدرإلىانحلخللتهإذاالصناعيالفعلإد،معناه

وألزمانهالفعلوكملابسة،الزمنالاخروجزؤهالفعلمدلولجزء

لجميعوسنمثل.بهلحصولهلسببهملابستهأودنيهما،لوقوعهمكانه

.الملابساثهده

هوماإلىأسندإذاالمفعولأوللفاعلالمبنيالفعلألىأولااعلم

للفاعل،البناءفيزيد""قام:كقولك،عقليحقيقةفهومنهمالهمبني

الفعلأسندإذامجازايكونوإنما،للمفعولالبناءفيعمرو"و"جن

مبنيوهوالمفعولغيرإلىأسندأو،للفاعلمبنيوهوالفاعلغيرإلى

.المذكورةالملالسةوهوبينهمالجامعللمفعول

عسه>في:تعالىقولهللفاعلبنائهمعالفاعللغيرإسنادهفمثال

لغيرالحقيقةفيمسندالرضىوهوفالفعل21[،]الحاقة/(**راضيؤ

المفعولهيفالعيشة،هيلاالعيشةصاحبهوالراضيلأن؛العيشة

المفعولإلىالفعلفأسند،عيشتهالمرءرضي:الاصلإذ؛الاصلفي

ثم،مجازاكونهمعنىوهو"العيشةرضيت"فصار،لهيبنىأنغيرمن

العيشة،ضميرإلىوأسند،فاعلاسمللفاعلالمبنيالفعلمنسبك

مفعولهإلىالفعلإسنادإلىالامرفال،هيأي"راضية"عتشة:فقيل

إلىأسندالذيالفعلهذاأنمع،عليهوقوعهوهيبينهماللملابسة

للفاعل.مبنيالمفعول

قولهم:عقليامجازاللمفعولبنائهمعالمفعوللغيرإسنادهومثال

فيوهوالافعام،هوفالفعل،المفعولاسمبصيغة"مفعم"سيل

فيوالوادي،الواديءالمالىهولانه،السيلإلىمسندالحقيقة
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إلىالافعامهوالذيالفعلفأسند،بالسيلمملوءلانه؛مفعولالحقيقة

المفعولبقلب"السيلالوادي"أفعمفصار،الواديهوالذيالمفعول

المفعولعنوناب،الواديهوالذيالمجازيالفاعلفحذف،فاعلا

السيل""أفعمفصار،السيلوهوالأصلفيالفاعلهوالذيالمجازي

الأصلفيالسيلانإلىنظرامجازاكونهوهو،للمفعولالفعلببناء

مفعم""سيل:فقيلمفعولاسممنهسبكثم،المفعوللاالفاعلهو

فيهوالذيالمفعولضميرإلىالمفعولاسمفأسند،العينبفتح

.هو"مفعمسيل":اي،فاعلالأصل

فراسأبيقولعقليامجازالمصدرهالفعلإسنادومثال

الحمداني:

البدريفتقدالظلماءالليلةوفيجدهمجدإذاقوميسيذكرني

.الذيالفاعلفحذف.جداجدواإذاقوميسيذكرني:الأصلإذ

للملابسةجدهمهوالذيالمصدرإلىالفعلسندو،القومضميرهو

.تقدمكمامدلولهمنجزءلأنه؛ومصدرهالفعلبين

دغ(لشتطنمنيترغنثوإما>:تعالىقولهالقبيلهذاومن

.36[/فصلت،002/]الاعراف

الشاعر:قولعقليامجازاالزمانيظرفهإلىالفعلإسنادومثال

بنائمالمحبليلوماونمتالسرىفيغيلانميالمتنالقد

إليهوالمسندالنومفالفعل.ليلهفيبنائمالمحبوما:الأصلإذ

فحذف،النومهوالذيالفعلزمانوالليل،المحبالحقيقةفي
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"نامفصارالزمانإلىلهالمبنيالفعلوأسند،المحبهوالذيالفاعل

فاعل،اسمالفعلمنسبكثممجازا،كونهمعنىهووهذا"،ليله

الليلإلىالنومفإسناد"نائمالمحب"ليل:فقيلالليلعنبهوأخبر

الليل.لاالشخصالنائملأن؛عقليمجاز

فيه.مسرىلانه؛4[]الفجر/*ء(أ*يسرذاواليل>:تعالىقولهومنه

"نهر:قولهمعقلئامجازاالمكانيظرفهإلىالفعلإسنادومثال

والفاعل،الجريانفالفعلالنهر،فيالماءجرىالأصللانجار"

وأسندالماء،هوالذيالفاعلفحذفالنهر،الفعلومكانالماء،

"جرىفقيلالنهر،هوالذيالمكانإلىالجريانهوالذيالفعل

فاعلاسمالفعلمنسبكثممجازا،كونهمعنىهووهذا،النهر"

الجريانلأن؛عقليامجازاالنهرضميرإلىبالإسنادجار"نهر":فقيل

.الماءوهولغيره

لان؛2[/]الزلزلة(-لأ*؟لهااثقالأرضاوأخرجت>:تعالىقولهومنه

والفاعل،الاخراجفالفعل،الأرضمنالاثقالاللهأخرج؟الاصل

عقليامجازامكانهإلىالفعلفأسند،الاخراجمكانوالارض،الله

فيه.وقوعهوهيومكانهالفعلبينلملابسة

قولمكانهإلىالفعلفيهأسندالذيالعقليالاسنادهذاومن

الشاعر:

الاباطحالمطيئبأعناقوسالتبينناالأحاديثبأطرافأخذنا

بسيلانوسلاسةلينعلىالمشتملةالسرعةغايةفيالسيرشبهلأنه
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مكانهإلىالسيلانهوالذيالفعلذلكوأسند،لهفاستعارهالماء،

الحصى،دقاقفيهالذيالمتسعالمكانوهو،أبطحجمعالأباطحوهو

ولكنه،حقيقةالسيرفاعلإلىللسيرالمستعارالسيلانإسنادوالأصل

عقليا.مجازاالسيرمكانإلىأسند

إليهالمسندأعني-طرفيهانقسامباعتبارالعقليوالمجاز

:أقسامأربعةإلىيتقسمومجازحقيقةإلى-والمسند

نفسفيهوإنماوالمجاز،حقيقتينالطرفينكون:الأولالقسم

نباتوإفالربيع،"البقلالربيعأنبت":الموحدالمؤمنكقول،الاسناد

إنماوالمجاز،حقيقتانفهما،الحقيقيمعناهمافيمستعملانالبقل

الله،هوالحقيقةفيالمنبتلان؛الربيعإلىالانباتإسنادفيهو

هوالذيالفعلبينللملابسةالربيعوهولههومنلغيرالانباتفأسند

الربيع.هوالذيوسببهالانبات

مجازينكونهما:المذكورةالأربعةالاقساممنالثانيالقسم

"،الزمانشبابالارض"أحيى:كقولك،مجازيأيضاوالاسناد

علىمفردامجازاللربيعمستعاروهو"الزمان"شبابإليهفالمسند

مستعاروهوالاحياء،والمسند،الأصليةالتصريحيةالاستعارةسبيل

وإسناد،التبعيةالتصريحيةالاستعارةسبيلعلىمفردامجازاللانبات

مجازللربيعالمستعار"الزمان"شبابإلىللانباتالمستعارالاحياء

سبب،والربيع،تعالىاللههوبالانباتالأرضمحييلأن؛عقلى

.مفردانمجازانالطرفينأنمععمليامجازاسببهإلىالفعلفأسند

مجازاوالمسند،لغويةحقيقةإليهالمسندكون:الثالثالقسم
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""الأرضالربيع"أحيى:كقولكالإسناد،فيالمجازمعمفردا

الإحياءوالمسند،الحقيقيمعناهفيمستعملوهوالربيعإليهفالمسند

فيالمنبتلأنمجاز،الربيعإلىوإسناده،الإنباتعنمجازيوهو

بأعناق"وسالت:الشاعرقولالقسمهذاومن،الربيعلااللهالحقيقة

ذلك.أوضحنا.ـوقد"الأباطحالمطي

لغويةحقيقةوالمسندمفردامجازاإليهالمسندكون:الرابعالقسم

شبابالبقل"أنبتالموحد:المؤمنكقول،مجازيوالإسناد

والمسند،الربيععنمجازوهو"الزمان"شبابإليهفالمسند؛"الزمان

عنهالمعبرالربيعإلىالإنباتوإسناد،حقيقةوهو"البقل"إنبات

قدمنا.مماواضحوهذا.عمليمجازالزمانبشباب

مانعةقرينةمنفيهبدلاأنهالعقليالمجازحدفيقدمناأناواعلم

لفطيةإلىتنقسمالقرينةتلكوأنالإسناد،فيالحقيقةإرادةعن

النجم:أبيقولالمجازقصدعلىاللفظيةالقرينةفمثال،ومعنوية

ئراطلعيللشمساللهقيلنرأفناه

قوله:بعد

أسرعيأوأيطئياللياليجذبقنزععنقنزعاعنهميز

علىلفظيةقرينة"اطلعيللشمسالله"قيلإلىالافناءإسنادهفإن

الليالي""جذبإلىقنزععنرأسهشعرمنقنزعتمييزإسنادهأن

عنبعضهامتميزامتفرقةقنازعرأسهشعرجعلمنأنيعلموأنه.مجاز

الليالي.جذبلا،تعالىاللههوبعض
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الصلتالىقولالعقليالمجازعلىاللفظيةالقرينةأمثلةومن

ةالعبدي

والنبيصديقنادينعلىالمسلمولىنتاوملتنا

قوله:بعد

العشيوكرالغداةمرالكبيروأفنىالصغيرأشاب

إشابةإسنادهأنعلىلفظيةقرينة"المسلمونننا"وملتنا:قولهفإن

ديفما.مجاز"العشيو"كر"العداة"مرإلىالكبيروإفناءالصغير

نظر،فيهالمجازقصدعلىالقرينةلعدممجازغيرأنهمن""التخليص

المحققين.منواحدغيرعليهنبهكما

لاالمحبةإذبي"المحبة"جاءتك:فكقولكالمعنويةالقرينةوأما

."البقلالربيع"أنبتقائلوكإيمان،مجيئهسببهيبل،بهتجيء

وأالفعلإسنادأنفاعلمالعقليالمجازمعنىذكرنابماحققتفاذا

كقول"،عقلية"حقيقةيسمىالمتكلمينعندلههومنإلىمشابهه

."البقلالربيع"أنبت:الطبائعيوقول،"البقلالله"أنبت:المؤمن

العقليةالحقيقةأي-القسمينهذينإلىينقسمالخبريوالإسناد

المجازبينالفارقةهيالمذكورةوالقرينة-،العقليوالمجاز

.الاستعارةقرينةفيإيضاحهيأتيكما،والكذب

فهو،المركبالمجازوهو:المجازاقساممنالثانيالقسمواما

واستعمل،اللغويةحقائقهافيمفرداتهاستعملتالذيالمركباللفظ
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فيالمستعملةالكلماتتلكمجموعلهوضعماغيرفيمعناهمجموع

الأصلي،المعنىقصدعنصارفةقرينةمعبينهما،لعلاقةحقائقها؛

؟"؟أخرىوتؤخررجلاتقدملك"ما:أمرفعلفيللمترددكقولك

بكلالمرادإذ،لغويةحقائقكلهاوالاخرىوالرجلوالتأخيرفالتقديم

منالحاصلةالهيئةمجموعأنإلا،الحقيقياللغويمعناهمنهاواحد

الإقدامبينالترددهواخرمعنىفياستعملأخرىوتأخيررجلتقديم

مركبامجازابينهما،الحاصلةللمشابهة؛عنهوالإحجامالفعلعلى

التمثيلية.الاستعارةسبيلعلى

غيرها،أوالمشابهةتكونأنلابدالمركبالمجازعلاقةأنواعلم

الأمثالجميعومنها،التمثيليةالاستعارةفهيالمشابهةكانتفان

فيإيضاحزيادةلهاوسيأتي،الاستعارةأنواعأحسنوهي،السائرة

الله.شاءإنالاستعارةمباحث

مجازفهوالمشابهةغيرالمركبالمجازعلاقةكانتإنوأما

الشاعر:كقول،استعارةيسمىولا،مرسلمركب

موثقبمكةوجثمانيجنيبمصعداليمانينالركبمعهواي

هوالمركبومعناه،لغويةحقائقكلهاالبيتهذامفرداتفان

موثقوجثمانهاليمانينالركبمعجنيبمصعدهواهبأنالاخبار

وهوإنشائيا،معنىبهوأرادالخبريالمعنىهذاأطلقأنهإلا.بمكة

بمكةموثقاجثمانهكونمنبهنزلماعلىوالتلهفالتحسرإنشاء

إيثاقمنبهأخبرمالأن،السببيةعلاقتهمركبامجازاباليمنومهويه

الخبركانوإنما.لتحسرهسببباليمنمهويهوكونبمكةجثمانه
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ظاهر.هوكما،لازمهاولاالخبرفائدةبهيردلملانهمجازاالمذكور

الشاعر:قولالقبيلهذاومن

ولىالعمرعنوليافإذاوشبابصحةالعيشالة

علىوالتأسفالتحسرمنهومقصوده،خبريالمركبفالمدلول

وصحته.شبابهتولي

إنيرث>:قالتأنهاعمرانامرأةعنتعالىقولهالمعتىهذاومن

ولاالخبرفائدةالكلامبهذاتردلمإذ36[/عمران]ال(أنئوضعهآ

(؛بماوضعتأعلموالله>:قالكما،شيءبكلأعلماللهلأن،لازمها

لمأنهاعلىوالتأسفالتحسرإنشاءبهاوأرادتخبريةالصيغةفأطلقت

قدمنا.مماواضحوهو،المساجدلخدمةيصلجذكراتلد

فيحدالمفرد،المجازوهو:المجازأقساممنالثالثالقسموأما

التخاطب،بهاصطلاحفيلهوضعتماغيرفيالمستعملةالكلمةبأنه

الأصلي،المعنىقصدعنصارقةقرينةمعبينهما،جامعةلعلاقة

للحيوانموضوعةالاسدفلفظة"يرميأسدايت"ر:كقولك

جامعةلعلاقةالشجاعالرجلوهوغيرهفياستعملتوقد،المفترس

الذيالاصليالمعنىقصدعنصارقةقرينةمع،الشجاعةوهيبينهما

لاالمفترسالحيوانلان؛"يرمي"لفظةوهيالمفترسالحيوانهو

.الشجاعالرجلهويرميوالذي،يرمي

"،التخاطببهاصطلاح"فيالمفرد:المجازحدفيقلناوانما

باعتباروحقيقة،اصطلاحباعتبارمجازايكونالواحداللفظلأن

991



بقوله:السعود""مراقيفيبينهكما،اخراصطلاح

الجوازيجيوباعتبارينالمجازأوحقيقةوهو

هواللغويالتخاطباصطلاحفيمثلاالصومأن:بمثالهوإيضاحه

عنحكايةتعالىقالكما،الكلامعنالإمساكفيشمل،إمساككل

عنإمساكاأي26[]مريم/صحؤما<للرخقنذزتإني>:عمرانابنةمريم

**<إد!ياثيؤمأكلىفلن>عنها:حكايةقولهبدليل،الكلام

النابغة:كقول،مثلاالجريعنالامساكويشمل،26[/]مريم

اللجماتعلكوأخرىالعجاجتحتصائمةغيروخيلصيامخيل

غير"وخيل:وقوله،الجريعنممسكةأي"صيام"خيل:فقوله

القيس:امرىءقولومنه.عنهممسكةغيرأي("صائمة

جندلصمإلىكتانبأمراسمصامهافيعلقتالثرياكأن

الحركة.عنإمساكهاأي،صومهامكانأيمصامها""في:فقوله

فيالصوميستعملالشرعيالتخاطبوفي،لغةصومإمساكفكل

الفجرمنشهوتيهماعنوالفرجالبطنإمساكوهو،مخصوصإمساك

مثلاوالجريالكلامعنالإمساكفيالصومفاستعمال؛الغروبإلى

والفرحالبطنبإمساكالصومواختصاص،لغويةوحقيقةشرعيمجاز

.لغويومجازشرعيةحقيقةالشهوةعن

بقوله:الشرعيةالحقيقةالسعود""مراقيصاحبوعرف

الشرعيهومطلقاالوضعلاالنبيلاسمهفادوما
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اصطلاحوفيالدعاء،مطلقاللغةفيفانها"الصلاة"وكذلك

فاستعمال،قوالوفعالونيةمنالمركبةالمعروقةالعبادةالشرع

فيواستعمالها،شرعيومجازلغويةحقيقةالدعاءمطلقلمحيالصلاة

معنىهووذلك،لغويومجازشرعيةحقيقةالمعروفةالعبادةخصوص

.تقدمكماالجواز("يجي"وباعتبارين:السعودمراقيفيقوله

علىحملواللغويةالشرعيةالحقيقةبيندارإذااللفظأنواعلم

اللغوية،علىمقدمةالشرعيةالمقاصدلأن؛التحقيقعلىالشرعية

ليصلشحلفومنمثلا،الكلامعربإمساكهيبرلاليصومنحلففص

الشرعيبعدثم،غيرهعلىمقدمالشرعيالمقصدلأنبدعاء؛يبرلا

بقوله:السعود""مراقيفيبينهكما،اللغويثم،العرفي

العرفيفمطلقيكنلمإنالشرعيعلىمحمولواللفظ

انتخبالذيفيالمجازعنبحثيجبولمالجليعلىفاللغوي

ابنوجنح،اللغويعلىالعرفيتقديمفيحنيفةأبووخالف

اللغويالمجازفيهتعارضماأنإلى"الجوامع"جمعفيالسبكي

يكونأنهالوضعبأصلالراجحةاللغويةوالحقيقة،بالعرفالراجح

اشارهذالىوا،قرينةأوبنييماإلاالأمريناحدعلىيحملفلا،مجملا

بقوله:السعود""مراقيفي

منتخبالقرافيلدىتعيينهغلبقدالمجازقصدوحيثما

مرتضىفيهبالإجماللقولومضىماعكسالنعمانومذهب

."الجوامع"جمعفيالسبكيابنعنديعني""مرتضى:وقوله
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البعضمنهذكرناوانما،الفقهأصولالمباحثهذهتحريرومحل

.استطرادا

إلىينقسمأنهفاعلمالمفرد،المجازحدقدمناقدبماحققتفإذا

.والاستعارة،المرسلالمجازوهما:قسمين

تخلولاوهي،علاقةمنلهلابدالمجازأنفيهماالحصروبرهان

فإنغيرها،تكونأنواما،المشابهةتكونأنإما:أمرينأحدمن

المشابهةغيرعلاقتهكانتوان،الاستعارةفهو،المشابهةعلاقتهكانت

والمرسل،المشابهةعلاقتهمجازفالاستعارة،المرسلالمجازفهو

المشابهة.غيرعلاقتهمجاز

فيأفصحوبالكسر،المعانيفيأوضحبالفتح""العلاقةأنواعلم

.لالاتا

أنواعمعبيانهاالسؤالفيمطلوباالاستعارةأنواعكانتولما

المرسلالمجازبيانبذكربدأنا،المجازاقساممنقسموهي،المجاز

لتتمالاستعارةهوالذيالاخرالقسموأخرنا،المفردالمجازقسميمن

.الاستعارةأقسامعلىنتكلمثم،أولاالمجازأقسام

فهوالمشابهةغيرعلاقتهكانتإذاالمفردالمجازنذكرناأنااعلم

المرسل:المجازعلاقةمنأمثلةوسنذكر،المرسلالمجاز

علاقته،مرسلامجازاسببهباسمالشيتسميةأي،السببية:فمنها

وأريدالغيث!فأطلق،النباتأي"الغيث"رعينا:كقولهم،سببهكونه

السببية.علاقتهمرسلامجازاسببهلأنه؛النبات
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الشاعر:قولالقبيلهذاومن

النشرطيبةالقرطمهوىبعيدةبضرةأرعكلمإندماأكلت

سببها.لانهالدمباسمالديةسمى

مرسلامجازامسببهباسمالشيءتسميةأي،المسببيةومنها:

سميغيثا،أينباتا"السماء"أمطرت:كقولهم،المسببيةعلاقته

المسببية.علاقتهمرسلامجازاالنباتوهومسببهباسمالغيث

]غافر/(رزقاالسمامنويتزهـلكم>:تعالىقولهالقبيلهذاومن

13].

علاقتهمرسلامجازاكلهباسمالجزءتسميةأي،الكلية:ومنها

المرادإذ[91/]البقرة(ءاذاخهمفيأصنبغغيحعلون>:تعالىكقوله،الكلية

وهي،الاصابعباسمالاناملفسمى،الأناملوهومنهاجزءبالاصابع

الكلية.علاقتهمرسلامجازالهاكل

علاقتهمرسلامجازاجزئهباسمالشيءتسميةأي،الجزئية:ومنها

جزئه-باسمفسموهعينا،-الرقيبأي-الربيئةكتسميتهم،الجزئية

علىالجزءيطلقولا،الجزئيةعلاقتهمرسلامجازا-عينههوالذي

كالربيئة،بالكلقصدالذيبالمعتىاختصاصمزيدلهكانإذاإلاالكل

مزيدمجازاعليهأطلقتالتيالباصرةفلعينه،الرقيبهوالذي

المراقبة.هوالذيالمرادبالمعنىاختصاص

اتواو>:تعالىكقوله،الماضيالزمانفيالوصفاعتبار:ومنها

لابالغوناموالهمبإيتائهمالأمروقتلأنهم2[]النساء/<أقولفئمأليتمئ
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الزمانفييتمهممنتقدملمانطرااليتامىاسمعليهمفأطلق،يتامى

.ماضزمنفيالمتقدمالوصفاعتبارعلاقتهمرسلامجازاالماضي

أغصراردنىإف>:كقولهالأمر،إليهيؤولمااعتبار،منها:

وأعنبمنغيرهاعلىالخمراسمأطلقفقد36[]يوسف/(خضرا

وأعنبمنذكرماماللأن؛المالاعتبارعلاقتهمرسلامجازاعصير

.خمرايكونانعصير

مجازاالمجاورةباسمالشيءتسميةوهي،المجاورةومنها:

الظرففالمزادة،راويةالمزادةكتسميتهم،المجاورةعلاقتهمرسلا

فسموا،المزادةيحملالذيالبعيروالراويةالماء،بهيستقىالذي

مرسلامجازابينهماللمجاورةالراويةهوالذيالبعيرباسمالمزادة

.المجاورةعلاقته

علاقتهمرسلامجازاالتهباسمالشيءتسميةوهي،الالية:ومنها

باهلة:أعشىكقول،التهكونه

سخرولافيهاعجبلاعلومنبهااسرلالساناتتنيإني

تحصلالتيالتهاباسمالمقالةفسمى،مقالةيعني""لسان:فقوله

الالية.علاقتهمرسلامجازااللسانوهيبها

ي84[]الشعراء/(آلأخرينفىصحذقيلساقلىتجعلو>:تعالى!رلهومنه

الاخرين.فيوثناءحسناذكرا

مرسلامجازامحلهباسمالشيءتسميةوهي،المحليةومنها:

المحلالناديفأصل،بالناديالجماعةكتسميتهم،المحليةعلاقته
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مجازافيهالجالسينالجماعةباسمهفسموا،الجماعةفيهتجلسالذي

لهم.محلاكونهعلاقتهمرسلا

.[18-17/]العلىألزباية(سنذع*يئيناصققدع>:تعالىقولهومنه

علاقتهمجازافيهالحالباسمالشيتسميةاي،الحاليةومنها:

[701/عمران]ال(!هاخلدونهتماللهرتهةفقى>:كقوله،فيهحالاكونه

الجنة.فيحالةالرحمةلكونالرحمةباسمالجنةسمى

منذكرناوفيماذكرنا،ماغيرابصرىعلاقاتالمرسلوللمجاز

بهايتممنهامتعددةامثلةذكربل،استيعابهانردلملأنا؛كفايةالامثلة

للسامعين.المعنىوضوح

عقليإلىينقسمالمجازانالبيانمنذكرنابماحققتفاذا

مرسلإلىينقسموالمفردالمركبمنكلاوانومفرد،ومركب

والمجازالعقليالمجازالايضاحبخايةبيناقدأنافاعلم،واستعارة

واحدقسمإلاالمجازاقساممنيبقولم،والمركبالمفردمنالمرسل

.الاستعارةمباحثتحقيقفيالشروعاوانوهذا،الاستعارةهو

استعار،مصدروهير"و"عمادةمنالاستعارةناولااعلم

هو"استفعل"مصدرقياسفيوالأصلاستفعل،استعارووزن

العينمعتلةكانتإذا"افعل"ومثلها"استفعل"نإلا"الاستفعال"

الساقطةالعينتلكمنوعوضالفافابدلتبالاعتلالعينهاسقطت

واستعان،استقامةاستقام:تقولكما،زائدةتاءالمصدرفيبالاعتلال

فيلقلتصحيحةالعينكانتولو،استعارةواستعار،استعانة
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وربما،استنكافاواستنكف،استخراجاكاستخرج،استفعالا:المصدر

>آشتحوذ:تعالىكقوله،العيناعتلالمعالصحيحمجرىأجريت

.[91/]المجادلة<آالثحتطنلجالم

المستعارفالمتاع،التداولوهوالتعاورمنالاستعارةفأصل

معناهتداولهواللفظ،المستعيرهوالذيالانتفاعومريدالمالكتداوله

هذاومن،المعارللمتاعوالمستعيرالمعيركتداولوالمجازيالأصلي

:عنترةقولالمعنى

مكلمالكماةتعاورهنهدسابحرحالةعلىأزاللاإذ

المجازوهي:ثلاثةالمجازأقسامأنوعلمتذكرناماعرفتفإذا

منهتكونلامنهاواحداأنفاعلموالمفرد،،والمركب،العقلي

الاستعارةبحثفييأتيوما،العقليالمجازوهوأصلااستعارة

عقليمجازالحقيقةفيوسلفهمالبيانيينجمهورعندأنهامنالتخييلية

تخييليةاستعارةالعقليالمجازذلكتسميتهملأن؛ماذكرناعلىيردلا

إيضاحهوسترى،بحالالاستعارةحديتناولهلاالعقليلانمجاز؛

الله.شاءإنيأتيفيما

يأتيولا،التمثيليةالاستعارةمنهالذيفهوالمركبالمجازوأما

غيرها.الاستعارةأنواعمنشيءمنه

قدمنالانا؛الاستعارةأنواعسائرمنهالذيفهوالمفردالمجازوأما

غيرها،أوالمشابهةعلاقتهتكونأنإما:أمرينأحدمنيخلولاأنه

المرسل.فالمجازوالا،فالاستعارةالمشابهةكانتفإن
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عقليمجازالحقيقةفيهيالتيالتخييليةذلكخلالمنونذكر

قسمهيالتيالاستعارةنذكرثم،البيانيينمنوالسلفالجمهورعند

التمثيلية.وهيالمركبالمجازمن

تنقسمالمفردالمجازقسميمنقسمهيالتيالاستعارةأناعلم

كثيرةأنواعإلىبذلكفتتنوع،مختلفةباعتباراتكثيرةانقسامات

.الإيضاحغايةمعجميعهالكوسنبين.مختلفة

المشابهة،علاقتهمجازفهي،التشبيهالاستعارةأصلنأولااعلم

.لاستعارةابينهمامنفتولدتبالمجاززوجالتشبيهإن:يقولونوهم

الذيالتشبيهطرفيأحدحذفمنفيهالابدالاستعارةانواعلم

الوجهحذفمنذلكمعولابد،والمشبهبهالمشبهاعنيأصلهاهو

إلاأصلهاهوالذيالتشبيهأركانمنفيهايبقلمفالاستعارة،والاداة

إلىتنقسمالاعتباربهذاوهيفقط،المشبهأوفقط،بهالمشبه

لابد:تقولنكالاعتباربهذافيهماالحصروبرهان،ومكنيةتصريحية

كانفإن،ثالثولا،بهالمشبهاوالمشبهحذفمنالاستعارةفي

فهيبهالمشبهالمحذوفكانوان،التصريحيةفهيالمشبهالمحذوف

المكنية.

منبشيءلهيرمزأنلابدالمكنيةفيحذفإذابهالمشبهأنواعلم

المشبهإلىالمحذوفبهللمشبهبهالمرموزاللازمذلكويسند،لوازمه

الاستعارةمعنىهو-لغيرهالحقيقةفيوهو-إليهواسناده،المذكور

عقلي،مجازعندهمفالتخييلية،البيانأهلمنالأقدمينعندالتخييلية

.مجازااستعارةسموهانماوإ

702



الواضحبالكلامالتعبيرهوالذيالتصريحإلىنسبةوالتصريحية

بلفظفيهاللتصريحتصريحيةالاستعارةوسميت،التأويليقبللاالذي

فيوهى،التصريحضدهيالتيالكنايةمنوالمكنية،بهالمشبه

الأصلي،المعنىقصدجوازمعلازمهفياللفظاستعمالالاصطلاح

استعيرالمحذوفبهالمشبهأن:عندهمبالكنايةالاستعارةومعنى

والدلالةبلازمهعنهبالكنايةبل،بهتصريحغيرمنالمذكورللمشبه

الشاعر:قرلمنلغةوالتصريحالكنايةمعنىويطهر،بهعليه

فأصارحبهاأحياناوأعرببغيرهاقذورعنلأكنيوإني

رجلاتعني"يرمياسدا"رايت:قولكالتصريحيةالاستعارةفمثال

حذف،الشجاعةفيبالأسدالشجاعالرجلتشبيهفالأصلشجاعا،

المشبههوالذيالأسدلهواستعير،الشجاعالرجلهوالذيالمشبه

قرينةهو"يرمي"وقولنا:،تصريحيةفصارت،بلفظهوصرح،به

.الاستعارة

الهذلي:ذؤيبأبيقولبالكنايةالاستعارةومثال

تنفعلاتميمةكللفيتأظفارهاأنشبتالمنيةوإذا

والاهلاك،الاغتيالبينهماوالجامع،بالأسدالمنيةتشبيهأرادفإنه

ورمز،الأسدهوالذيبهالمشبهوحذف،المنيةهوالذيالمشبهفذكر

كونهامعنىهوبالأظفارللأسدفرمزهالاظفار،هوالذيبلارمهله

عنه،الكنايةبطريقذكروإنمابه،يصرحلمالأسدلأن؛كناية

الاستعارةهوالمنيةإلىالأظفاروإسناد،بلازمهعليهوالاستدلال
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وإنما،اللغويمعناهافيمستعملةالحقيقةفيوالأظفار،التخييلية

مجازإليهافاسنادهالها،ليستوهيالمنيةإلىإسنادهافيالمجاز

.مجازاتخييليةاستعارةسمؤهوإنما،البيانيينمنالسلفعندعقلي

جعلعليهيردلاالاعتباربهذاثنائيةالقسمةأنمنوماذكرنا

هوإنماقسماالتخييليةعدهملانثالثا،قسماالتخييليةالاستعارة

التخييليةلان،بالاستقلالبالتعلاقسمفهي،للمكنيةلزومهاباعتبار

أداةلان،البيانيينسلفعندلملازمتهاللمكنيةقسيماتصلحلا

تصلحولا،المتلازمينبينعنادولا،ونحوهاكإماأبداعناديةالتقسيم

حقيقةالأقدمينمذهبعلىالتخييليةلان؛للمصرحةقسيماأيضا

.الاستعارةأقساممنقسماليسالعقليوالمجاز،عقليمجازلغوية

أيضاالتخييليةتصلحفلاتبعهومنالسكاكيمذهبعلىوأما

وتحقيقية.تخييليةإلىتنقسمعندهالمصرحةلأن؛للمصرحةقسيما

السكاكيوعندعقليا،مجازاالاقدمينعندالتخييليةكانتفاذا

فقولك:لها،قسيماكونهايصحلاأنهاتبين،مصرحةاستعارة

منلابدلأنه؛صحيحتقسيمهذا"مكنيةأوتصريحيةإما"الاستعارة

فالمكنية.وإلا،التصريحيةفهيالمشبهكانفان،الطرفيناحدحذف

لان"؛تخييليةوإمامكنيةإما"الاستعارة:قولكيصحولا

أقساممنليسالعقليوالمجاز،عقليمجازالاقدمينعندالتخييلية

وإماتصريحيةإما"الاستعارة:قولكيصحلاكما،الاستعارة

عندومصرحةالاقدمين،عندعقليمجازالتخييليةلأن"؛تخييلية

المكنية.قرينةعلىالكلامفيتحقيقهيأتيكما،وافقهومنالسكاكي
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لأنك؛التحقيقيةالاستعارةهوإنماللتخييليةقسيمايصحوالذي

لاأو،الخارجأوالعقلفيوجودلهيكونأنإمالهالمستعار:تقول

فهيالخارجأوالعقلفيوجودلهكان.ـقإنمنهماواحدفيلهوجود

الذيوهو،السكاكيذكرهالتقسيموهذا.فالتخييليةوإلا،التحقيقية

لاوالمكنيةللمصرحةقسيماالتخييليةفجعل،السليمالذهنيقبله

الأقدمين.عندالمكنيةلملازمتهابالنظرإلايصح

بهالمشبهلفظهيبالكنايةالاستعارةأنمنماذكرناأنواعلم

وسلفهم،البيانيينجمهورمذهبهوبلازمهلهالمرموزالمحذوف

ألذين>:تعالىقولهتفسيرفي""الكشاففيالزمخشريعليهونص

عليهالمعولهووهذا27[،]الرعد/ميممهء(بغدمنللهعقديضقفحون

الصحيح،المذهبهذاغيرمداهبأربعةوفيها.المكنيةفيعندهم

وسنبينمابيتا،هوممهاوالمعتمدبالاستقراء،خمسةفيهافالمذاهب

ومذهب،الخطيبومذهب،السكاكيمذهب:وهي،الباقيةالأربعة

.""الكشفصاحبومذهب،العصامي

فيالمستعملالمشبهلفظأنهافهوالمكنيةفيالسكاكيمذهبأما

شيءأنهوإنكار،حقيقتهجنسمنأي،بعينههوأنهبادعاءبهالمشبه

فيعندهفالاستعارة،إليهلازمهبإضافةذلكعلىمستدلااخر،

فيعندهالمستعملة""المنيةلفظةهيأظفارها"المنيةأنشبت":قولك

إضافةبدليلآخر،شيءلانفسهالأسدهيالمنيةأنبادعاءالأسد،

هوهيأنهاادعاءمعالأسدبهامرادا""المنيةوإطلاق،إليهاأظفارها

.المصدريبالمعتىعندهالاستعارةهوإليهاأظفارهإضافةبقرينة
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دمشقخطيبالقزويثيوهو،المكنيةفيالخطيبمذهبوأما

"التلخيص"صاحبعبدالرحمنبنمحمدالقضاةقاضي

أركانهالمتروكالنفسفيالمضمرالتشبيههيأنهافهو،"و"الايضاج

"أنشبت:فنحو.لهبهالمشبهلازمباثباتعليهالمدلولالمشبهسوى

المنيةتشبيهأراداللفظبهذاالمتكلمأنمعناهعندهأظفارها"المنية

وحذف،نفسهفيالتشبيهفأضمر،والاهلاكالاغتيالبجامعبالأسد

المحذوفلازمهلهثبتو،المنيةهوالذيالمشبهإلاكلهاأركانه

المثبتةالأظفارولازمهالأسد،فالمحذوف.بهالمشبههوالذي

لازمبذكرعليهمدلولالنفسفيمضمرتشبيه:عندهفالمكنية،للمنية

به.المشبه

لفطبالكنايةالاستعارةأنفهوالمكنيةفيالعصاميمذهبوأما

مجموعجعلمع،المقلوبللمشبهالمستعارالمقلوببهالمشبه

:يقالأن"المنيةأظفار":نحوفيوتقريره.معناهلازمعنكنايةالكلام

التركيبجعلثمللأسد،المنيةلفطواستعير،بالمنيةالأسدشبه

المنية"أنشبت:قولكمجموعوهوالاستعارةهذهعلىالمشتمل

الأسدإنشابوهوالتركيببعدمعناهحيثمن"،بفلانأظفارها

منعندهمفهي،الموتتحقيقعنكناية-بفلانأظفارهالحقيقي

به،مشبهاوالمشبهمشبهابهالمشبهقل!وهو،المقلوبالتشبيهفروع

الرشيد:هارونبنالمأمونيمدجوهببنمحمدكقول

يمتدححينالخليفةوجهغرتهكأنالصباحوبدا

المرموزاللازمأنهافهوالمكميةفي""الكشفصاحبمذهبماو
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ويسمىالمذكور،المثالفيالاظفاروهو،المحذوفبهللمشبهبه

إثباتأي،النسبةعنكنايةلانهوبالكناية،للمشبهلاستعارتهاستعارة

صاصماكلاممن""الكشفصاصمافهمهماهووهذا،للمنيةالأسدية

سلفمذهبيوافق""الكشافصاصماكلامأنوالتحقيق."))الكشاف

قدمنا.كماالبيانيين

قدمناأناوعلمت،المكنيةفيالاربعةالمذاه!هذهحققتفإذا

منهاواحدكلبطلانوجهلكفسنذكرمنها،شيءعلىمعوللاآنها

المرتب.والنشراللفسبيلعلى

سماهماأنفيهالقدحفوجهالمكنيةفيالسكاكيمذهبأما

بأنهشيءعلىوالحكم،مذهبهعلىالاستعارةاسميتناولهلااستعارة

مذهبهعلىلأنها؛البطلانواضحالاستعارةمنليسوهواستعارة

علاقتهمجازعلىإلااصطلاحاتطلقلاوالاستعارة،لغويةحقيقة

المشابهةه

المشبهلفظأنهاالمكنيةفيمذهبهأنقدمناأناذلكوإيضاح

فالمنية،إليهصفتهنسبةلقرينةهوأنهبادعاءبهالمشبهفيالمستعمل

اظفارهنسبةبدليلآخرشيءلاهوهيانهامدعياالاسدبهامراداعنده

يستعمللمالمذكورالمثالفيكالمنيةالمشبهلفظأنيخفىولا،إليها

اخر.شيءلاالموتبالمنيةالمرادبأنللقطعتحقيقاوضعلهفيماإلا

يستعملالاستعارةمنشيءولا،بالأسدالموتاتحادادعاءالأمرغاية

بأنهاالاستعارةفسرنفسهوالسكاكيتحقيقا،لهالموضوعمعناهفي

المجازمنقسمعندهوهيالآخر،بهمراداالتشبيهطرفيأحدذكر

212



يكونفلا،لهوضعتماغيرفيالمستعملةبالكلمةالمفسرالمفرد

.استعارةبالكنايةالاستعارةصورةفيالمشبهمذهبهعلى

مقدمتينعلىيشتملذكرلاالذيالكلامهذاأنوالحاصل

بطلانينتح،الثانيالشكلمناقترانيقياسمنهايتركب،صحيحتين

السكاكي.مذهب

ولا،معناهفيإلايستعمللمالمشبهلفط:نقولاننظمهوكيفية

المشبهلفطمنلاشيء:ينتج،معناهفييستعملالاستعارةمنشيء

السكاكي.مذهبردفيالمطلوبوهو.باستعارة

مقدمتيهكلتابكونيعترضلاذكرناالذيالقياسهذاأنواعلم

فيمقدمتيهاختلافلانتاجهيشترطالثانيوالشكل،سلبحرففيها

لأن؛معلومهوكماسالبةوالاخرىموجبةإحداهماتكونبأن،الكيف

موجبة("معناهفيإلايستعمللمالمشبه"لفط:قولناهيالتيصغراه

ونفيو"إلا"،""لم)1(فتماسكت،"إلا"نفتهب"لم"النفيلأن،معنى

فقط.معناهفيمستعملالمشبهلفط:المعنىفصار،إثباتالنفي

السكاكيمذهبإلىبالذهابتختلالاستعارةتسميةكانتفإذا

الاعتراضهذاعن""المفتاحفيبهجابوما،إليهللذهابوجهفلا

كفاية.ذكرناوفيما،كثيرافيهنوقش

المكنيةفسرأنهصحتهعدمعلىفالدليلالخطيبمذهبوأما

.المطبوعالاصلفيكذا)1(
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منمعتىالنفس!فيالمضمروالتشبيه،النفسفيمضمرتشبيهبأنها

فيالمستعملةالكلمةهيوالاستعارة،الشخصبنفسقائمالمعاني

يكونأنيصحلاالشخصبنفسالقائمفالمعنى،لهوضعتماغير

الخطيبحدعليهايصدقلاالمصدريبالمعنىوالمكنية،استعارة

له،وضعماغيرفياللفظاستعمالالمصدريبالمعنىلأنهاأيضا،

.ضرورةلذلكمباينوالتشبيه

التشبيهقلبمنادعاهمالأن؛لهوجهفلاالعصاميمذهبوأما

عنكنايةالكلاممجموعوجعله،دليلولاموجببلاالأصلخلاف

عنالملاحظةبتلكفيخرج،الحقيقةملاحظةمنفيهلابدمعناهلازم

حاجةولاعليهدليللافمذهبهوبالجملةمجاز،لأنهاالاستعارةحد

إليه.

فهمهأجلمنغلطأنهقدمنافقد"الكشف"صاحبمذهبوأما

موافق"الكشاف("وصاحب،مرادهغير"الكشاف"صاحبكلاممن

المكنية.فيللجمهور

هيالمكنيةأنهوالذي"الكشف"صاحبمذهبفإنوأيضا،

-المقدمالمثالفي-كالاظفارالمحذوفبهللمشبهبهالمرموزاللازم

فليست،الحقيقيمعناهافيمستعملةمثلاالأظفاربأنفيهالقدحيظهر

كماالمنيةإلىإسنادهافيالمجازوإنما،استعارةتكونحتىمجازا

الجمهور.عنقدمنا

لأنها؛مجازالمذكورالمثاللمحيالأظفارأنالبيانيينبعضوقول

لصاحبفيهدليللا-وتوهمهالذهنتخيلهوهميمشبهفيمستعملة
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كماتخييليةمصرحةاستعارةتكونالقولذلكعلىلانها؛""الكشف

التخييلية.مذهبفيتحقيقهيأتي

وا،لغويةحقيقةإماالمذكورالمثالفيمثلاالاظفارانفتحصل

قولسقوطفظهر،ضرورةالمكنيةيباينمنهماوكل،مصرحةاستعار

."الكشف"صاحب

ومجازلغويةحقيقةالمذكورالمثالفيالاظفارأنمنذكرناوما

سمواوإنما،تخييليةاستعارةلهاتسميتهمينافيالجمهورعندعقلي

المجارسبيلعلىاستعارةالاسناديوالمجازاللغويةالحقيقةهذه

قدمنا.كماالاستعارةحدفيداحلةغيرعندهفالتخييليةوإلا،العرفي

فيالمذاهبلكفسنبينالمكنيةفيالمذاهبحققتفاذا

قرينتها.

هيالمكنيةقرينةأنالبلاغةعلماءجمهورمذهبأناعلم

بهللمشبهبهالمرموزاللازمإستادوهي،التخييليةالاستعارةالمسماة

لغوية،حقيقةالحقيقةفيعندهموالتخييلية،المشبهإلىالمحذوف

له،ليسوهوالمشبهإلىبهالمشبهلازمإسنادفيالمجازوانما

وإنما،عقليمجازلأنه؛الاستعارةأقساممنليسالمجازيوالاسناد

العرفي.المجازسبيلعلىتخييليةاستعارةسموه

توجدلامتلازمتانوالتخييليةفالمكنيةالجمهورمدهبوعلى

بهالمشبهلأن؛ظاهرعندهمملازمتهماووجه،الاخرىبدونإحداهما

إلىاللازمذلكويسند،لوازمهمنبشيءلهيرمزأنلابدالمحذوف
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هوبلازمهعليهالمدلولالمحذوفبهفالمشبهالمدكور،المشبه

فالتلازم،التخييليةهوالمشبهإلىاللازمذلاضوإسناد،المكنية

واضح.

منجزءلانهاقريشها،عنتنفكلاالاستعارةانيخفىولا

عنها،الاستعارةقرينةتنفكلاكماقريتةمنالمجازفيلابدإذ،حدها

فهو،فيهللجمهورموافقوالخطيب،عليهالمعولالمذهبهووهذا

المكنية.فيويخالفهم،التخييليةفييوافقهم

استعارةطوراتكونانهاالمكنيةقرينةفيالسكاكيومدهب

قولهتحقيقيةفمثالها،لغويةحقيقةوطورا،تخييليةوطورا،تحقيقية

آتلعىيازض>:وقوله25[]الرعد/<آللهتهدينقضونوألذين>:تعالى

إلىالاستعارةيقسمالسكاكيأنقدمنالانا44[؛]هود/<كمد

الخاهـجفيموجودايكونانإمالهالمستعارلان،وتخييلية،تحقيقية

فهيمنهماواحدفيموجوداكانفانفيهما،معدومااو،العقلاو

فيوجودهإلىنطراقسمانفالتحقيقية،فالتخييليةوإلا،التحقيقية

العقل.اوالحسن

وألذين>:تعالىقولهعقليفيهاالتحقيقالتيالتحقيقيةفمثال

تحقيقية؛استعارةوقرينتها،لالكنايةاستعارةلانها؛<آللهعقديضقضحون

عقلا.فيهالهالمستعارلوجود

الوصلةإثباتوالجامع،بالحبلالعهدتشبيهالمرادان:وإيضاحه

هوالذيالعهدوذكر،بهالمشبههوالذيالحبلفحذف،امرينبين

يا،النقضوهولوازمهمنبشيءالمحدوفللحبلورمز،المشبه
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لي!سالمكنيةفرينةهوالذيفالنقض.وتفكيكهاالحبلطاقاتتفريق

تبعية.تصريحيةتحقيقيةاستعارةفيهابل،تخييليةباستعارة

بتفكيكالعهدإبطالشبهبالحبلشبهلماأنه:ذلكوايضاح

لماتبعابهالمشبهوملائمالمشبهملائمفيفجرت،الحبلطاقات

منهما.كليلائمه

تصريحيةوالأخرى،مكنيةإحداهما:استعارتانالكلامففي

تحقيقمه.

السكاكيمذهبعلىفيهفاستعمل،بالحبلالعهدشبهأنه:وبيانه

حذفأنهالجمهوروعند،إليهالنقضإضافةبدليلهوأنهبادعاء

النقضهوالذيبهلهالمرموزلازمهوأثبت،الحبلهوالذيبهالمشبه

ثم،المكنيةالاستعارةسبيلعلىالعهد،هوالذيالمذكورللمشبه

وحذف،النقضهوالذيالحبلطاقاتبتفكيكالعهدإيطالشبه

فصارت،النقضهوالذيبهبالمشبهوصرح،الإبطالهوالذيالمشبه

فصارتعقلا،موجودالإيطالهوالذيوالمشبه،تصريحيةاستعارة

عقلي.وتحقيقها،تحقيقية

قولهحسيئوتحقيقهاتحقيقيةاستعارةالمكنيةقرينةإتيانومثال

المشبهوحذف،بالغذاءالماءشبهلأنه(؛ماءكئلعىيازضط>:تعالى

للغذاءورمزالماء،هوالذيالمشبهوذكرالغذاء،هوالذيبه

مستعملالماءأن:السكاكيوعند.البلعهوالذيبلازمهالمحذوف

مستعاروالبلع،إليهالبلعنسبةوالقرينةهو،أنهبادعاءالغذاءفي

الغيبوبةوالجامعالغذاء،ببلعالأرضفيالماءغورشبهلأنهللغور؛
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واثبتالماء،غورهوالديالمشبهفحذفمنهما،لكلالحاصلة

فيهاوالتحقيق،تحقيقيةتصريحيةفجاءت،البلعهوالذيبهالمشبه

محسوس!،الارضفيالماءغورهوالذيلهالمستعارلان؛حسي

تبعية،الاستعارةفجاءت،البلعمن"ابلعي"هوالذيالفعلواشتق

تبعية.تصريحيةتحقيقيةاستعارةالمكنيةهذهفقرينة

لبيد:قولتخييليةاستعارةالمكنيةقرينةإتيانومثال

زمامهاالشمالبيدأصبحتإذوقرةكشفتقدريحوغداة

تأثيرهاقوةفي-مشهورةريحوهي-بالفتح""الشمالتشبيهأراد

حالمنكلتأثيرقوةوالجامع،المالكبالشخصبالتبريدالغداةفي

بشيءلهورمز،المالكالشخصهوالذيبهالمشبهفحذف،حالإلى

هوالذيالمشبهوأثبت،التصرفبهايتناولالتياليدوهولوازمهمن

مكنية.استعارةفجاءت؛الشمال

المالكبالشخصرالشمالتشبيهأراد:السكاكيمذهبوعلى

عندهاليدذكروفي،إليهايدهإضافةبدليلاخرشيءلاهوأنهامدعيا

لريحوتخيلهتوهمهشيءتشبيهأرادلانه؛تخييليةتصريحيةاستعارة

المتخيلالمتوهمالشيءذلكفحذف،المتصرفالشخصبيدالشمال

استعارةفجاءتاليد،هوالذيبهبالمشبهوصرح،المشبههوالذي

فكانت،العقلفيولاالحسفيلهوجودلاوالمشبه،تصريحية

تخييلية.تصريحيةاستعارةالمكنيةهذهفقرينة،تخييليةاستعارة

قولك:السكاكيعندلغويةحقيقةالمكنيةقرينةإتيانومثال
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بادعاءالمختاربالفاعلالربيعتشبيهعندهالمرادإذ"البقلالربيعأنبت"

المكنية.الاستعارةسبيلعلىإليهالإنباتنسبةلقرينةعينهأنه

لغوية.حقيقةالمكنيةهذهقرينةهوالذيوالإنبات

المكنيةقرينةفيوجمهورهمالبيانيينسلفمذهبأنحققتفاذا

مجازلغويةحقيقةالامرنفسفيهيالتيالتخييليةالاستعارةأنها

وحققت،العرديالمجازسبيلعلىتخييليةاستعارةوسميت،عقليئ

مصرحة،تحقيقيةتكونتارةأنهاالمكنيةقرينةفيالسكاكيمذهبأن

نأوحققت،لغويةحقيقةتكونوتارة،مصرحةتخيلييةتكونوتارة

ليستاوأنهماوالخطيبالجمهورعندمتلازمتانوالتخييليةالمكنية

اختارالتفتازانيالسعدأنفاعلم=بيناكماالسكاكيعندبمتلازمتين

لاغالبأمروالتخييليةالمكنيةملازمةأنمن:الزمخشريماذكره

ينقضونينوأ>:قولهفيكما،تحقيقيةقرينتهاتكونأنلجواز،لازم

تحقيقيةاستعارةوقرينتها،مكنيةاستعارةعندهفيهلان<؛اللهعقد

هوالذيالحبلفحذف،بالحبلالعهدتشبيهالمرادلأن؛تبعيةمصرحة

طاقاته،تفكيكأي،النقضهوالذيبلازمهلهورمز،بهالمشبه

المحذوففالحبلالمذكور،المشبههوالذيالعهدإلىوأضيف

بالنقضعنهالمعبرطاقاتهتفكيكهوالذيبلازمهعليهالمدلول

فحذفالعهد،إبطالبهشبهالمذكوروالنقض،بالكنايةاستعار

فكانت،النقضهوالذيبهبالمشبهوصرح،الابطالهوالذيالمشبه

فكانت،ينقضونهوالذيالفعلالنقضمناشتقثم،مصرحةاستعارة

عدمفظهر،تبعيةمصرحةتحقيقيةاستعارةالمكنيةهذهفقرينة،تبعية

السعد.اختارهكماللتخييليةملازمتها
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بهللمشبهملائماستعمالشاعإنانه:الزمخشريمذهبوحاصل

ملائمكانسواء،مصرحةاستعارةالمكنيةفقرينةالمشمهملائمفي

وا،الحسفيوجودلهلهالمشبهملائمفيهاستعملالذيالمشبه

فلافيهاستعمالهيشعلمإذاوامامتها،واحدفيلهوجودلااو،العقل

المجازيوالإسناد.لغويةحقيقةبل،مصرحةاستعارةعندهتكون

بهالمشبهملائميشبهملائمللمشبهكانسواءالجمهور،كمذهب

لا.او،العقلاو،الحسفيموجودا

انهإلا،السمرقنديالمحققعليهاقتصرالذيهوالمذهبوهذا

استعمالهيشعلموإنبهالمشبهملائميشبهللمشبهملائموجوداعتبر

لبيد:كقول،العربكلامفيلكثرتهيعتبرهوالزمخشري،فيه

زمامهاالشمالبيداصبحتإذوقرةكشفتقدريحوغداة

الاخر:!ركقول

بخطهاالنسيمضعفعلىدلتارعشتمذعشيةالشمالويد

بنقطهاصححتهالغمامةفيهجدولصحيفةفيسقيماكتبت

الاخر:!ركقول

الهناءكؤوسبيننانجتليغناءبروضةجلسناقد

كالرقطاءالغصونسوقتحتتجريالجداولتحتهاروضة

سماءكنجمازهارهافيهفلاحتالنسيميدصقلتها

الحياءصنع)1(باحمراركسيتخدودمثللاحالوردوبها

صبغ.:ولعلها.المطبوعالأصلفيكذا)1(

022



."النسيميد"صقلتها:قوله،الابياتهذهمنالشاهدومحل

بهالمشبهملائمللمشبهوجدإذالمحيماالسمرقنديمذهبوينفرد

:شماخابنكقول،فيهاستعمالهيشعولمفيهالمستعمل

الورداوالعنبرالناروكنتفكانتفضائليفأبدتغالتنينوائب

عقدالهاحللاكلاميوكيسكلهدهريعشتعلاهفلولا

للمفاخرةمحلكلاأنبجامعبالنقدالكلامتشبيهأرادفإنه

هوالديبلازمهلهورمزالنقد،هوالذيبهالمشبهفحذف،والتزين

الكلامهوالذيالمشبهثبتو،المكنيةالاستعارةسبيلعلىالكيس

للنقد،الملائمالكيسهوالذيالمحذوفالمشبهملائمإليهوأضاف

وخروجهفيهلدخولهالكيسيلائمالنقدهوالذيبهالمشبهنفكما

وهوالرويةالكيسيشبهملائملهالكلامهوالذيالمشبهفكذلك،منه

والروية:للنقد،كالكيسلهفهماعنها،خارجاالكلاملكونوالذهن

بالفكر،العلوملإدراكالتامالاستعداد:والذهنالامر،فيالتفكر

فيالنفسحركةوالفكر،العلوملاكتسابالمعدةالقوةعلىويطلق

فتخيل.المحسوساتفيحركتهاماو،المعقولات

السمرقمديعند"كلامي"وكيس:قولهلمحيالمكنيةهذهفقرينة

استعماليشعلموإنعقلا،فيهالهالمستعارلوجودتحقيقيةاستعارة

،السمرقنديعندأصليةمصرحةتحقيقية!هي،فيهبهالمشبهملائم

استعمالشيوعلعدماستعارةفليست"الكشاف"صاحبعندوأما

كمذهبعقليمجازلغويةحقيقةعندهفهي،والذهنالرويةفيالكيس
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.الجمهور

ليسبهالمشبهملائمفيهاستعملالذيالمشبهملائمكانإنماو

فليس،فيهاستعمالهيشعولم،العقلفيولا،الحسفيوجودله

يعتبرالسمرقنديلأن،والزمخشريالسمرقنديباتفاقباستعارة

وهو،الاستعمالشيوعيعتبروالزمخشريموجود،غيروهوالوجود

رسالتهفيالخنائيبنعليكقولوذلك،فيهاستعمالهبشائعليس

منالأرضفيماأنولو،الافهامبنانغررهبيانعن"يعجز:القلمية

سببكلاانبجامع،كاتببشخصالافهامتشبيهاراد"اقلامشجرة

لهورمز،الكاتبهوالذيبهالمشبهفحذف،والإيضاجللابانة

البنانوأضاف،المكنيةالاستعارةسبيلعلىالبنانهوالذيبملائمه

ملائمهوالذيالبناناستعماليشعولم،الافهامهوالذيالمشبهإلى

يوجدلمالأفهامكونمع،الأفهامهوالذيالمشبهملائمفيبهالمشبه

.البنانيشبهملائملها

فيومذاهبهمالمكنيةفيالبيانيينمذاهبذكرنامماحققتفاذا

البيانيينسلفعندمتلازمتانوالتخييليةالمكنيةوأنقرينتها،

منالزمخشريإليهماذهباختارالتفتازانيالسعدنو،وجمهورهم

نأفاعلم-دائمةلاأغلبيةوالمكنيةالتخييليةبينالملازمةكون

:مذهبانوالتخييليةالمكنيةملازمةفيعنهالسكاكي

دونتوجدلاوالمكنية،المكنيةدونتوجدالتخييليةأن:أحدهما

التخييلية.

.الاخرىدونتوجدمنهماكلاأن:لثانيو
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يتلقاهالذيالتحقيق:لهوعفرعنهاللهعفاالرحلةهذهمقيدقال

والمكنية،المكنيةدونتوجدالتخييليةانهوبالقبولالسليمالذهن

التحقيقهوهذاانذكرتوإنما،معاويجتمعان،التخييليةدونتوجد

.البلغاءكلامفيلهالشاهدلكثرة

:تمامابيقولالمكنيةدونالتخييليةإتيانفمثال

بكائيماءاستعذبتقدصبفإننيالملامماءتسقنيلا

اسمهواطلقبالماء،شبيهاالروحيمازجشيئاللملامتوهمفإنه

معها.مكنيةولا،تخييليةاستعارةعليه

المتنبي:الطيبابيوكقول

جهلعنقلتماقلتتحسبني*الصباعلىالبنينخلواءذقتوقد

استعارةعليهااسمهاواطلقالحلواء،تشبهلذاذةللبنينتخيلفانه

معها.مكنيةولا،تخييلية

السلمي:اشجعوكقول

يجريالردىماءحدهفينصريديفيسيف!لله

:البحتريوقول

الرقراقكلامكبماءتروىفإنهاالظماءمسامعنااما

التهامي:وقول

والعذلالنصحماءرونقاذهبت
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فيهابشالتيأبياتهفيلهوغفرعنهاللهعفاالرحلةهذهمقيدوقول

بمقاصد.لهليستالشعراءمقاصدأن

المغناجالطفلةالفتاةشفةلمىعنالأكابرخلمبيصدقد

العاجكحقروضرمانتيصدرهافيزارعالشبيبةماء

سبيلعلىوهميلامرمستعارالامثلةهذهجميعميفالماء

معها.مكنيةولا،المصرحةالتخييليةالاستعارة

ينقفحونينوأ>:تعالىقولهالتخييليةدونالمكنيةإتيانومثال

كما،تخييليةلاتحقيقيةفيهاالمكنيةقرينةلانميثقه-<بعدمنللهعفد

التفتازاني.السعدواختياروالزمخشريالسمرقنديعنقدمنا

.المتقدملبيدبيتاجتماعهماومثال

الاخرىعنمنهماكلوانفراد،اجتماعهمامنلهمثلناالذيفهذا

الجميل،بلطفهوعاملهلهوغفرعنهاللهعفاالرحلةهذهمقيداختيارهو

التحقيقية،هوالتخييليةقسيمأنفيالسكاكيمذهباختيارهعلىبناء

وأ،العقلأوالحسفيوجودلهيكنأنإمالهالمستعار:تقوللأنك

كمافالتخييليةوإلا،فالتحقيقيةاحدهمافيوجودلهكانفانلا،

ولايصحفلاوالمكنيةللمصرحةقسيماالتخييليةجعلوأماقدمنا،

مر.فيمابيناهكما،عندهمللمكنيةتبعهابحسبإلايعقل

علىالاستدلالذكرمنالبيانيالدرسهذافياكثرناقد:تنبيه

هوالذيبلازمهالمتقدمالهذليذويبأبيبيتفيالمحذوفالأسد

علىالاظفاربذكرتستدلونكيف:يقولأنولمعترفس،أظفاره
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فالاظفاربالاسد،الاظفاريخصوالماللغةأهلأنمعالاسدخصوص

وعلى>:تعالىكقولهفالحقيقةومجازا،حقيقةالاسدلغيرتنسب

كقوله:زلمجاوا،[641]الانعام/(ظفرذيك!حر!ادواهالذلى

خلملهليسحينعنهبحلميجهلهأظفارقلمترحموذي

عنه:اللهرضيحسانوكقول

خشعواأظفارهامنالزعانفإذامخالبهانالتناالحربإذانسمو

منالجهلعليهيحمللماالاولالبيتفي"الاظفار"استعارفمانه

لماالثانيالبيتفي"الاظفار"واستعار،الايذاءبجامعالمعاشرةسوء

أيضاهالايذاءبجامعموتأوجرحمنالحربالاتعنينشأ

نا:المحققينبعضاوردهكماالمذكورالاعتراضعنوالجواب

فياستعمالهاوغلبةالاسد،لخصوصالاظفاراستعمالالغالب

اعلم.تعالىوالله.المذكورالاعتراضفاندفع،كافيةخصوصه

مصرحةإلىالاستعارةانقسامكيفيةالايضاجبغايةبينافقد

وبيناقرينتها،فيوالمذاهب،المكنيةفيالمذاهبوبينا،ومكنية

إنماوالمكنيةللمصرحةقسيمالهاعدهموأن،الجمهورعندالتخييلية

الاستعارةانقسامكيفيةوبينا،المكنيةمععندهمملازمتهابحسبهو

إلىفيهماوعدمهعقلاأوحسالهالمستعاروجودبحسبالسكاكيعند

وعدمها،والتخييليةالمكنيةملازمةفيالكلاموبينا،وتخييليةتحقيقية

عليه.مزيدلابماذلكفيالمقاموحققنا

.أخرىباعتباراتالاستعارةانقسامعننتكلموالان
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وأبهالمشبهيلائمبمافيهاالاتيانباعتبارالاستعارةأناعلم

إلى:ثلاثيةقسمةتنقسممنهماواحدايلائمبماالاتيانوعدمالمشبه

ومطلقة.،ومجردة،مرشحة

لوكما،مرشحةفهيبهالمشبهملائمفيهاذكرإذاأنه:وإيضاحه

أظافرهوأنلبدةلهالأسدذلكأنوذكرت،شجاعلرجلأسدااستعرت

دونالاسدهوالذيبهالمشبهملائممنوالاظافراللبدةلأن،تقلملم

المشبه.هوالذيالشجاعالرجل

أسدااستعرتلوكما،المجردةفهيالمشبهملائمفيهاذكروإن

لأن؛السلاحشاكيالشجاعالرجلذلكأنوذكرت،شجاعلرجل

الذيبهالمشبهدونالشجاعالرجلهوالذيالمشبهملائممنالسلاح

الاسد.هو

المطلقة.فهيمنهماواحدايلائممافيهايذكرلمإذاوأما

وادناها،المطلقةثم،المرشحةالثلاثةالاقسامهذهوأبلغ

.المجردة

إذاأنك:بلاغةأقلهاوالمجردةأبلغها،المرشحةكونووجه

الاسدذلكوجعلتلهواستعرتهمثلا،بأسدشجاعرجلتشبيهأردت

يدلمالذكركوالشجاعةالقوةفيمتناهياالشجاعللرجلالمستعار

علىأدلذلككان،التقليمبعدالأظفاروقوةاللبدةمنذلكعلى

أسد.بمطلقشبهتهلومماوكمالهاالرجلذلكشجاعة

نأوذكرتلهفاستعرتهبأسدرجلاتشبهأنالمجردةفيأردتواذا
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لهالمستعارالاسدوأن،الادواتكاملالسلاحشاكيالرجلذلك

كانإذاالضعيفالرجللان؛الاستعارةهذهفيمبالغةفلا،اسدمطلق

كذلك،ليسالذيالقويالرجليغلبقدالقتالوأدواتالسلاحكامل

الضعيف.الرجللنفسلاالسلاحذلكفيالفضيلةوإنما

المطلقةوتوسط،المجردةبلاغةوعدم،المرشحةأبلغيةفظهرت

بينهما.

إلامنهماواحديعتبرلاالمذكورينوالتجريدالترشيحانواعلم

قرينتها.بوجودالاستعارةكمالبعد

ذكرهالذيالتقسيمهذا:لهوغفرعنهاللهعفاالرخلةهذهمقيدقال

،ومجردة،ومطلقة،مرشحةإلىالاستعارةانقسامفيالبلاغةعلماء

بالتقسيمرابعقسملوجودالاقسامكمالبعدمإشكالعليهيرد

واحدةمنالمقاملايخلو:التقسيمهذاباعتبارتقوللانك،الصحيح

فقط،للمشبهملائماو،فقطبهللمشبهملائميذكرنإما:اربعمن

منهماواحدلكليذكرلىوامامنهما،لواحدملائميذكرلانوإما

زهير:قولفيكما،ملائم

تقلملماظفارهلبدلهمقذفالسلاحشاكياسدلدى

الرجلهوالذيالمشبهملائممن"السلاح"شاكي:قولهفإن

هوالذييهالمشبهملائممن"تقلملمأظفارهلبد"لهوقوله،الشجاع

الأسد.

يقسمونهافكيف،الصحيحبالتقسيمموجودالأخيرالقسمفهذا
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أربعة؟الموجودةوالاقسام،أقسامثلاثةإلىالاعتباربهذا

الرابعالقسمهذابأنالاشكالهذاعنالمحققينبعضجابو

ملائمذكرإذاأنه:وبيانه،الثلاثةالأقسامبعضفيمحالةلامندرج

إما:ثلاثمنواحدةمنالمقاميخلولامعاللمشبهوملائمبهللمشبه

عكسوإما،المشبهملائمواكثرمنأقوىبهالمشبهملائميكونان

فهيبهالمشبهلملائموالغلبةالقوةكانتفانيستويا،نوإما،ذلك

واعتدلااستوياوإن،مجردةفهيالمشبهلملائمكانتوإن،مرشحة

أحدإلىالرابعالقسمفرجع،مطلقةفتكونيذكرالمفكأنهماتساقطا

.الاشكالفارتفع،البيانيونذكرهاالتيالثلاثةالاقسام

نأذلكوضابط،وتبعيةأصليةإلىآخرباعتبارالاستعارةوتنقسم

ولوجامداجنساسمكانإنبهالمشبههوالذيمنهالمستعار

المستعاركانإنوأما،صليةفالاستعارةمصدرا،كانأو،بالتأويل

فيكانتأو،المفعولواسمالفاعلكاسممشتقااسماأوفعلامنه

تبعية.فهي،حرفمعنى

جامدجنساسمفيهامنهالمستعارالتيالاصليةالاستعارةفمثال

جنساسمالاسدهوالذيمنهفالمستعار،"يرميأسدا"رأيت:قولك

قبلهشيءفيتجرلملانها؛أصليةالشجاعللرجلفاستعارتهجامد،

الله.شاءإنالتبعيةمثالمنستعرفهكما،بالتبعفيهثمبالأصالة

قولك:بالتأويلجنمساسمفيهامنهالمستعارالتيالاصليةومثال

حاتمهوالذيمنها!مستعارلانجوادا؛رجلاتعنيحاتما""رايت

اصلالهأفرادلافمسماه،بعينهلشخصموضوعشخصعلماصله
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هوالذيالجزئيالمعنىهذالكن،منهافردلهالمستعارانيدعىحتى

اشتهرمنكلصارحتىتامااشتهاراالجودبصمةاشتهرحاتممسمى

كانهاالاعتباربهدا"حاتم"لفظةلمحصارت؛باسمهيسمىالصفةبتلك

لان؛اصليةاستعارةجواداخرلرجلفاستعارته،جوادلكلجنساسم

بالتاويل.جنساسمفيهامنهالمستعار

قولك:مصدرفيهامنهالمستعارالتيالأصليةالاستعارةومثال

فالمستعارشديدا،ضرباضربهانهتعنيعمرا"،زيدقتلمن"عجبت

للضربفاستعارتهمصدر،للضربالمستعارالقتلهوالذيمنه

فيجرتبل،بالتبعفيهثمالمصدرقبلشيءفيتجرلملأنها؛اصلية

شاءإنالتبعيةمثالمنسيتضحكما،والاستقلالبالاصالةالمصدر

الله.

"نطقت:فكقولهمفعلفيهامنهالمستعارالتيالتبعيةمثالواما

به،بالنطقالامرعلىالحالدلالةتشبيهالمرادلانبكذا"الحال

وصرحالدلالةهوالذيالمشبهفحذف،والإيضاحالإبانةوالجامع

هوالذيالنطقمناشتقثم،مصرحةفكانتالنطقهوالذيبهبالمشبه

فيلجريانها؛تبعيةالاستعارةفكانت،نطقتهوالذيالفعلالمصدر

كولهاومعتى،المصدرفيلجريانهابالتبعالفعلفيثم،اولاالمصدر

ولذاالمصدر،فيلجريانهابالتبعإلاالفعلفيتجريلاانهاتبعية

المصدر.فياصليةكانت

امرين:منمركب""نطقتهوالذيالفعلمعنىان:وإيضاحه

(""نطقتفلفظ.الزمن:والثاني.الحدثهوالذيالمصدر:احدهما
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مصدرمنمركبالفعلفمعنى،ماضزمنفينطقعلىبالمطابقةيدل

التيأجزاؤهاتتعقلحتىتعقلهايستحيلالمركبةوالماهمة،وزمن

معنىلإدراكعقليالزومالازمةالنطقفملاحظةمنها،تركبت

إلاتعقللاالمركبةوالماهيةمدلولها،منجزءالنطقلأن؛"نطقت"

لابد"الحالنطقت":فقولك،منهاتركبتالتيأجزائهالادراكبالتبع

وانه،بهمشبهةالحالدلالةوانأولا،النطقمعنىملاحظةمنفيه

"الحال"نطقتاستعارةتلاحظالاشتقاقبواسطةثملها،مستعار

للدلالة.النطقاستعارةلملاحظةتبعا"الحالدلتك"

لأنه؛الصتاعيللفعلأصلالحقيقيالفعلهوالذيفالمصدر

أعثيالحدثهوالذيالحقيقيوالفعل،التحقيقعلىمنهمشتق

الماضيالفعلهوالذيالصتاعيالفعلمدلولمنجزءالمحصدر

هوالذيالتشبيهفيوالمقصود،الزمنالاخروجزؤه،والمحضارع

أصلا،الاستعارةفيالزمنإلىنظرفلا،لزمنلاالمصدرالاستعارة

يخفىولا،لهبالتبعالفعلفيثم،بالأصالةالمصدرفيجريانهافلزم

التفاتلاالزمنكانفإذا،وزمنمصدرإلىانحلخللتهإذاالفعلأن

فيهجريانهافلزمالمصدر،قصدتعين،الاستعارةفيأصلاإليه

له.بالتبعالفعلفيثم،بالأصالة

المصدرمنمركبةالصتاعيالفعلماهيةأنمنماذكرناأنواعلم

بل،مفهومهفيداخلةغيرالمعينالفاعلإلىالنسبةوأن،فقطوالزمن

تدلعندهم"ف"نطق،الجمهورمذهبهو=الكلامجملةعليهاالدال

معين،لفاعلالنطقذلكنسبةعلىتدلولا،ماضزمنفينطقعلى
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.الكلامجملةذلكعلىيدلالذيبل

الفعلماهيةأنمنوافقهومنالسيدإليهماذهبعلىوأما

والنسبة.،والزمنالمصدر،:وهيأمورثلاثةمنمركبةالصناعي

النسبةعلىاشتمللمامعتاهأنتبعيةالفعلفيالاستعارةكونفوجه

لان،مستقلغيرالفعلمعنىتمامكانبالمفهوميةالمستقلةغير

يصلحلاالمستقلوغير،مستقلغيروغيرهالمستقلمنالمركب

المصدرقيأولاوالاستعارةالتشبيهفاعتبرنا،بالموصوفيةعليهللحكم

له.بالتبعالفعلفيثم،بالمفهوميةلاستقلاله

قولهم:مشتقاسمفيهامنهالمستعارالتيالتبعيةالاستعارةومثال

الابانةوالجامع،بالنطقالحالدلالةتشبيهفالمرادبكذا"ناطقةالحال"

الذيبهبالمشبهوصرح،الدلالةهوالذيالمشبهفحذف،والايضاح

هوالذيالفاعلاسمالنطقمناشتقثم،مصرحةفكانت،النطقهو

المشتقالاسمفيثمأولا،المصدرفيلجريانهاتبعيةفكانت،ناطقة

له.بالتبعمنه

،وذاتمصدرإلىانحلحللتهإذاالمشتقالاسمأن:وإيضاحه

الاهمالمقصودأنفاتضج،مبهمةوالذات،معينأبداوالمصدر

لتعينه؛المصدرالاستعارةأصلهوالذيالتشبيهفيهيعتبربأنالجدير

مبهمة.بهالمتصفةالذاتوكون

معين،فالنطق،بالنطقمتصفةذاتمعناه"ناطقة":فقولك

كانفلو،المبهملاالمعينهوالاهمفالمقصود،مبهمةوالذات

بالمصادرالمتصفةالذواتوالاستعارةبالتشبيهعندهمالمقصود
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منبهايقومعمامفرزةالذواتنفسعلىالدالةالألفاظلذكرو

و!ي.قياملهاذات:""قائمفييقولوابان،المصادرهيالتيالصفات

علىالمشتملةالأوصافاشتقوافلمامثلا..نطقلهاذات"ناطق":

لد،معينةالمصادرأنوالحال،الذواتوأبهمواوالذواتالمصادر

بالاصل،فيهافجرتالمصادر،الاستعارةأصلفيالمقصودأنعلى

بالتبع.منهاالمشتقةالاسماءوفي

إلايعقللاوالمشتق،النطقمنمشتق""ناطقة:قولهفان،وأيضا

تعقلبعدإلاإذامعناهيفهملا"ناطقة"فلفظهمنهالمشتقتعقلبعد

إذاتبعيةفيهالاستعارةفكون،المفهوميةفيلهتابعفهو،النطقمعنى

أعلم.تعالىوالله،ظاهر

الحرفمعنىمتعلقفيجريانهاحالةتبعيةالاستعارةكونومعنى

الله.شاءإنستراهماهو

عندعنهبهيعبرماهوالحرفمعنىبمتعلقالمرادنأولااعلم

البصرةمنسرت:نحوالغايةابتداءمعناها"من":قولنامثلتفسيره

معناها"و"كي،الدارفيزيد:نحوالظرفيةمعناها"و"في،الكوفةإلى

.وهكذا.تكرمنيكيجئتك:نحووالغرضالعلة

لكانتوإلامعانيها،نفسلاالحروفمعانيمتعلقاتفهذه

لذاتهملحوظابالمفهوميةمستقلامعناهاكانإذاالكلمةلأنأسماء؛

الكلمةفتلكالثلاثةالازمنةباحداقترنفان،أمرينبينرابطةيكنولم

ابتداء،مطلقمثلاسمالكلمةفتلكمنهابواحديقترنلموإن،فعل

ملحوظابالمفهوميةمستقلغيرالمعنىكانوإن،غرضظرفيةومطلق
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حرفا،المعنىذلكعلىالدالةالكلمةكانتامرينبينرابطةلكونهتبعا

فإذامثلا،الكوزفيالماءوظرفية،البصرةمنالسيركابتداءوذلك

منالسيرابتداءكخصوص-الخاصةالمعانيالحروفهذهافادت

اللازمالابتداءكمطلق،العامةالمعانيهذهاستلزمت-البصرة

للخاصلازمالعاملان؛ضرورةالبصرةمنالسيرابتداءلخصوص

لان،الخاصماهيةمنجزءالاصطلاحلمحيالعامإذ،ضرورةعقلا

بفصولهابينهافيماتتمايزوافرادهألمحراده،بينمشتركقدرالعام

لازم،مثلاوالفرسالإنسانماهيةمنجزءمثلافالحيوان،وخواصها

الآخرالفرسوجزء،الناطقالاخرالانسانوجزءمنهما،لكل

منمركبةعندهمفالماهيةبينهما،مشتركقدروالحيوان،الصاهل

هوالذيفصلهاومنماصدقا،منهاالاعمجزؤهاهوالذيجنسها

ضرورةحالكلعاىللأحصلازمفالاعم،ماصدقاالمساويهاجزؤها

عكس.بلا

معنىمتعلقفيالتبعيةالاستعارةعلةلكفسنبينذلكحققتفاذا

ءالوفالنقطه>:تعالىقولهفيكماعندهبموذلكبمثالها،الحروف

التقطوافرعونالفان8[،]القصص/وحزنا<عدوالهوليكونفرعؤن

امراةعنالقرانفيجاءكما،عييقرةلهمويكونلينفعهمموسى

نتخذهأؤينفعناانعسىتقتلوهلاولكلىعيهؤقرت>:قالتانهافرعون

وحزنا،عدوالهميكونانلارادتهميلتقطوهولم9[،]القصص/ولدا(

الغائيةعلتهبترتبالالتقاطعلىوالحزنالعداوةترتبشبهولكن

،بعدهلتحصلتحصيلهعلىتحملالتيهيالغائيةالشيءوعلة،عليه

بينوقعفالتشبيه،ولداواتحاذهبهالعينوقرةبموسىكالانتفاعوذلك
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وقرةانتفاعهمترتبوبين،التقاطهعلىلهموحزنهعداوتهترتب

.الالتقاطعلىبهأعينهم

ترتببهوالمشبه،الالتقاطعلىوالحزنالعداوةترتبفالمشبه

كلفيالترتبمطلقوالجامع،الالتقاطعلىالعينوقرةالانتفاع

علىبهالمشبههوالذيالعينوقرةالانتفاعترتباستعيرثممنهما،

،الالتقاطعلىالمشبههوالذيوالحزنالعداوةلترتبالالتقاط

فيالالتقاطعلىوالمحبةالانتفاعترتبهوالذيبهالمشبهواستعمل

ثم،التعليللامبدليلعليهوالحزنالعداوةترتبهوالذيالمشبه

اللامالالتقاطعلىوالحزنالعداوةترتبهوالذيالمشبهفياستعمل

.والانتفاعالمحبةأعنيالغائيةالعلةهوالذيبهللمشبهالموضوعة

اخرلترتبفرعونلالالمقصودالترتبفيأولاالاستعارةفجرت

الأمرين،فيالترتبمطلقوالعلاقة،لهمالمقصودغيربالفعلحاصل

المذكورانالامراناستميدوقد،الترتبلذلكبالتبعاللامفيجرتثم

علىالغائيةالعلةلترتبموضوعةالمذكورالمثالفيفهي،اللاممن

فيمستعملةولكنها،الالتقاطعلىوالانتفاعالمحبةكترتبمعلولها

لأن،الالتقاطعلىوالحزنالعداوةترتبوهولهوضعتماغير

ذلك.نقيضالعلةبل،لهالتقاطهمعلةليسوالحزنالعداوة

المستعملةمعلولهاعلىالغائيةالعلةلترتبالموضوعةاللامفهذه

المفترسللحيوانالموضوعالأسدبمثابةذلكغيراخرترتبفي

كلفيالمصرحةالاستعارةسبيلعلىالشجاعالرجلفيالمستعمل

تبعيةاللاموفيجامد،جنساسملانهأصنيةالأسدفيأنهاإلا،منها
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.حرفمعنىمتعلقفيلانها

أحسنهوالحرفمعنىمتعلقفيالتبعيةمعنىبهقررناالذيوهذا

فيالمغربييعقوبكابنعليهالمحققينبعضواعتراض،التقريرات

منقسمالتبعيةبأنالمفتاج"تلخيصشرحديالفتاح"مواهبكتابه

المذكوروالتقرير،بهالمشبهفيهايذكرأنلابدوالمصرحة،المصرحة

لاوحينئذ،بموسىوالانتفاعالمحبةهوالذيبهالمشبهفيهيذكرلم

للجوابأشرنا=تبعيةتكنلممصرحةغيركانتوإذا،مصرحةتكون

علىالغائيةالعلةترتبهوالذيبهالمشبهبأنالمذكورالتقريرفيعنه

واللامالتعليللاممدلولهو،الالتقاطعلىالانتفاعكترتبمعلولها

بترتبالتصريحيظهرالغائيةللعلةالموضوعةاللامفبذكر،المذكورة

الاصليأعني-الأمريناللامهذهأفادتفقدمعلولها،علىالعلة

فجرتالمذكور،الترتبهواللاممعنىمتعلقلانمعا-والتابع

لذلك.بالتبعاللاموفي،بالأصالةالترتيبينبينالاستعارة

منالمذكورالمثالفيالاستعارةكونالمحققينبعضواختار

المحبةمعوالحزنالعداوةبينواقعةأنهاعلىبناء،بالكنايةالاستعارة

.لانتفاعوا

العداوةتشبيهاريدإذالانهظاهر؛الاعتباربهذامكنيةوكونها

،الالتقاطعلىمنهماكلترتببجامعوالانتفاعبالمحبةوالحزن

وترتب،محالةلاواقعالامرنفسفيعليهوالحزنالعداوةفترتب

حذفثم،واملهمفرعونآلرجاءبحسبواقععليهوالانتفاعالمحبة

،اللامهوالذيبلازمهلهورمز،والمحبةالانتفاعهوالذيبهالمشبه
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فالكناية،والحزنالعداوةهوالذيبهالمصرحالمشبهعلىوأدخلت

أعلم.تعالىوالله،طاهرةهذاعلى

والأسماءالأفعالفيالتبعيةالاستعارةقرينةمدارأنواعلم

.المجرورأوالمفعولأوالفاعلإلىنسبتهاعلىالمشتقة

"الحال"نطقت:قولكالفاعلإلىنسبتهاقرينتهاكونفمثال

قرينةالحالهوالذيفاعلهإلىالنطقفنسبة"،ناطقةو"الحال

حقيقة.تنطقلاالحاللان؛التبعيةالاستعارة

المعتز:ابنقولالمفعولإلىنسبتهاقرينتهاكونومثال

السماحاوأحياالبخلقتلإمامفيلناالحقجمع

الاستعارةقرينةالسماحعلىوالإحياءالبخلعلىالقتلوقوعفان

وكذلك،المعانيمنمعنىلكونهحقيقةيقتللاالبخللأن،التبعية

لإزالته،"البخل"قتلفاستعار،أيضامعنىلانهحقيقةيحيالاالسماح

ذلكيظهرلابحيثبهتعلقفيماإعدامامنهماكلاقتضاءبجامع

منمنهماكلفيمابجامع،لاكثاره"السماح"إحيهاءواستعار،المتعلق

سبيلعلىالمصدرينمنالفعليناشتقثم،اثارهوانتشارمتعلقهطهور

ممعوله.إفىالفعلنسبةفيهماوقرينتها،التبعيةالاستعارة

زهير:بنكعبقولالثانيالمفعولإلىالنسبةقرينتهاكونومثال

ذووهاأرومتهاذويأبادمرهفاتالخزرجيةصبحنا

قوله:الأولومفعوله،لصبحنثانمفعول""مرهفات:قولهلان
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صبحنا:معنىلان؛حقيقةالاولالمفعولإلىونسبته"الخزرجية"

هبي"ألا:كلثومابنقالكما،صبحاالشرابأي،الضبوحلهمقدمنا

الصبوحوتقديم،الخزرجمنرجالوالخزرجية،فاصبحينا"بصحنك

سيوفاايمرهفاتلهمالمقدمالصبوحكونواما،حقيقةممكنلهم

هوالذيالفعلنسبةفكانت،الحقيقةعلىيمكنلاممافهذا،قواطع

"مرهفات"هوالذيالثانيمفعولهإلىالصبوحقدمنابمعنى"صبحنا"

التبعية.الاستعارةقرينة

بتقديمكصبحابالسيوفلهمضربهمتشبيهأرادأنهوالحاصل

فحذفهالتهكميةالاستعارةسبيلعلىالتضادوالجامع،لهمالصبوح

تقديمأي،الصيحهوالذيبهالمشبهوأثبت،الضربهوالذيالمشبه

"صبحنا"،وهوالفعلالمصدرمناشتقثم،مصرحةفكانت،الصبوح

"مرهفات"هوالذيالثانيمفعولهإلىالفعلهذاونسبة،تبعيةفكانت

التبعية.الاستعارةهذهقرينة

القطامي:قولالمذكورالبيتهذاومثل

زرادكلعليهمخاطكانمابهانقدلهذمياتنقريهم

نسبةو"اللهذميات".الضيافةطعاملهمنقدم"نقريهم"معنىلان

هواللهذمالىوالمنسوبالاسنة،منالقاطعوهواللهذمإلى

ويحتمل،اللهذمياتالطعناتاللقاءعندقراهمنجعلأي،الطعنات

كما،للمبالغةزائدةالنسبةياءوتكون،الاسنةنفسباللهذمياتيرادأن

.الدرعناسج:و"الزراد"،الحمرةشديدأي"أحمري"رجل:يقول
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وهو،بالقرىاللقاءعندالأسنةأوالطعناتتقديمتشبيهفالمراد

التهكمية،الاستعارةسبيلعلىالتضادبجامع،للضيفالطعامتقديم

"القرى"منواشتق،الاسنةأوالطعناتلتقديم"القرى"اسمواستعير

الاستعارةطريقعلىالأسنةأوالطعناتلهمنقدمبمعنى"نقريهم"

الذيالثانيمفعولهإلى(""نقريهمهوالذيالفعلنسبةوقرينتها،التبعية

."لهذميات"هو

معاالمفعولينإلىالفعلنسبةالتبعيةالاستعاهـةقرينةكونومثال

:الحريريقول

الشموساالحرونيقودبيانانطقتإماالمسامعوأقرى

علىيصحلاوالبيانالمسامعمنكلعلى"القرى"وقوعلان

ووجه،هناالتبعيةالاستعارةهوالذيالمجازعلىقرينةفهو،الحقيقة

ذكرنا.التيالأمثلةمنواضحفيهالاستعارة

التبعيةفيالقرينةكونفيحكمهاالأخيرةالثلاثةالأمثلةفهذه

هماأوالثانيأوالأولالمفعوليكوننإمالأنه؛المفعولإلىنسبتها

معا.

بعذابفبشرهم>:قولهبالمجرورتعليقهاقرينتهاكونومثال

علىيدلالعذابهوالذيالمجرورذكرلان؛24[/]الانشقاق!براليم

فيبشارةولاسرورلاإذ؛يسربماالإخباربمعنىليستالبشارةأن

،يحزنبماللإخباريسربماالإخباراستعارةالمرادأنفعلم،العذاب

نإإيضاحهيأتيكما،التهكميةالاستعارةسبيلعلىالتضادوالجامع
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هوالذيالفعلواشتقالعنادية،الاستعارةمبحثفياللهشاء

بالمجرورتعلقهاوقرينتها،تبعيةفكانتالمصدر،من"فبشرهم"

بعدها.

إلىنسبتهاعلىالتبعيةقرينةمداركونمنذكرناماأنواعلم

قرينتهاتكونأنينافيفلا،أغلبيأمرالمجرورأوالمفعولأوالفاعل

شديدا؛ضرباصربتهبمعنى،زيدا""قتلت:قولكفيكما،ذلكغير

ليستالتبعيةهذهفقرينة،حقيقةومفعولهفاعلهإلىالقتلهذانسبةلان

أغلبيالمذكورفالمدار،المجرورولاالمفعولولاالفاعلإلىالنسبة

.لازملا

إلىالتبعيةالاستعارةرداختارالسكاكييوسفالشيخأنواعلم

قرينةالتبعيةنفسوجعل،مكنيةاستعارةالتبعيةقرينةبجعلالمكنية

المكنية.تلك

تشبيهبهالمرادالقومعندمثلا"الحال"نطقتأن:بمثالهوايضاحه

هوالذيالمشبهلمححذف،والايضاحالابانةبجامع،بالنطقالدلالة

الاستعارةسبيلعلىالنطقهوالذيبهبالمشبهوصرح،الدلالة

هولذي1المصدرمن"نطقت"هوالذيالفعلاشتقثم،المصرحة

هيالنطقإليهاالمسندةوالحال،التبعيةالاستعارةسبيلعلى""النطق

التبعية.هذهقرينة

لأن،مكنيةاستعارة"الحال"لفظةأنفهوالسكاكياختياروأما

إنسانبهامرادااستعملتنهاو،ناطقبانسانالحالتشبيهعندهالمراد

قدمناكماإليهاالنطقنسبةبدليل،اخرشيءلاهوهيأنهابادعاءناطق
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القومعندالتبعيةقرينةهيالتيفالحال،المكنيةفيمذهبهتحقيق

قرينةهيالقومعندالتبعيةهيالتيو"نطقت"،عندهمكنيةاستعارة

.عندهالمكنية

محالة،لاالتبعيةبالاستعارةللقولمؤ؟بأنهمردودهذاواختياره

له.وجهفلابهاالقولفيهيلزمهلهانفيهكانوإذا

بأنالعقليالمجازفي"المفتاح"فيصرحأنه:ذلكوإيضاح

كلفظالوهميالمقدرللأمراستعارةبكذا"الحال"نطقتفي""نطقت

الشبيهةالوهميةللصورةالمستعار"المنية"أظفارفي"الأظفار"

كونهالضرورة،محالةلاالفعلفياستعارة""نطقتفيكون.بالاظفار

عندهتبعيةإلاتكونلاالفعلفيوالاستعارة،المشابهةعلاقتهمجازا

اضطرارهمعردهافاختياره،بالتبعيةالقولالسكاكيفلزم،القوموعند

فيه.فائدةولا،لهوجهلابهاالقولإلى

تبعيةإلاتكونلاالفعلفيالاستعارةكونوجهتحقيقأنواعلم

مبنىهوالذيللتشبيهاللازمةالموصوفيةفيهتصحلاالفعلأنهو

.الملزومنفييقتضياللازمونفي،الاستعارة

بهيحكمأنيصحالذيالحدثعلىدلوإنالفعلأن:وإيضاحه

إلىنسبتهفيهاعتبروصفهلأن؛عليهيحكمأنيصحلابهويوصف

فلم،المخصوصالفاعلحالإلىبهاليتوصلبللذاتها،لاالفاعل

معنىليفيدالواضعوضعهلماالحرفأنكما،عليهالحكميمكن

متعلقهحالإلىبهليتوصلمثلا،"من"فيالابتداءنحونسبيا،

يصحلا=إحداهامنالسيرابتداءفيوالبصرةكالكوفةالمخصوص
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قطعهعندالابتداءعلىيحكموإنما،لغيرهلقصدهمدلولهعلىالحكم

الأعملزومبالحرفللمقصودلازملانه،الحرففياعتبرعما

.تحريرهقدمناكماللأخص

فيبهاالقصدكانلماالفاعلإلىالفعللسبةأنيقتضيوهذا

يصحلاوما،عليهاالحكميصحلمالفاعلحالاستيضاجالوضعأصل

الشبهبوجهالحكملصحةلمقتصيةالاستعارةفيهتجريلاعليهالحكم

صحولكنيضا،بهاالحكميصحلاأنالقياسوكان،كذلكوهو

.الاستقلالوجهعلىعليهالدلالةالمقصودالحدثباعسبارالحكم

فييخبرفلم،الابقائم:تأويلفهو"أبوهقام"زيد:قولهمماو

فيهأخبرمماانهيتوهمفلا،الموصوفيةبل،الفعليةبالنسبةالحقيقة

لابيه.بللزيدليسالقيامهوالذيالحدثإذ،فقطبالنسبة

فيولاالاستعارةفيهتجريآخرلشيءالحاجةأنبهذاتبينفقد

قصدحيثبالمفهوميةاستقلالهمالعدمهيإنماوالحرفالفعل

الاستقلالعدملأنوذلك،تحقيقهتقدمكمالغيرهمامعناهماالواضع

فتنافيا.،الحكمصحةتستلزموالاستعارة،الحكمصحةعدميستلزم

إلىينحلالفعلأنمنالماضيةالمباحثبعضفيقدمناوما

قصدفيتعين،الاستعارةفيإليهالتفاتلاالزمنوأن،وزمنمصدر

منهالمشتقالفعلفيثم،بالاصالةالاستعارةفيهفتجرىالمصدر،

بعضنجدأناوهواعتراضا،المحققينبعضعليهأورد=لهبالتبع

]خر/<ألله>أف+أقر:قولهفيكما،الزمنفيهامقصوداالاستعارات

فالمراد<،دتمتتعطوهفلا>قولهبدليل،اللهأمرلسيأتيالمستعار1[
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المستقبلفيالوقوعتحققوالجامع،بالماضيالمستقبلالزمنتشبيه

صيرهمحالةلابوقوعهاللهعلمتعلقلان،مضىالذيالفعلكتحقق

عنفعبر،للمستقبلالماضيالزمناستعيرثم،ماضزمنفيكالواقع

الماضيالفعلبصيغةدجيء،الماضيفيبالإتيانالمستقبلفيالإتيان

الزمن.لمحيهاقصداستعارةفهذه.""أتىهوالذي

ملاحظةولا،بزمنزمنتشبيههذهفيالمقصودأنيظهروالذي

معناهفيمستعمل""الاتيانهوالذيالمصدرلان؛أصلافيهاللمصدر

هيالتي"أتى"فيفالإتيان،بهوالمشبهالمشبهمنكلفيالحقيقي

معناهبهمقصودلهالمستعارهيالتي"سيأتي"وفي،منهالمستعار

هوالذيالمصدرهوالذيالحدثأنعلىفدل،حقيقةاللغوي

فيظهر،الاستعارةهذهفياصلايلاحطلمالفعلمنالاهمالمقصود

فيهيكونفيماالسابقالكلاملأنالمذكور؛الاعتراضسقوطبذلك

لا،الماضيةكالامثلةبالاستعارةالمستعيرمقصودفيداخلاالمصدر

.بالاستعارةالمستعيرمقصودمنأجنبيافيهالمصدريكونفيما

علىتبعيةوالزمانوالمكانالالةاسمفيالاستعارةاناعلم:تنبيه

بالتبعالمذكورةالأسماءفيثمأولا،المصدرفيلجريانها؛التحقيق

فيهضربالذيللموضع"فلانمقتل"هذا:قلتإذابأنكللقطع،له

مرقد"هذاأوشديدا،ضربافيهضربالذيللزمانأو،شديداضربا

التيللالة("مقتالههدا"أو،موتهلوقت"مرقدهمضى"أو،لقبره"فلان

ذلكفيالاستعارةمبنىهوالديفالتشبيه=شديداضربابهاضرب

الشديدوالضربوالرقادالموتأعنيأولا،المصدرفيهوإنما
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علىوالمكانوالزمانالالةاسمفيجرىلذلكبالتبعثم،والقتل

التبعية.الاستعارةسبيل

نأالبيانيينمنكثيركلاممقتضىلان؛التحريرهذاعلىيدكفشد

قطعاهتبعيةوهي.اصليةوالأزمنةوالأمكنةالالاتاسماءفيلاستعارةا

باعتباراتللاستعاراتالتقسيماتمنماذكرناحققتفإذا

وعدم،لهوالمستعارمنهالمستعارتنافرباعتبارأنهافاعلم،مختلفة

وعنادية.،وفاقية:إلىثنائيةقسمةتنقسم،تنافرهما

لابدلهوالمستعارمنهالمستعار:تقولأنكفيهماالحصروبرهان

نوإماواحد،شيءفياجتماعهمايمكنأنإما:أمرينأحدمنلهما

وإن،الوفاقيةفهيفيهاجتماعهماأمكنفإن.فيهاجتماعهمالايمكن

العنادية.فهيفيهاجتماعهمايكنلم

واحد،محلفيالوجودفيطرفيهالاتفاقوفاقيةالوفاقيةسميت

غايةومنافاتهماتنافرهماأيطرفيهالعنادعناديةالعناديةوسميت

الاخر.نفييقتضيمنهماواحدكلوجوديكونبحيث،المنافاة

]ا!نعام/(فاخيئنهمتتاكانمن>أو:تعالىقولهالوفاقيةفمثال

والمستعار،تبعيةمصرحةتحقيقيةاستعارة"أحييناه":قولهففي[،122

يمكنوالهدايةوالاحياء،الهدايةلهوالمستعارالاحياء،فيهامنه

ويهديها.اللهيحييهابأنواحدةذاتفياجتماعهما

فإن،فائدتهلعدمللموجودالمعدوماسماستعارةالعناديةومثال

الموجودلذلكفينتقلسواء،والمعدومهوالفهـائدةالعديمالموجود
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أعني-الطرفينمعنىأنولاشك،المشابهةلهذهالمعدوملفظ

موجودايكونبأنواحدشيءفييجتمعانلا-والمعدومالموجود

النقيض.طرفيعلىوالوجودالعدملان؛واحدانفيمعدوما

عكسأي-وهوالمذكور،المثالهذاعكسالعناديةأمثلةومن

وانتشار،فائدتهلوجودللمعدومالموجوداسميستعارأن-المثالهذا

مفقوداكانولوالمستديمةوالانفاعالباقيةالماثرصاحبفإن،مآثره

،ذكرهالناسفيتحييإذ؛عنهماالاثاروجودفيسواءوالموجودهو

الموجودلفظنقلفاذا،كحياتهذكرهحياةفتكون،اسمهفيهموتديم

عنهتحصلحاضركانهحتىماثرهلوجودالمفقودالمعدومعلىواطلق

عنادية،المعدوملذلكالموجودلفظاستعارةكانت-فيهسببالكونه

كماواحد،انفيواحدشيءفيوالعدمالوجوداجتماعإمكانلعدم

.الاولالمثالفيتقدم

التمليحية.والاستعارة،التهكميةالاستعارة-العناديةأي-و!منها

هيوالتمليحية،والهزءالتهكممنهاالغرضكانماهيالتهكميةفا

الطرافةلاجلمليحشيءبصورةالقبيحإيرادمنهاالغرضكانما

هوالذيالقصدبهذاإلاوالتمليحيةالتهكميةتختلفولا،والملاحة

الذيالمليحالظريفبالشيءوالإتيان،التهكميةفيوالهزءالتهكم

فالتهكميةالاستعماليةالصورةفيوأما،الحاضرونيستظرفه

فيحدانواحد،حدويجمعهمابينهما،فرقلاواحدشيءوالتمليحية

بسبب،نقيضهأوالحقيقيمعناهاضدفيالمستعملةالاستعارةبأنهما

تمليح.أوتهكمبواسطةالتناسبمنزلةالتناقضأوالتضادتنزيل
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انذرهم.اي(اليوبعذابفبشرهم>:تعالىقولهالتهكميةفمثال

ذلك،ضدهوالذيللإنذاريسربماالإخسارهيالتيالبمتتارةاستعيرت

.والاستهزاءالتهكمسبيلعلىالبشارةجنسفيالإنذارإدخالبسبب

سبيلعلىجبانارجلاتعنياسدا""رايت:قولكالتمليحيةومثال

والطرافة.التمليح

وكذلك.ظاهرواحدةجهةمنوالإنذارالبمثتارةاجتماعوامتناع

عناديتين.والتمليحيةالتهكميةكونفظهر.والجبنالشجاعة

تقسيمينتنقسموحدهالجامعباعتبارالاستعارةانواعلم

وبيان،ثنائيةمنهماكلفيوالقسمة،مختلفينباعتبارينمختلفين

فيداخلإماالجامعكوناحدهما:انهوالمذكورينالتقسيمين

الجامعدخولباعتبارفهي.مفهومهماعنخارجماوإ،الطرفينمفهوم

قسمين.إلىتنقسمعنهوخروجهطرفيهامفهومفي

وتارةاحد،لكلمبتذلاظاهرايكونتارةالجامعان:والثاني

تنقسمالاعتباربهذافالاستعارة،الخواصإلاعليهيطلعلاخفيايكون

الغريبة.وهيخاصيةوإلى،المبتذلةوهيعاميةإلى

واحدكلحقيقةلكفسنبينالتقسيمي!هذينوجهحققتفإذا

منهما.

لابدالتشبيهفيالشبهوجههوالذيالاستعارةفيالجامعاناعلم

منه-والمستعارلهالمستعاراعني-الطرفينمفهومفيداخلايكونان

.قسمانالاعتباربهذافهي،مفهومهمافيداخلغيراو
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لتفريقالتقطيعاستعارةالطرفينمفهومفيالداخلالجامعومثال

تي>وقغلغئ!:تعالىقولهفيبعضعنبعضهموإبعاد،الجماعة

بينالاتصاللازالةموضوعالقطعفان168[]الاعراف/<أمسمالأرض

وإزالةالجماعةلتفريقفاستعير،ببعضملتزقبعضهاالتيالأجسام

فيداخلةهيالتيالاجتماعإزالةبينهمافالجامع،بعضعنبعضهم

أشد.القطعفيوهي.مفهومهما

القطامي:قولفي-الدرعنسجأي-للزردالخياطةوكاستعارة

الواديبالدميجريعشيةمنالإخوتهمشرهمقوماتلقلم

زرادكلعليهمخاطكانمابهانقدلهذمياتنقريهم

تضمالخياطةلأن،الدرعنسجهوالذيللزردالخياطةاستعار

هوالذيالضمبينهمافالجامع؛الدرعخلقيضموالزردالقميصخرق

مفهومهما.فيداخل

الطيبأبيقولفيوتفريقهمالمنهزمينلإسقاطالنثروكاستعارة

المتنبي:

الدراهمالعروسفوقنثرتكمانثرةالأحيدبفوقنثرتهم

معهتتفرقفعلابهايفعلوعاءأوكففيأشياءيجمعأنالنثرلأن

علىالتفرقيتضمنلمااستعارهوقد،نطامولاترتيبغيرمندفعة

دلمحعةالحربفيالمنهزمينتساقطمناتفقماوهوالمخصوصالوجه

فالتفرق.سببهلأنهالممدوحإلىونسبه،نظامولاترتيبغيرمن

الطرفين.مفهومفيداخلالمذكور
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استعارةمنعندهمالمتعارفالمثالعنعددرلناوجهأنواعلم

فيوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىقولهفيكما،بسرعةللعدوالطيران

داخلاالجامعذلكجعلفياناليها"طارهيعةسمع"كلما:الغازي

دخولهعدمالصادقالتاملعنديطهروالذينظرا،الطرفينمفهومفي

نادخولهعدمووجه،المحققينبعضعليهنبهكمامفهومهما،في

والجامع،الطيرانمنهوالمستعار،بسرعةالسيروهوالعدولهالمستعار

فيداخلاليسبسرعةالمسافةقطع:فنقول،بسرعةالمسافةقطع

منوليس،بالجناحالمسافةقطعهوالطيرانلان؛الطيرانمفهوم

الذيالطائربل،السرعةوجودالجناحذيعلىالطيرانإطلاقشرط

اغلبيلازمفالسرعة،الطيرانعليهيطلقوالتؤدةالتمهلبغايةيطير

به.التمثيلعنعدلنافلهذا،مفهومهفيداخللاللطيران

منأعمالجامعكونالطرفينمفهومفيبالدخولالمرادأنواعلم

وينفرد،فيهيجتمعانبينهمامشتركاقدرايكونبأنمنهما،واحدكل

الاخر.عنبهايختصبخصوصيةمنهماواحدكل

تعالى:فولهفيالجامعأنالمتقدمةالأمثلةبحسبذلكوإيضاح

فيداخلةالإزالةوتلك،الاجتماعإزالة(لأرضف>وقظغت!

ممهومإد،منهماواحدكلمنعمبينهمامشتركقدرلأنها،مفهومهما

بعضهاملتزقةالمجتمعةالأشياءكونبقيدالاجتماعإزالةالتقطيع

الاجتماعإزالةبعضعنبعضهاوإبعادالجماعةتفريقومفهوم،ببعض

هوالذيالجامعفياشتركافقد،ملنزقةغيرالمجتمعةالأشياءكونبقيد

ملتزقة،المجتمعةالاشياءكونبقيدالتقطيعواختص،الاجتماعإزالة

الخياطةوكذلكملتزقة،غيركونهابقيدالجماعةتفريقواختص
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إلىالشيءأجزاءبعضضممنهماواحدكلفييشتركانوالزرد

الرردوكذلكالزرد،ضمغيرمخصوصضمالخياطةنإلابعضها،

منهماكلوانفرد،الضمفيماجتمعا،الخياطةضمغيرمخصوصضم

الطردين.مفهومفيداخلجامعكلهذاعلىوقس.بخصوصية

مفهومفيداخلايكونالجامع"إن:قولهمأناعلم:تنبيه

فيأقوىيكونأنلابدالجامعلان؛منطقيإشكالعليهيرد"الطرفين

منأبدافالجامعله،الممستعارفيالجامعمنمنهالمستعار

يتساولمالذيالكليهوالاصطلاحفيوالمشكك،المشككات

فهوكالنورمثلا،والضعفبالقوةفيهااختلفبل،أفرادهفيمدلوله

فيمنهأقوىالثلجفيفهووكالبياض،السراجفيمنهأقوىالشمسفي

.العاج

يكونألىلابدلانهمشككا،يكونأنلالدالجامعأنحققتفإذا

الداخلالماهيةجزءأنفاعلم،لهالمستعارفيمنهالمستعارفيأقوى

بلأبدا،مشككايكونلاانهالمنطقاهلعندتقررقدمفهومهافي

استوىالذيالكليهوالاصطلاحفيوالمتواطىء،متواطئاإلالايكون

.افرادهفيمدلوله

الماهيةجزءوانمشككا،إلايكونلاالجامعأنبهذاعرفتفاذا

منالإشكالوجهلكطهرمشككا،يكونلامفهومهافيالداخل

الماهية.مفهومفيداخلاالمشككهذاجعلهم

عدمأن:حاصلهبماالاشكالهذاعنالمحققينبعضوأجاب

،الاجناسمنالمركبةالحقيقيةالماهياتفيتقررإنماالتفاوت
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إلىالراجعةالنوعيةالحقائقعنخارجابهاظفرواالتيوالفصول

منتفهمالتيوالماهيات.فقطالاعراضأو،فقطالجواهرحقائق

منمركباالمفهوماللفطوضعلصحة؛كذلكتكونأنيجبلااللفط

لمفهومموضوعفانه"الأسود"مثل،والعرضكالجوهر،حقيقتين

صحفحيث،متصفةذاتالاسودلان،السوادوصفةالذاتمنمركب

إحدىتكونانجازحقيقتينمناللفطمنالمفهومةالماهيةتركيب

الحقائقفيإلايكونلاالمشككلان؛المشككقبيلمنالحقيقتين

الحقيقة،فييستقللاالذيالجزءفيهوإنماوامتناعه،المستقلة

بكونهالمستقلالجزءبخلاف،الإنسانفيوالحيوانيةالناطقيةكجزء

فيأقوىيكونبأنالتشكيكفيهفيصحخارجا،بنفسهامتقررةحقيقة

افرادهافيالتامةالحقيقةتفاوتيمتنعلاإذ،بعضمنافرادهبعض

كالحيوان،يستقللاالذيجزئهاتفاوتيمتنعوإنما،والضعفبالقوة

إليه.بالنسبةالناطقأو،للإنسانبالنسبة

الاسداستعارةالطرفينمفهومفيالداخلغيرالجامعومثال

نألظهور؛ذلكونحو،المتهللللوجهوالشمس،الشجاعللرجل

للرجلعارضةأنهاكما،مفهومهفيداخلةلاللأسدعارضةالشجاعة

بهوالمشبه،بالشجاعةالمقيدالرجلذاتالمشبهلان؛الشجاع

وكذا.المقيدعنخارجوالقيدأيضا،بهاالمقيدالمفترسالحيوان

الطرفين.عنخارجفالجامع،والوجهللشمسالتهلل

فيالجامع:نقولأنهوالجامعباعتبارالثانيالتقسيموبيان

إلايدركهلاخافياأوأحد،لكلظاهرايكونأنلابدالاستعارة
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وهيعاميةفالاستعارةأحدلكلظاهراالجامعكانفإن،الخواص

امتهانهاايوابتذالها:،الناسلعامةفيهاالجامعلظهور،المبتذلة

لرجلبحرا"و"،شجاعلرجلأسدا""رأيت:نحو،لهاأحدكلبتناول

طبقةعنارتفعمنإلابإدراكهيظفرلاخفياالجامعكانوإن.جواد

الغريبة.وهيالخاصةالاستعارةفهي،العامة

بأمور:تكونالغرابةأنواعلم

غرابة،نوعفيهالتشبيهلكون،الشطنفسفيتكونقدأنها:منها

فيالثوببهيئةالسرجقربوسمنموقعهفيالعنانهيئةتشبيهفيكما

يصفعبدالملكبنمسلمةبنيريدقولفيالمحتبيركبةمنموقعه

:مؤدببأنهفرسا

مخاطركلوكذاكإهمالهحبائبيأزورفيماعودته

الزائرانصرافإلىالشكيمعلكبعنانهقربوسهاحتبىوإذا

فيتدخلالتياللجامحديدة:والشكيم.المضغ5معنا:والعلك

.اللجامحديدةمضغ:الشكيم""علكفمعنى.الفرسفم

منفيهابتصرفالمبتذلةالعاميةفيتحصلقدالغرابةأنواعلم

فيكما،الغرابةإلىالابتذالمنالتصرفبذلكينقلهاحتىالمتكلم

:عزةكثيرقول

ماسحهومنبالأركانومسححاجةكلمنىمنقضيناولما

رائحهوالذيالغاديينظرولمرحالناالمطايادهمعلىوشدت
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الاباطحالمطىبأعناقوسالتبينناالأحاديثبأطرافأخذنا

الحصى،دقاقفيالماءمسيلوهو،أبطحجمع:فالاباطح

غايهفيحثيثاسيراالإبللسيرالاباطحفيالواقعةالسيولاستعار

،مبتذلعاميظاهرفيهاوالشبه،وسلاسةلينعلىالمشتملةالسرعة

هوالذيالفعلأسندإذ،والغرابةاللطفأفادبمافيهتصرفقدلكن

المجازسبيلعلىوأعناقهاالمطيدون"الأباطح"إلى"سالت"

وأدخل،الابلمنامتلأتأثهاإليهاالفعلبإسنادفأفاد،العقلي

فيغالبايظهرانالابلسيرفيوالبطءالسرعةلأن؛السيرفيالاعناق

الثقلفيوتتبعهاالحركةفيإليهاتستندالاجزاءوسائر،الاعناق

والخفة.

المعتز:ابنقولهذاكثيربيتومثل

كالدنانيربوجوهنصارهدعاحينالحيشعابعليهسالت

لاوأنه،نصرتهإلىيسرعونوأنهم،الحيفيمطاعأنهأراد

يكونواحتىحواليهوازدحموا،عليهوكثرواأتوهإلالخطبيدعوهم

وذلك،المسيلهذامنوتنصب،هاهناومنهاهنامنتجيءكالسيول

حسنولكن،مبتذلظاهرمعروف!شبهوهذا.الواديبهايغصحتى

فيالشعابسيلانأسندأنهوذلك،والغرابةاللطفأفادهفيهتصرفه

منعليهامتلأتالشعابأنفأفاد،جهتهمأوالانصارإلىالمعنى

الممدوحضميرإلى"سالت"هوالذيالفعلوعدى،الرجال

الحي.فيمطاعاكونهمنمقصودهبذلكفأكد،"علىب"
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الشكللإلحاقاستعاراتعدةبينبالجمعالغرابةتحصلوقد

القيس:امرىءكقول،بالشكل

بكلكلوناءأعجازاوأردفبصلبهتمطىلمالهفقلت

كلكانإذ،بهيتمطىصلبالهفاستعار،بالطولالليلوصفأراد

بعضهايردفأعجازالهجعلبأنوبالغ،التمطيعنديطولصلب

لمكابده،والضغطساهرهقلبعلىبالثقليصفهأنأرادثمبعضا،

به.يثقل:بهينوءكلكلالهفاستعار

ذلكثنى،بهتمطىقدصلبالليلجعللما:عبدالقاهرالشيخقال

ناءقدكلكلالهفجعلوثلث،الصلببهاأردفقدأعجازالهفجعل

سوادهمنالناظريراهماورعى،الشخصأركانجملةلهفاستوفى،به

الجو.عرضفيومدهالبصررفعوإذا،حلفهنظرذاوا،قدامهنظرإذا

قولذلكمنذكرنا،ماغيرجداكثير!الغريبةالاستعارةوأمثلة

:الغنويطفيل

الرحلسنامهاشحميقتاتناجيةفوقكوريوجعلت

الرح!!لإذهاب""الاقتياتاستعارأنهممهوالغرابةاللطف!رموضع

.يقتاتمماالشحمأنمع،السنامشحم

المعز:ابنوكقول

الإبصعارفيلناالصمحوأذنالضارالصيدعرفماإذاحتى

ظهورعندإمكانهجعلالليلمنمثعاالإبصارتعذركانلمالأنه
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منه.إذناالصيح

الغريبة.هيالتيالخاصيةالاستعارةأي،امثلتهامنكثيروسيأتي

تنقسمالاستعارةأنفاعلم،التقسيماتمنذكرناماحققتفإذا

وبرهان،أفسامستةإلى-والطرفينالجامعأعني-الثلاثةباعتبار

وا،عقليانأو،حسيانإمالهوالمستعارمنهالمستعارأن:الحصر

اربعة،فتصير،بالعكسأو،عقليلهوالمستعارحسيمنهالمستعار

كانإنالطرفيناحدلانغير؛لاعقليالاخيرةالثلاثةفيوالجامع

معاالطرفانكانإنواحرىعقليا،الجامعيكونأنلابدعقليا

وا،حسيإما:الاربعةالاقساممنالأولالقسمفيلكنه،عقليين

لمحسوسرمحسوساستعارة:وهي،ستةفتصير،مختلفأو،عقلي

عقلي،وبعضهحسيبعضهبوجهاو،عقليبوجهاو،حسيبوجه

إستعارة:والرابع،للمحسوسالمحسوساستعارةفيثلاثةفهذه

لمعقولمحسوساستعارة:والخامس،عقليبوجهلمعقولمعقول

عقلي.بوجهلمحسوسمعقولاستعارة:والسادس،عقليبوجه

تعالى:فكقوله،حسيبوجهلمحسوسرمحسوساستعارةاما

ولدمنهالمستعارفإن88[]طه/<ئه-خوارجسداعورلهخ>فأخرج

القبطخليمنتعالىاللهحلقهالذيالحيوانلهوالمستعارة،البقرة

أخذهاالتيالتربةالحليتلكفيإلقائهعندالسامرينارسبكتهاالتي

لأن؛الشكلوالجامع.والسلامالصلاةعليهجبريلفرسموطىءمن

منهالمستعارمن-والجميع،البقرةولدشكلعلىكانالحيوانذلك

بالبصر.مدركأيحسي-والجامعلهوالمستعار
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99[الكهف/أبعف!(فييموجيومئؤبعفهم!وتركأ>:تعالىوكقوله

لهوالمستعار،المخصوصالوجهعلىالماءحركةمنهالمستعارفإن

ماوالجامع،حسيانوهما،ومأجوجيأجوجأو،والإنسالجنحركة

أيضا.حسيوهووالاصطرابالحركةشدةمنيشاهد

تعالى:فكقوله،عقليبوجهلمحسوسمحسوساستعارةوأما

معنىمنهفالمستعار37[]ي!/ألهار(منهنستلخألتللهم>وءاية

لهوالمستعارونحوها،الشاةعنوازالتهالجلدكشطوهو،السلخ

،حسيانوهما،ظلهإلغاءموضعوهو،الليلمكانعنالضوءإزالة

عقبحصولهأيآخر،علىأمرترتبمنيعقلمالهماوالجامع

وكترتب،الجلدكشطعلىاللحمظهوركترتب،غالباأودائماحصوله

عقلي.أمروالترتب،الليلمكانعنالضوءكشفعلىالظلمةظهور

قولهبدليلالتحقيقعلىالاستعارةهذهوجههوذكرناهالذيوهذا

.37[أي!/صبخ*(مطلمونهم!اذا>:تعالى

عقلي،وبعضهحسيبعضهبمالمحسوسمحسوساستعارةوأما

حسنفيبالشمسشبيهاإنساناتريدوأنتشمسا"يت"ر:فكقولك

وحسن.معاالشأنونباهةالطلعةحسنفالجامع،الشانونباهةالطلعة

عقلي.الشانونباهة،حسيالطلعة

من>:تعالىفكقوله،عقليبوجهلمعقولمعقولاستعابرةماو

لهوالمستعارالرقاد،منهفالمستعار52[]ي!/(مرقدئأمنبعثنا

الموتأما.عقليوالجميع،الفعلظهورعدموالجامع،الموت

الإحساسانتفاءفالمرادالنوموأما،ضحوفامرهماالظهوروعدم
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مثلا،العي!وانسدادالغطيطمنذلكآثارلا،اليقظةفييكونالذي

عقلي.المذكورالاحساسانتفاءأنولاشك

عدموالموتالرقادبينالجامعكونالمحققينبعضواعترض

هوالمستعارالذيالموتفيأقوىالفعلظهورعدملان؛الفعلظهور

أقوىيكونأنلابدوالجامع،منهالمستعارهوالذيالرقادفيمنهله

منه.المستعارفي

الجامعفيفالتحقيق،لدفعهوجهلاموقعهواقعالاعتراضوهذا

بينالمشتركللقدرموضوعأنهعلىبناءالبعثهووالموتالرقادبين

فيالمعهودالإحساسردهوالقدروذلك،الموتبعدوالنشرالايقاظ

حقيقةالاحياءفيانهاو،مشتركالبعثإنقلنا:لوواما،الحياة

معا.الطرلمحينفيمعناهوجودلعدم؛جامعاكونهيصحفلا،شرعية

البحثفيهيردلاذكرناماعلىبناءالجامعهوالبعثأنوعلى

لاولذلكإدراكا،ظهرو،الشهرةفيأقوىالنومفيلأنه؛السابق

،النوممنالبعبلمشاهدتهمالموتبعدالبعثأنكرممنأحاينكره

فيأقوىالموتفيمعتاهأنينافيفلا،أقوىالاعتباربهذافهو

فقط.الإحساسردالنوموفي،وإحساسهاالحياةردلانه؛المتعلق

كلامهذاكونالاستعارةهذهفقرينةالبعثهوالجامعأنوعلى

وصحدصفألرخقوعدما>هذا:قولهممعالبعثبعدالموتى

فيهوصدقالرحمنوعدالذيلان52[؛]يس/<**المرسلوت

الرقادلاالموتمنالبعثهوأولاالقائلونوأنكرهالمرسلون

الحقيقي.
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تعالى:فكقوله،عقليوالجامعلمعقولمحسوساستعارةوأما

كسرهوالذيالصدعمنهالمستعارلأن49[]الحجر/!انومر(فا!خ>

باعتبارحسيالمذكوروالصدع،يلتئملامماونحوهاالزجاجة

أمرماوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيتبليغلهوالمستعار،متعلقه

الصدعبينوالجامع،لهموبيانهإليهمالمبعوثبإسماعهبتبليغه

لاكما،اثرهاينطمسولاتمحىلاإبانةالأمراباناي،التأثيروالتبليغ

هوالذيوالجامعالتبليغهوالذيلهوالمستعار،الزجاجةصدعيلتئم

.عقليانالتأثير

تعالى:فكقوله،عقليوالجامعلمحسوسمعقولاستعارةوأما

الماءكثرةلهفالمستعار[11/]الحاقة(*يئتجلىفىحملنبئاتماهطغالمانا>

نأولاشك،للماءكثيرةأجزاءوجودإلىكثرتهمرجعلأن؛حسيوهو

والجامع،التكبرمنهوالمستعار،ذاتهاباعتبارحسيللأجرامالوجود

تمسيره،منمظاهرةالتكبرعقليةأما.عقليانوهما،المفرطالاستعلاء

فيالمفرطالعلوبهالمرادأنجهةفمنالمفرطالاستعلاءعقليةماو

كماكثرةبسببإما،النفوسفييعظمبحيثالشيءكونأي،الجملة

التكبر،فيكماحقيقةأوادعاءالرفعةوجودبسببواماالماء،في

الطرفين.بي!مشتركعقليالمعنىبهذاالاستعلاءانولاشك

المجازأقساممنقسمهيالتيالاستعارةانقساماتحققتفاذا

المجازأقساممنقسمهيالتيالاستعارةعلىاسكفسنتكلمالمفرد،

المركب.

تقسيمبحثفيالمركبالمجازعلىالكلامقدمناأنااعلم
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وأالمشابهةعلاقتهتكونأنلابدالمركبالمجازأنوذكرناالمجاز،

فالمجازوإلا،التمثيليةالاستعارةفهيالمشابهةكانتفانغيرها،

المرسل.المركب

استعملتالذيالمركباللفظهوالمركبالمجازانوالحاصل

الأصربمعناهشبهفيماجملتهواستعملت،اللغويمعناهافيمفرداته

فيللمبالغةمتعددمنمنتزعاوجههيكونماوهو،التمثيلتشبيه

أمورأوأمرينمنمنتزعتينصورتينإحدىتشبيهأي،التشبيه

التشبيه،فيمبالغةبهاالمشبهجنسفيالمشبهةتدخلئم،بالأخرى

بنالوليدبهكتبكما،الوجوهمنبوجهتقييدغيرمنبلفطهافتذكر

له:البيعةفيمتوقفانهبلغهوقدمحمد،بنمروانإلىبويعلمايزيد

هذاكتابياتاكفاذا،أخرىوتؤخررجلاتقدماراكفانيبعد؛"اما

المبايعةفيترددهصورةشبه،"والسلام.شئتأيتهماعلىفاعتمد

رجلا،فيقدمالذهابيريدفتارة،امرفيليذهبقاممنترددبصورة

الكلاملاخرىالصورةفيفاستعمل،أخرىفيؤخريريدهلاوتارة

الإقدامهو]الذي[الشبهووجه،الثانيةالصورةعلىبالمطابقةالدال

أمور.عدةمنمنتزعاخرىوالإحجامتارة

فحم،غيرفيتنفخ"أراك:معملغيرفييعمللمنيقالوكما

إيقادبنفخهيستفيدلانارمحلغيرفيالناقخلانالماء"؛علىوتخط

،حروفكتابتهمنتحصللاالماءعلىيكتبالذيوكذلكنار،

غيرفيعملاالعاملصورةالماءعلىوالكاتب،رمادفيالنافخفصورة

بالمطابقةالدالاللفظفاستعمل؛متشابهتانبفائدةعليهيرجعلامحله
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التمثيلية.الاستعارةسبيلعلىلمشابهتهماالأخرىفيإحداهماعلى

يمتنعكانماإلىصاحبهيميلحتىالحيلةيعمللمنيقالوكما

راد".مامنهبلغحتىوالغاربالذروةفيمنهيفتل"مازال:منه

يجيءمنحالديهحالهيشبهرفقابصاحبهيرفقيزللمأنه:والمعنى

يسكنحتىوغاربهذروتهفيالشعرويمتل،فيحكهالصعبالبعيرإلى

ويستانس.

وأحسنها.الاستعاراتأبلغهيالتمثيليةهيالتيالاستعارةوهذه

الاستعارةسبيلعلىالتمثيليسمىالمركبالمجازأنواعلم

"هالاستعارةسبيل"علىبقولنا:تقييدغيرمنأيمطلقا،والتمثيل

"تشبيهأو"تمثيل"تشبيه:لهيقالبأنهالتمثيليالتشبيهويفارق

بدلكلأنه؛التشبيهلفظذكرغيرمن"تمثيلي":لهيقالولا،"تمثيلي

المركب.المجازإلىينصرفالإطلاق

إذاعليهاالكلامتحقيقذكرناالتي"التمثيلية"الاستعارةأنواعلم

الاستعارةمنالسائرةالامثالفجميع،مثلاسميتفاشيااستعمالهاكان

لفظتكونانيجبالاستعارةلان،الأمثالتغيرلاولذا،التمثيلية

بهالمشبهلفظكانلماالمثلغيرفلو،المشبهفيالمستعملبهالمشبه

الأمثالفييلتفتلاولهذامثلا،يكونفلا،استعارةيكونفلا،بعينه

إلىينظرإنمابلوجمعا،وتثنيةوإفراداوتأنيثاتذكيرامضاربهاإلى

وقتفواتهفيتسببهبعدأمراطلبالذيللرجليقالكمامواردها،

الأصلفيلأنه؛الخطابتاءبكسر"اللبنضيعتالصيف":الإمكان

تزوجتأنهاالمثلوسبب،زرارةبنلقيطبنتدسوسوهي،لامرأة
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شابافتزوجت،فطلقهاالطلاقمنهفطلبت،فكرهتهمالذاكبيراشيخا

اللبن،منهتطلبالاولالشيخإلىفأرسلتسنةأصابتهاثمفقيرا،

الطلاقطلبتلماأي"اللبنضيعتالصيف":لهاقل:للرسولفقال

ذلكالرسوللهاقالفلماهلبناتعطىلاأنذلكلهاأوجبالصيففي

لبنهأي.خيرهذامذق:فقالت،الشابزوجهاعلىيدهاوضعت

ثم.ولبنهالشيخمنخيرفقرهمعوشبابهجمالهعلىبالماءالمخلوط

تضييعهبعدالشيءطلصتضمنتقضيةهوبمضربالأولالناقلنقله

فيهطلبمماالقضيةتلكمثلفياستعمالهفشاثم،فيهوالتفريط

بليغير،لامثلافصاراخر،وقتفيضياعهفيالسبببعدالشيء

واالمذكر،بهخوطبولووالإفراد،التاءبكسر"ضيعت":يقال

نظمهفيالمرحلبنمالكلهأشاركما،المجموعأو،المؤنث

بقوله:المشهور

اللبنضيعتالصيفويكيديهعنفاتشيئايطلبلمنوقل

ولاخطاباأنثىعلىجرىالمثلالانالتاءوتكسر

المشابهةغيرعلاقتهكانتإذاالمرك!المجازأنقدمناأناواعلم

كقوله:،مركبمرسلمجازفهو

موثقبمكةوجثمانيجنيبمصعداليمانينالركبمعهواي

مهويهأي"هواه":بكونللاخبارموضوعالمركبهذافان

ومقيدموثقوجسمه"اليمانيالركبمع"مبعداأي"مصعدا"ومحبوبه

متهالغرضبل،المعنىذلكفييستعمللمالمركبذلكلكن،بمكة
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لأن؛بهابالإخبارذلكاللازمالمحبوبمفارقةعلىوالتحزنالتحسر

فالعلاقة،والتحزنالتحسرإظهاريلزمهمكروهشيءبوقوعالإخبار

لعلاقةلهوضعمالغيرنقلأنهالمركبذلكعلىصدقفقد،اللازمية

يكونأنفتعين،تمثيليةاستعارةولا،حقيقةيكونفلا،المشابهةغير

يظهرولم،لهالتعرضالقومأهملمماوهذامركبا،مرسلامجازا

وجه.لإهماله

فهو،الكنايةقبيلمنبأنهالمحققينبعضذلكعنوأجاب

حدعليهيصدقلموحينئذ،لازمهإلىلينتقللهوضعفيمامستعمل

له.التعرضتركوافلذا،المجاز

وحققت،المختلفةأنواعهاإلىالاستعارةتقسيماتحققتإذاثم

لهلابدوالمجاز،المشابهةعلاقتهمجازلانها؛قرينةمنلهالابدأنها

الاستعارةقرينةأنفاعلم،الأصليالمعنىقصدعنصارفةقرينةمن

معنىمنأكثروإما،"يرميأسدا"رأيت:كقولكواحا،معنىإما

:العرببعضكقول،واحد

نيراناأيماننافيفإدوالإيماناالعدلتعافوافإن

بجامعللسيوفالنيرانفاستعار.النيرانكشعلتلمعسيوفا:أي

منبكل"تعافوا":قولهتعلقالاستعارةهذهوقرينة،واللمعانالبريق

تحاربون:الشرطهذاجوابأنعلىلدلالته،والإيمانالعدل

.ـبالسيوفالطاعةإلىوتلجأون

لا،قرينةالمجموعيكودبحيثبعضبعضهامربوطمعانوإما
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:البحتريكقول،حدةعلىمنهاواحدكل

سحائبخمسالأقرانأرؤلسعلىبهاتنكفينصلهمنوصاعقة

فيأنهاوالجامع،الممدوحلأنامل"سحائب"خمساستعار

الخمسالسحائباستعارولما،كالسحائبعطاياهاوعمومجودها

ثم،سيفهنصلمنأنهاوبين،صاعقةهناكأنذكرالممدوحلأنامل

عددهوالذيالعددفذكر""خمس:قالثم"الأقرانارؤلس"على:قال

الانامل.بالسحائبأرادأنهذلكمجموعمنفظهر.اليدأصاببع

هيحيثمنالاستعارةانمنالبيانيينبعضذكرهماانواعلم

القائلعندوجههلكوسنبين.مردودأصلالغويمجازلاعقليمجاز

.ردهوجهنبينثم،به

فيهاالتصرفإن:يقولعقليمجازالاستعارةبأنالقائلأناعلم

إلاالمشبهعلىتطلقلملمالأنها؛لغويلا،عقليامرفيوقعإنما

فردامثلاالشجاعالرجلبجعل،بهالمشبهجنسفيدخولهادعاءبعد

المشبهفيبالاستعارةالمسماةالكلمةاستعمالكانالأسد،أفرادمن

بعدإلاالمشبهعلىتطلقلمإنها:قلنانماوا،لهوضعتفيمااستعمالا

كالتلماكذلكتكنلملولأنها؛بهالمشبهجنسفيدخولهادعاء

المنقولةالأعلاملكانتاستعارةكانلوالاسمنقلمجردلأن،استعارة

فيمبالغةلاإذ،الحقيقةم!تبلغالاستعارةكانتولما،استعارة

:قاللمنيقالأنصحولما،معناهمنعارياالمجردالاسمإطلاق

سمىلمنيقاللاكماأسدا.جعلهأنه:زيدابهوأرادأسدا""رأيت

فيهاثبتوقدإلا،اميراجعله:يقاللاإذ"اسداجعلهانه:اسداولده
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.الإمارةصفة

إليه،معناهلنقلتبعاالمشبهإلىبهالمشبهاسمنقلكانوإذا

اسمعليهأطلقثمادعاء،الحقيقيالأسدمعنىلهأثحتأنهبمعنى

بللعويا،مجازايكونفلا،لهوضعفيمامستعملاالاسدكانالاسد،

وجعلالأسد،جنسمنالشجاعالرجلجعلالعقلأنبمعنىعقليا،

ابنقولفيالتعجبصحولهدا،عقليمجازواقعاالواقعفيليسما

العميد:

نفسيمنعليأعزنفسالشمسمنتظللنيقامت

الشمسمنتظللنيشمس!عجبومنتظللنيقامت

والبهاء،الحسنوالجامع،الوجهحسنلغلام""الشمساستعار

شمساوجعله،الحقيقيالشمسمعنىالغلاملذلكادعىأنهولولا

يطللأنفيتعجبلاإذ،معنىالتعجبلهذاكانلما،الحقيقةعلى

،إياهالشمستظليلفيالعجبوإنماخر،إنساناالوجهحسنإنسان

لثبوته.لا،واذهابهالظللنفيسببلانها

أبيالشريفقولفيأيضاالتعجبعنالنهيصحذكرناولما

طباطبا:إبراهيمبنأحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمدالحسن

القمرعلىأزرارهزرقدغلالتهبلىمنتعجبوالا

لان؛معنىالتعجبعنللنهيكانلماحقيقياقمزاجعلهأنهفلولا

ملابسةلا،الحقيقيالقمرملابسةبسببالبلىإليهيسرعإنماالكتان

يبلىالثوببليمنوالقصربالكسروالبلى.الحسنفيكالقمرإنسان
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البدنيباشر،كالقميصالكمينضيقثوبأيشعاروالغلالة،فسدإذا

عليهالقميصوزررت،أيضاالدرعوتحت،الواسعالثوبتحتيلبس

عليه.أزرارهشددتبمعنىأزره

الاخر:قولالمذكورالشريفبيتومثل

فيبليهاحياناالبدرمننوريلمحهاالكتانمنالثيابترى

فيهاطالعوقتكلفيوالبدرمعاجرهاتبلىأنتنكرفكيف

دخولادعاءأن:عقليمجازالاستعارةأنعلىالدليلردووجه

فيمامستعملةغيرالاستعارةكونيقتضيلابهالمشبهجنسفيالمشبه

يرمي"أسدايتر":قولنافيأسدا""بأنالضروريللعلم؛لهوضعت

.المخصوصالسبعهولهوالموضوع،الشجاعالرجلفيمستعمل

مبنيبهالمشبهجنسفيالمشبهدخولادعاءأن:ذلكوتحقيق

قسمين:التأويلبطريقالاسددأفراجعلأنهعلى

فيالقوةوكمالالجراءةغايةلهالذيوهو،المتعارف:أحدهما

والاظفار.الانيابذاتالجثةتلكمثل

تلكفيلاالجراءةتلكلهالذيوهو،المتعارفغير:والثاني

.المخصوصوالهيكلالمخصوصةالجثة

غيرفيفاستعماله،للمتعارفموضوعهوإنماالاسدولفظ

المعنىإرادةعنمانعةوالقرينة،لهوضعماغيرفياستعمالالمتعارف

الادعاءهذاالمتنبيوارتكب،المتعارفغيرالمعنىليتعينالمتعارف
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الطيرجنسمنجمالهوعد،الجنجنسمنوجماعتهنفسهعدفي

:قالحيث

الجمالشخوصلهاطيرلمحوقناسزيفيملجنقومنحن

للرجلبهالأسددعوىعلىالإصرارإن:يقالمايندفعوبهذا

التعجبنوالأسد،إرادةعنالمانعةالقرينةنصبينافيالشجاع

المذكورين.البيتينفيكماعنهوالنهي

ألىعلىودلالة،المبالغةلحققضاءالتشبيهتناسيعلىفالبناء

علىيترتبماكلإلىحتىأصلابهالمشبهعنيتميزلابحيثالمشبه

أيضا.المشبهعلىيترتبالتعجبعنوالنهيالتعجبمنبهالمشبه

التحقيق،علىلغويمجازنهاو،الاستعارةمعنىعرفتإنثم

وجهين:منالكذبتفارقالاستعارةأنفاعلم

المشبهحصولدعوىفيالتأويلعلىفيهاالدعوىبناء:أحدهما

وعير،متعارف.قسمينبهالمشبهأفرادبجعلبهالمشبهجنسفي

مر.كما،متعارف

فإنظاهرها،خلافبهاالمرادأنعلىالقرينةنصب:والثاني

يبذلبل،زعمهخلافعلىدليلاينصبولا،التأويلمنيتبرأالكاذب

.ظاهرهترويجفيالمجهود

ثم،المكنيةثم،التمثيليةالاستعارةالمجازأنواعأحسنأنواعلم

بحسبعندهمالتخييليةوحسن.المرسلالمجازثم،التصريحية

بحسبوالتابع،البيانيينسلفعندتابعتهالأنها،المكنيةحسن
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:شروطخمسةالاستعارةلحسنيشترطانهواعلم

شاملاالشبهوجهيكونكأن،التشبيهفيالحسنجهاتمراعاة:الأول

هومماذلكونحو،العرضبهعلقمابإفادةوافياوالتشبيه،للطرفين

التشبيه.فيمذكور

بالترشيح.لهايقعكماالحقيقةعنبعدها:والثاني

مبتذلة.غيركونها:الثالث

تكونحتىالخفاءغايةميالشبهوجهيكونلاان:الرابع

ابحر.لإنساناسدا""رايت:قولكفيكما،كالألغاز

يبطلذلكلانلفظا؛التشبيهرائحةفيهايشملاان:الخامس

به؛المشبهجنسفيالمشبهدخولادعاءاعني.الاستعارةمنالغرض

الشبه.وجهفياقوىبهالمشبهانعلىالدلالةمنالتشبيهفيلما

عقلي،:فيوانحصارهالمجازتقسيمفيماذكرناانواعلم

عليهيردفلا،البيانيينعندالمعروفتقسيمههو،ومركبومفرد،

وابالاشتراكيطلققد"المجاز"لفظلان؛والزيادةالحذفمجاز

الحذففمثال،لفظزيادةاولفظبحذفإعرابهاتغيركلمةعلىالتشابه

اهلها،:ي82[]يوسف/فيها<نيناالتىلقريةوشل>:تعالىقوله

المضاففحذفإليها،الاهلبإضافةالخفضالقريةإعرابفأصل

التيالقاعدةعلىبالمفعوليةفنصب،منهخلفاإليهالمضاففصار

بقوله:مالكابنذكرها
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حذفاماإذاالاعرابفيعنهحلفايأتيالمضافيليوما

ءشف<كمثلهلتس>:تعالىقولهبزيادةالإعرابتغيرومثال

التشبيه.نفيلتأكيدالكافبريادةالقولعلى1[1]الشورى/

سنةأوكتابمننصعلىعثرلاهلالعلمطلبةبعضسألناثم

؟الزم!انآخرفيلليهوددولةوجودمنهيفهم

لللهصلىالنبيعنالصحيحفيثبتإنه:لهقلناانجوابنافكان

بدلالةالاصوليينعندالمعروفةبالدلالةيدلماوسلمآلهوعلىعليه

.الزماناخرفيلهمدولةوجودعلىالإشارة

عليهاللهصلىفقولهالاشارةبدلالةذلكعلىدلالذيالنصأما

الحجريقولحتىاليهودتقاتلواحتىالساعةتقوم"لا:وسلمالهوعلى

بهذاالبخاريرواه"فاقتلهورائىيهوديهذامسلميا:اليهوديوراءه

الحديثهذاأحرجوقد.عنهاللهرضيهريرةأبيعنومسلم،اللفظ

فيومسلماليهود،قتالبابفيوالسيرالجهادكتابفيالبخاري

الرجليمرحتىالساعةتقوملابابفيالساعةوأشراطالفتنكتاب

.البلاءمنالميتمكانيكونأنفيتمنىالرجلبقبر

وسلم:آلهوعلىعليهاللهصلىقولهالمذكورالحديثومثل

الححر،وراءأحدهميختبىءحتىعليهمفتسلطوناليهود"تقاتلون

ومسلمالبحاريرواه"فاقتلهورائييهوديهذاعبداللهيا:الحجرفيقول

الجهادكتابفيأخرجهفقدلبخاريأما.عنهمااللهرضيعمرابنعن

.مختصراالفتنكتابفيأخرجهفقدمسلموأما،اليهودقتالبابفي
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لابدانهوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيمنصحيحنصرفهذا

للمؤمنين.والطفرالنصرعاقبةتكونحتىواليهودالمسلمينقتالمن

طائفتينمنالقتالوجودتقتضياللغويالوضعبحسبوالمقاتلة

اللهصلىقولهومنهوضعا،الطرفينتقتضيالمفاعلةلأن؛مقتتلتين

جنسوجودعلى]فدل[،اليهود""تقاتلون:وسلمالهوعلىعليه

طاعةتحتالكلمةمتحدةطائفةمنيكونإنماوذلك،اليهودمنمقاتل

بهم.يقاتلآمير

اخرفيلهمدولةوجودعلىالحديثدلالةمعنىهووذلك

>وطغ:تعالىقولهمضمونعليهمدائماكانلولأنهم،الزمان

ابدامجتمعينغيرمتفرقينوكانوا168[]الاعراف/(أممالأرضفي

نصالذيالمسلمينمعقتالهمصحماواحدةكلمةعلىاميرتحت

الصحيح.الحديثفيوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالرسولعليه

الأصولييناصطلاحفيالإشارةدلالةأنفاعلمذلكحققتفاذا

لان؛بالتبعبل،بالاصلمنهمقصوداليسمعنىعلىاللفظدلالةهي

تعالى:قولهكدلالة،اللفطمنالمقصودللمعنىلازمالمعنىذلك

بغايةالمغيى187[]البقرة/<دنسالهكتمإكلرفثالصيامليلةلحغأ!>

قولهاعنيالفجر،منالاسودالخيطمنالابيضالخيطتبينهي

صحةعلى=الاية[187]البقرة/(فيليضلخي!ل!يتبينحمما>:تعالى

ليلةجماعهنجوازمنبهللمقصودللزومهجنبا؛اصبحمنصوم

فيهالمجامعالجزءذلكبعديبقىلابحيث،منهاجزءاحرإلىالصيام

إصباحهجوازفلزمالتهار،قبلفيهيغتسلحتىاصلاالليلمنجزء
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جنحا.اصمحمنصوموصحة،جنحا

إلىالصيامليلةلمحيالجماعإباحةالمذكورالنصبلفظفالمقصود

لازمةنهاإلاجنبا؛أصبعمنصومصحةباللفظيقصدولم،انتهائها

الذيالاخيرالليلجزءفيالجماعلهجازإذالأنه؛باللفظللمقصود

صحةعلىبالإشارةفدل،النهارفيجنباكونهلزمالنهارإلابعدهليس

جنبا.اصبحمنصوم

ستةالحملأقلكونعنهاللهرضيعليأخذالإشارةدلالةومن

ح1[ه]ا!حقاف/شهرا(ثنثونوفصنهلإ>وخمله-:تعالىقولهمناشهر

تعالى:وقوله14[]لقمان/<عامينفىوفصخله->:تعالىقوله

ثلاثينلأن؛233[]البقرة/<كاملينصلينأولدهنيرضحعن!والؤلدات>

همااللذانالعامانمنهاأسقطإذاوالفصالالحملأمدهيالتيشهرا

باقيهيأشهرستةللحملبقيشهراوعشرينبأربعةالفصالأمد

الثلاثين.

تقوم"لا:وسلمالهوعلىعليهاللهصلىفقولهذلكحققتفاذا

والمسلميناليهودقتالأنمنهالمقصوداليهود"تقاتلواحتىالساعة

اليهودكونيلزمهبالنصالمقصودالمعنىهذاألىإلا،محالةلاواقع

وجودمعتىهوودلك،بهميقاتلأميرإمارةتحت،الكلمةمتحدةفئة

هبالاشارةالنصعليهادل،الزماناخرفيمنهمحكومة

دلالةبينالفرقحقيقةالعصريينبعضلعلىيتعسرماوكثيرا

علىأشكلوربما،والتنبيهالايماءودلالةالاقتضاءودلالةالاشارة

المنطوقمنبانهاالقولعلىهذدـالدلالاتبينالفرقالحذاقبعض
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القصدلأنالاستطراد،سبيلعلىالجميعلكوسنب!ن،الصريحغير

هاستطراديغيرهاوذكر،فقطالإشارةدلالةالجوابفي

الإيماءودلالة،الاشارةودلالةالاقتضاء،!لالةاناولااعلم

هيهل:فيهامختلفونوالأصوليون،الالتزامدلالةمنكلها،والتنبيه

؟المفهوممناو،الصريحغيرالمنطوقمن

دلالةعلىمستوفىالكلامقدمناانافاعلمذلكحققتفإذا

والتنبيه.الإيماءودلالة،الاقتضاءدلالةعلىالانوسنتكلم،الإشارة

مذكورغيرمعنىعلىبالالتزاماللفطدلالةفهيالاقتضاءدلالةأما

به؛إلا-يستقيملا:اي-المعنىيستقلولا،بالأصالةمقصودانهمع

يقتضيهلااللفظكانوإن،عليهشرعااوعقلاصحتهاوصدقهلتوقف

وضعاه

وماوالنسيانالخطأأمتيعن"ر:حديثعليهصدقهتوقفمثال

ذلك؛علىالصدقلتوقف؛ذكربماالمؤاخذة:أي("عليهاستكرهو

لأنهممنهمواقعهوبل،مرفوعغيرمعهذكروماالخطأنفسلأن

علىبالاقتضاءدلفالكلامدائفا،ويكرهونوينسونيخطئون

لكانالمحذوفذلكلولاإذ،عليهصدقهتوقفجهةمنالمحذوف

.صادقغيرالكلام

لهقالحينوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىقولهالمعنىهذاومن

في:اييكن"لمذلك"كل:؟نسيتامالصلاةاقصرت:اليدينذو

ذإ؛طني""في:تقديرهمحذوفعلىبالاقتضاءالحديثفدل.طني
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آلهوعلىعليهاللهصلىلأنه،صادقغيرلكانالمحذوفذلكلولا

وسلامهاللهصلواتيكدبلاوهو،اثنتينمنسلمقدكانوسلم

عليه.

التيلقرلةوشل>:تعالىقولهعقلاعليهصحتهتتوقفماومثال

الأبنيةوهي-القريةإذ،القريةأهل:أي82[]يوسف/<فيهانبنا

علىبالاقتضاءفدل،العادةعلىجرياعقلاسؤالهايصحلا-المجتمعة

عقلا.عليهالكلامتوقفجهةمنمحذوف

يتضمنفإنه،بالصلاةالأمرشرعاعليهصحتهتتوقفماومثال

وأصدقهالمتوقففاللفظشرعا،عليهالتوقفهالهابالطهارةالأمر

منهالصحةأوللصدقلابدالذيوالمضمر،صريحمنطوقصحته

علىبناءوهذا،الصريحالمنطوقضرورةمنوهو،صريحغيرمنطوق

المتقدمين.القوليناحد

اللفظ.لايقتضيهاالمعنىلاناقتضاءدلالةالدلالةهذهوسميت

دلالةأبدافهي،العللفيإلاتكونفلاوالتنبيهالإيماءدلالةوأما

الثالثالمسلكهوالايماءكانولذلك،الحكمعلةالوصفكونعلى

العلة.مسالكمن

لملوبحكمالوصفيقرنأن-والتنبيهالايماءدلالة:أي-وهي

لالأنه؛الكلامبمقاصدالفطنعابهالحكملذلكعلةالوصفيكن

ومثاله،بالفصاحةيخلمافيهيكونلاالشارعوكلام،بالفصاحةيليق

"هلكت:ويقولشعرهوينفصدرهيضرببجاءالذيالأعرابيحديث
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عليهاللهصلىالنبيلهفقال"،رمضاننهارفيهليواقعت،واهلكت

وصفرمضاننهارفيالأهلفمواقعة؛"رقبة"اعتق:وسلمالهوعلى

ذلكعلةتكنلمولو،رقبةعتقوهوحكمالشارعكلامفيبهاقترن

مقاصدعنخارجاالكلاملكانرمضاننهارفيالأهلمواقعةالعتق

بفصاحةيليقلاوذلك،للسؤالمطابقغيرالكلاموكانالعقلاء،

وررلأمه.عليهاللهصلواتوبلاغتهالشارع

إذانودبءامنوالذينيابا>:تعالىقولهالقرآنفيالإيماءومثال

لمفلو9[]الجمعة/(ألبيعوذروللهدتجركفأسوالجمعةيوومنللصحلؤ

فيكانلمالهاالنداءعندللبيععلةالجمعةصلاةفواتخوفيكن

الاعجازدرجاتاعلىفيتعالىوكلامه،لمحائدةالكلامفيعليهترتيبه

والبلاغة.

غير:تقولأنفهوالمذكورةللأقسامجامعاتقسيمااردتوإذا

وا،للمتكلممقصودامدلولهيكوننإما:يخلولاالصريحالمنطوق

صدقيتوقفنإمايخلو:فلامقصوداكانفإن،لهمقصودغير

دلالةسميتوقففإنلا،أو،عليهبهالملفوظصحةاوالمتكلم

اللفظتناولهمحلفيمفهومايكوننإمايخلو:فلاوإلااقتضاء،

.المفهومدلالة:والثاني.والتنبيهالإيماءدلالة:الأول،لااو،نطقا

دلالةعليهاللفظدلالةسميتبالاصالةللمتكلممقصودغيركانوإن

لجمعالمحلى"شرحعلى"حاشيته"فيالعباديحرره.الإشارة

.("الجوامع

القصدمصاحبةالاشارةودلالةالمفهومبينفالفرقذلكتقررفإذا
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وأالصدقتوقفالاقتضاءدلالةوبينبينهوالفرقدونها،لهالاصلي

والتنبيهالايماءدلالةوبينبينهوالفرق،دونهفيهاإضمارعلىالصحة

استشكالفاندفع.دونهنطقااللفظتناولهمحلفيمفهومةكونها

.والمفهومالمنطوقمنالصريحغيربينالفرقالتفتازاني

منوالإيماءوالاشارةالافتضاءدلالةبأنالقولعلىوهذا

المفهومدلالةمنكلهابأنهاالقولعلىوأما،الصريحغيرالمنطوق

ظاهر.فالأمر

بقوله:السعود"مراقي"فيشارذكرناالذيالتحقيقهذاوإلى

دخلقدفيهبالصريحليسماهلوالمنطوقالوحيكلاموفي

يستقللامادونهعلىلفظيدلإناقتضاءدلالةوهو

اتيالايماكذاكإشارةذاتمثلاللزومدلالة

علماقدلهالقصديكنلملمااللفطإشارةفأول

ذويهلدىتقصدالفنفيوالتنبيهالايماءدلالة

فطنمنيعبهعلةلغيريكنإنبحكمالوصفيقرنأن

خصوصفيالعلةمسالكفيايضاالسعود""مراقيفيوقال

الثالث:المسلكهوالذيالإيماء

حلفدونملفوظينبالحكمالوصفاقترانالإيماوالثالث

يضيرلغيرهاقرانهالنظيرأوالوصفوذلك
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اليهودفرقبيندائماوالبغضاءالعداوةعلىيدلمااورد:لنافقال

فيمابينهم.

ايضا.النصارىفرقوبين.ذعم:لهفقلنا

أيذسحمخمغدولهيرغل!اللهيدافهووقالت>:فيهماللهقالفقداليهوداما

إقكاءنزلما!مكةا%وليزلديشاءكيفينفقمئسوطتانيداهبلقالوابماولعنوا

ناراأوقدواكمآألقيمةيومإكتبعصاووةألعد1ئينهموألقتناكف!اطغئنارتكمن

(*6لمفسدينمجبلاددهوفسادالأرضفيويستعونأدئهاطفأهاللحرب

.64[]المائدة/

الايةمساقمنالمتبادرالظاهرفي<بينهم>:قولهفيفالضمير

قالوإن،والنصارىاليهودإلىلا،فقطبينهمفيمااليهودإلىراجع

يصحلاالقرانلأنالتفسير؛علماءمنالاجلاءبعضالأخيربهذا

سنةأواللهكتابمنجازمبدليلإلامنهالمتبادرظاهرهعنصرفه

وسلم.آلهوعلىعليهاللهصلىرسوله

إنانصرىقالوالذلصومف>:فيهماللهقالفقدالنصارىواما

تعداوةئتنهممماذنيروأبه-فا!نجاميثقهفسوأحظادنذنا

.14[]المائدة/لقيمة<يوماكلبغضاو

عنهمالمعبرالنصارىإلىراجع(ئئنهم>:قولهفيفالضمير

وان،الايةمساقمنالمتبادرالظاهرفينصضرى-<إناقالواألذيفب>

عدممنقدمناهلما؛والنصارىاليهودإلىراجعمعناهإن:بعضهمقال

سنة.أوكتابمنبدليلإلامنهالمتبادرظاهرهعنالقرانصرفجواز
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لمحرقبينوالبغضاءالعداوةأنعلىالكريمتينالايتينظاهرفدل

نأولاشك،النصارىفرقبينوكذلك،القيامةيومإلىكائنةاليهود

اللهأغراهاالتيوالبغضاءالعداوةتلكآثارمنبينهمالواقعةالحروب

منالفاءعليهدلكما،عليهمأخذالذيالعهدنسيانهمبسبببينهم

ذإ<وائبغضحابتعداوةبئنهمبه-فاعتنناممادنروفلشوأحطا>:قوله

لحو.العلةفيالظاهرةالحروفمنالفاءأنالأصولعلماءعندتقرر

مسلكفيعليهلصواكمايده"،فقطعتو"سرقفسجد"،"سها

النص.

التيبالجلودشيءأشبهذكرناالتيودولتهماليهودقوةأنواعلم

يكونالمذكورةالقوةتلكلان؛العذابليذوقواالنارلاهلتجدد

أشدأبدايفارقهملاالذيوالنكال،بهمالواقعالعذاببسببهاعليهم

انهصدقهفيلاشكالذيكلامهفيأخبرتعالىاللهلان؛عليهموقعا

القيامةيومإلىويهينهم،بهموينكليعذبهممنعليهميسلطأنلابد

مىآتقئمهيومإكعلتهتملمتعقربكتاذنذ>و:تعالىقالحيث

البلادفيمتفرقينماداموالأنهم167[]اى/(تعذالبسوءسومهئم

بهم.النكالموقععظميطهرلملهمقوةلا

المسلمينقتالفيالثابتالحديثعنالعلمطلبةبعضسألناثم

عليهاللهصلىقولهفيالمطرقةاشتقاقلهنبيننمناوطلب،التركمع

المجانوجوههم"كانالمذكور:الحديثفيوسلمآلهوعلى

".المطرقة

عليهاللهصلىقولههوالمذكورالحديثقلنا:أنجوابنافكان
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الأعين،صغار،التركتقاتلواحتىالساعةتقوم"لا:وسلمالهوعلى

تقومولا،المطرقةالمجانوجوههمكأن،الأنوفذلف،الوجوهحمر

له،واللفظالبخاريرواهالشعر"نعالهمقوماتقاتلواحتىالساعة

كتابفيأخرجهفقدالبخاريأما.عنهاللهرضيهريرةأبيعنومسلم

فييضاهريرةأبيروايةمننحوهوأخرج.التركقتالبابفيالجهاد

بدءكتابوفي،الشعريتتعلونالذينقتالبا!وهو،بعدهالديالباب

الساعةتقوم"لا.بتقديم،الاسلامميالنبوةعلاماتبابفيالخلق

الخ."...التركتقاتلواوحتى،الشعرنعالهمقوماتقاتلواحتى

لابابفيالساعةوأشراطالفتنكتابفيأخرجهفقدمسلموأما

الميتمكانيكونأنفيتمنىالرجلبقبرالرجليمرحتىالساعةتقوم

أسانيد.لسبعةرواياتلخمسالحلاءمن

جمعالأنو!""ذلف:وسلمالهوعلىعليهاللهصلىوقوله

بفتحتين،بالذلفالمتصفهو:والأذلفذلفاء،منهوالأنثى،أذلف

تطامن.:وقيل.الأرنبةفيغلظ:وقيل.البطاحةمعالانفقصروهو

.متقاربوالكل

الميمبفتح:المجان"المطرقةالمجانوجوههم"كأن:وقوله

الجيموفتحالميمبكسرمجنجمع،مشددةنونالألفوبعدوالجيم

الطاءوسكونالميمبضم:والمطرقة،الترسوهو،النونوتشديد

وتشديدالطاءبفتحذرأبيروايةوفي،مخففةالراءوفتحالمهملة

وهي،اللغةوكتبالروايةفيالمثهورةالفصيحةهيوالأولى،الراء

هذا،عليهوتلصقالترسقدرعلىتقدرجلدةوهوالطراقألبستالتي
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فيفالطرق،الطائرريشوخوافي،النعلطرقمنواشتقاقه،معناههو

خوافيفيوالطرقعليها،والصاقهااخرىفوقمتهطاقةجعلالنعل

فيكثيرالمعنىبهذاوهو،بعضفوقريشاتهبعضكونوقوادمهالطائر

سلمى:ابيبنزهيرقولومته،العربكلام

الشباشلهتنصبلمالقوادمريشمطرقالخديناسفعلهااهوى

الرمة:بذيالمعروفعقبةبنغيلانقولومنه

يترقرقريشهفيليلهلدىربعهفوقواقعالخوافيطراق

الاخر:قولومته

خوافيهاكدرقوادمهاسودطرقريشهافيمخطومةسكاء

طرآيق(سجفوقكلظقناولمد>:تعالىقولهالمعتىهذاومن

منجمعإليهذهبكماالتفسيراتإحدىعلى17[]المؤمنون/

هذاويدلبعض،فوقبعضهاطاقاتالسمواتلأن،المحققين

.3[/]الملكطبافا(!ؤتسغ>:تعالىقولهالتفسير

وسلم:الهوعلىعليهاللهصلىقولهفيالتشبيهمعنىوحاصل

لبسطهابالتروسوجوههمشبهانه"المطرقةالمجانوجوههم"كأن

لحمها.وكثرةولغلظهابالمطرفةوتدويرها

"امفيالدينيالمعهدعلماءوبينبيننادائرةالمذاكرةتزللمثم

اللهصلىوقوله،الضيفإلىوالاحسانالضيافةذكرجاءحتى"درمان

"،ضيفهفليكرمالاخرواليومباللهيؤمنكان"من:سلمالهوعلىعليه
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مننبذالهمفذكرت؛القرىعدمعلىهجواربماالشعراءأنوذكروا

قلةعلىهجواربماوأنهم،الضيافةإليهميقدملممنالشعراءهجاء

:الأدباءبعضقالكما،إليهمالمقدم

الفاسدةالمعدةيصلحبماعالمرجلجعفرأبو

واحدةأكلةفعودهمأضيافهتخمةتخوف

عبداللهأحمدالأديببيتيالمناسبةبهذهلهمذكرتولما

فلمقومااستضافوقد،بالذئبالمعروفالشنقيطيالبوحسني

:يضيفوه

بقيالعشاءكانإذاسهلوالخطبالأفقذاأهللديناالغداءمات

الرمقاخرفيأنهعوادهزعمتوقديبقىأحسبهولست

فضحكوا.

أساتذةأحدالطيبةالشمائلذوالكبيرالنحويصديقيسألنيثم

مأشاعرأنتأ:ليفقاليعقوبإبراهيمالشيخالاستاذالمذكورالمعهد

لا؟

التوصلحيثمنواما،فنعموالطبيعةبالجبلةاما:لهفقلت

ناعليفالح،فلاوالامراءالملوكمنبهوالاكلالاغراضإلىبالشعر

عهديأنفأخبرته،مضىفيماالشعرمنقلتهكنتشيءمنأسمعه

فيالغزلمنهلسانيعلىجرىماوأكثرالصبا،أيامالقريضبنسج

الاشتغالأيامالعلمطلبفيمقطعاتقلتوربما،الشبابعنفوان
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مقتضاهاذلكفيابياتاقلتشعرااقوللاانعلىعزمتلماواني،به

المذكورالشيخمنيفطلببمقاصد،ليليستالشعراءمقاصدأن

وطرفا،العلمطلبلمحيقلتماوبعض،الابياتهذهاسمعهانبإلحاح

هوسمعبمالمحفرجطل!،بمافأسعفتهالصبا،أيامالغزلمن

وجوههم.فيأثرهبانفرحاالمعهدمشائخمنوالحاضرون

هيبمقاصدليليستالشعراءمقاصدأنفيقلتالتيوالابيات

:هذه

كالتاجمفارقييزينشيببعلاجالهوىداءمنانقذت

المغناجالطفلةالفتاةشفةلمىعنالأكابرخلمبيصدقد

العاجكحقروضرمانتيصدرهافيزارعالشبيبةماء

سراجشعاعبهاويلتاهيابرقعفيأدرتجماقدوكأنها

الوهاججبينهافوقتنسابمذابةالأصيلشمسوكأنما

الديماجناعمالحشيةفوقخدرهافيجنبهالموقعيعلى

الاحداجلأنسعالمطيشدواجيرةحيبينعينييبكلم

داجأليلوالليلفتزيلواحداتهماللحونبأنغامنادت

زجاجرقاقفيفراقترقتدنهافيعاتقتطبينيلا

بمزاجمقتولةتكنلمإذمديرهابنانمنهامخضوبة

ساجطرفبلحاظرمىرشأأدارهاحيثالشربنفوسطابت
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شواجيللقلوبقولبلحونوتارهاأنطقتعودذاتأو

مهتاجمنالحلقفيرددتقداحرفاالمثانيرنانفتخال

الهياجحريمهامتحيزاترناتهالقنتقدوكأنها

ضممتوقدالمقصد،هذافيقلتهاكنتالتيالأبياتهيفهذه

عمناوابنأخينازيارةشأنفيورويهابحرهافيأبياتاذلكبعدإليها

منبلادنافيزارناحيثلاشا،البيضاويمحمدوهو،تاردانتباشا

إلىرجعحتىوالملاقاةالاجتماعاللهييسرولمجدا،بعيدةمسافة

فواتعلىالتأسفشأنفيالمذكورةللأبياتالابياتفضممنا،محله

إليه.الجميعوكتبنا،الملاقاةفرصة

إليها:المضمومةالأبياتوأول

الأفواحخلىمرأىفاتهأنلشأنهالفؤاداهتاجإنمابل

الاثباجعنزلزلةبعدمنالعلاأثباججاكانبهراضت

.الابيات050

فيرمنيأخرياتكنتوقد،العلمطلبشأنفيقلتومما

عاقربمالانه،الترويجعنبهالاشتغالدائمالعلمبطلبالاشتغال

زواجيفييرغبلمثلييصلحممنالبناتبعضذاكإدوكان،عنه

أيست،المنوالذلكعنالعلمبطلباشتغاليطالفلما.فيهويطمع

تتزوجلمإن:الاصدقاءبعضليفقال،الاغنياءببعضفنزوجت،مني

تجدولم،والجمالالحسبذواتعنكتزوجتلكتصلحمنالان

927



ذلكفيفقلت.العلمطلبعنيعجلنيأنيريد.لمثلكيصلحمن

:الابياتهذه

الملاحبيضتزوجتغداةالنكاجإلىالناصحوندعاني

الوشاججائلةاللحطخلول!دلذاتتزوجت:ليفقالو

القراحبالماءالراحتمجرقاقمؤشرةع!ضحوكا

الجراحآلامالقلبتذيقنبلرشقاتلحاظهاكأن

كالرماحالمحاجرلبيضاءلحاظكانتإذاعجبولا

سلاحبلاالجفونضعيفاتدلاصذاكمياقتلتفكم

صاجاليومالصراحالغيمنقلبيإندعونيلهم:فقلت

الصباجغرروجوههاكأنعذارىبأبكارشغلولي

الصحاحمعانيهامنبراقعلابساتالمهارقفيأراها

الجناحخافضةالفدملفهمفتضحىفيهامفكراابيت

بمستباجالحريمكانوماعليهاجبراحريمهاأبحت

فيقلتهاكنتقصيدةالمذكورإبراهيمالشيخعنيكتبومما

فهجاشحناء،بينهماوقعتقبيلتنامنرجلينشأنفيشبابيعنفوان

شعراللمهجودسستأنيعليالهاجيوادعى،ولحنهالاخراحدهما

والمنة-الحمدودله-لاني؛عليتزويرهمنفغضبت،منهبهينتقم

تحدثا،بزلةأخاخذتوما،بسوءأحداكافأتوما،يهجوممنلست
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فحملبينها،الشيطانلزغرجلينبينأدخلفكي!؛تعالىاللهبنعمة

بينهما؟بالإصلاحإلاالاخرهجوعلىاحدهما

منرجلوهو،السالماسمهالمذكورالشعرفيهقيلالذيوالرجل

العلماهلمنوهومحمودمحمداسمهالشعرقالوالذي،العلمأهل

أيضا.

محمدتزكيةيجزلمالمذكورالسالمأنالمذكورالشعروسبب

دينيقادجأجلمنخصومةفيعندهشهدوالشهودالمذكورمحمود

:الأبياتهذهوقال،لذلكفغضب،فيهيعتقده

مدادهطبقوالافتاءالفضلأخيبلادهحبرالفقيهالسالمإلى

فؤادهنسوقدماخلهإلىبحبهرهيناأمسىمنتحية

ودادهاهلالحبيبيرشدوقدقاصدلنصحكأنيفموجبه

رشادهلنهجأوردهلسانكزاعمأنتكماصوفياكنتفان

فسادهخوفاللهلدينتغارسهامهتريشفقهذاكنتوان

سدادهمحضاللهلدينقذاكقاضياولاتكالفتياترمفلا

اصطيادهقبلالانكارذوصيدوكمتأهلدونللإنكارتعرضت

عمادهدونالشيءبناءورمتعميقةبحورافلكبلافخضت

مرادهعينالغيردركمخافةنقلهآخرللحطابوعزوك

وعنادهالفتىحيفعنيتبىءكلامهابتداءبدىماوتركك
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اعتمادههجرالنحاةمعشررأىمسوغدونالرفعنونوحذفك

فهيتليقلاالتيالدعوىهذهبهاأنارددتالتيالقصيدةوأما

:هذه

رمادهباقيغيرقفراوسعداهوسعادهأسمائهمنالربعأرى

بسوادهالصلىغطاهارواكدخصاصةبينهنأثافوغير

وقتادهالنقىطلحفيكوانسخذلاالترالمجمابيضمنتبدل

بمرادهأولادهعلىمربلربرباوياتأدمامطافيل

بروادهالكلافيدعوهاترودوتارةعاطفاتعليهاتراها

وهادهبينالمردغيرقردعلىيومهاوتمردفوضىفتتركها

اسودادهبرحالوحشعيونوأعشىحالكاأسودلليلاهادهافلما

رقادهمنينتبهلمكلهاسدىتركنهانالهنغزلاتذكرن

جيادهبينالطرفعدويبارينصوارهادياتنزيباهافنادت

الكوادهالفؤوسكآثارخدوشاتنولمحةكلحيزومفيوغادرن

ورادهظهرالفحلتلافىأنإلىذواهلاولسنذهلافأخطأنها

نجادهبوعثسيرافجشمهابعدوهوأتسينيعدوفأنشأ

النوادهنداءميئافثادينهارزهاتوجسإلاراعاهافما

وسعادههمدهمعتىالريحمنقاصفكلعفتقدربعفلله
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وادهوجلهةبمغناهبيوضهقلةوالشريالآءرباهفيرعت

لفسادهالحجاتدعوبساحتهبغادةانستقديومويارب

رشادهمنالصباعنيفتبدلهالصباإلىالرشيدالحلماخاوتدعو

مادهللتصادقبندباسررائعاللهوروضةفيانافبينا

البوادهالامورفيحسبيوربكبنكبةالحادثاتفجعتنيإذا

بلادهحبرالفقيهالسالمإلىعناجبتإنيقلتقدانمقالة

كسادهيومالسوقفيسعرهاغلاعزيزةنفسذاكمنوتمنعني

ادهبشدةيقويهاوقلبموطنكلفيوالنقصالخناتهاب

بفؤادهالفتىكنبمابصيرشاهدواللهالقلبفيوقربكم

يعادهلممنالدهريعادمنولامغرياجاءمنيغريهبمنولست

سنادهوخدالبيديجوبسنادنيةشدقرىيعلولمنقلالا

لودادهمخلصالمطاياوربإننيللسميذعبلاغابلاغا

نجادهوطولقدمامجدهسوىعلمتهبشيءانطقلمواني

حدادهثيابمنكسانيماإذاسندسخلةالخللأكسوواني

فعادهإثمالظنبعضالسوءبهحبيبهظنالمرءيغيظوكائن

عبادههادياللهخلقخيرعلىشارقذرماالعرشإلهصلاة

العلمطلبةمناقرانيبعضالقصيدةهذهإنشائياياممعىوكان
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أنهاوهونحويا،اعتراضاالقصيدةفيأنفادعى،النحوفيالماهرين

بالجملةتختصأنهامعفعليةجملةقبلالفجائية"إذا"فيهاجاءت

لأن؟بهالمعترضمنقصورالاعتراضذلكإن:لهفقلت.الاسمية

أوجه:ثلاثةفيهاالفجائية"إذا"

.المعترضزعمكماالاسميةبالجملةاختصاصها:أحدها

مطلقا،الفعليةوالجملةالاسميةالجملةعلىدخولها:والثاني

منها.جردتاو،بقدصدرت

بشرطالفعليةوالجملةالاسميةالجملةعلىدخولها:والثالث

بقد.مصدرةالفعليةكون

علىالكلامفيالمغنيصاحبالثلاثةالأوجههذهإلىأشاروقد

."إذا"علىالكلامفيالدسوقيمحشيهوبينها"قد"

قاصر.إلابهيعترضلاهذامثل:لهوقلت

دوناللغاتبعضعلىيتمشىمماهذانحوالقصيدةفيجاءوقد

يومالسوقفيسعرها"غلا:قولهفيالسوقضميركتذكير،بعض

مسموعاالتذكيركانوان،التانيثالسوقفيالفصحىواللغة،("كساده

"أكن"الفصحىاللغةلان"بفؤادهالفتىكنىبما"بصير:وكقوله.فيها

بهيعترضلاهذافمثل،فيهمسموعاالثلاثيكانوإن،الرباعيبصيغة

قاصرهإلاغيرهولاشاعرعلى

:الابياتهذهالصباأيامالغزلمنقلتومما
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مراديتكونانمراديداريلرادعرفتقدالاحيمربشفى

فؤادكلتعذيببهاأعذبهمهافتاةوبهابهاعهدي

دآديبينلاحمنيرقمركأنهاالجبينواضحةبيضاء

الوقادبجبينهامترقرقاوجناتهافيالشمسشعاعوترى

وسوادسمبرةمنمعدنفيركبتلآلىءعنتبسملمياء

صاديالجوانححرانصدرمنالجوىتشفيريقهامصةشنباء

الواديجنوبعنالاحيمربشفىعندهامبيتيانسىلاوالله

بفؤادحرهتقادمداءاباردرضابمنأشفيبتإذ

الاكبادعلىريقتهابردياريقهاأطيبكانماامهاويل

مشاركةلهممن"درمان"بأمالدينيالمعهدأساتذةبعضسألنيثم

فياليهودعلىوعلاجلاللهردكيفيةعنالممطق،فنفيجيدة

نزلمنقل>:وعلاجلبقوله(شئظمنبشيعكأدلهأنزلما>:قولهم

لكتفنزلمنقل>:قولهفإن،19[]الانعام/(به-موسىضذألذيألكتف

نأيتضمن(شئطمنبشيعكأدلهأنزلمآ>:لقولهمردا(موسىبه-حالذي

بشر،موسى:قلتفاذا،التوارةهوكتابعليهانزلنهو،بشرموسى

الشكلمناقترانيقيالسصورةعلىهذاكان؛كتابعليهانزلموسى

هي:التيالنتيجةوهذه.كتابعليهأنزلالبشربعض:ينتج،الثالث

نأعندهمتقرروقد.موجبةجزئية"كتابعليهأنزلالبشر"بعض

هيالتياليهودوقضية،الكليةالسالبةنقيضهيالجزئيةالموجبة
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بطالهاوإنقضهايتحققكليةسالبة(شئظمنبمف!وعلىأدتهانزلمآ>:قولهم

موسى،هوالذيالبشربعضعلىكتابنزول:هي،موجبةبجزئية

بذلك.لإقرارهم

ينتجهذا.كتابعليهأنزلموسىبشر،موسى:قولنافان:قال

فيلاشكإنتاجا"كتابعليهأنزلالبشر"بعض:الثالثالشكلمن

الشكلفيعندهموالمقرر.شخصيتانالمقدمتينأنمع،صحته

الثالث،الشكلهذاينتجفكيف.كبراهكليةلانتاجهيشترطأنهالثالث

كلية؟كبراهوليست

حكمفيالإنتاجقبيلمنالشخصيةإن:لهقلناأنجوابنافكان

الحكمشمولهواستوائهماووجهكلي،بسورالمسورةالكلية

بجميعمحيطالكليةفيفالسور،الموضوعأفرادجميعبالمحمول

،بالمحمولالحكمعنفردمنهايتخلفلمبحيث،الموضوعافراد

انحصارفصاراصلا،فيهتعددلاواحافردالشخصميةوموضوع

الموضوعأفرادكانحصاربالأصالةواحدفردفيالشخصيةموضوع

المذكور.الإنتاجفصح،الوجههذامنفاتحدا،الكليبالسورالكلي

وذالفاضلالأخبنااجتمع"درمانأم"منالسفرعلىعزمنالماثم

رئيسالشنقيطيصالحمحمدالسيدالحسنةوالشمائلالطيبةالأخلاق

وبينبينناوجمع،الإكرامغايةوأكرمناإلينافأحسن،بالسوداناللجنة

ملاقاتنا،عندمتوفىكانولدهولدفيفعزيناهالمهديعبدالرحمنالسيد

سنية.هديةلناوأهدى،والاكرام،البشرلناوأظهر،بلقائناففرح

لناوأخذ،الخاصةسيارتهفيالمذكورصالحمحمدوشيعنا
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تلكمنفيهوسافرناالحديد،قطارفيالسفرتذاكرمعنامنولجميع

وثلاثمائةوستينسبعسنةمنالقعدةذيمنالأواسطالعشرفيالليلة

الغدم!وجئناها،دونهافبتناسواكنتلقاءمتوجهينفيهفسرنا،وألف

السفرجوازاتوأخذنا،للحجاجمبنيةخيمفيفنزلنا،المقيلوقت

المركز،فيالزحاممنتعبناحتىأخذهاإلىوماتوصلنا،الحجازإلى

يدخلالمركزبوابوكان،الجوازاتلاخذلمزدحمينالحجاجلكثرة

قبلهم،جئناونحنوأحمر،أسودمنالناسأخلاطمنكثيراقبلنا

الزماني:عبيدبنعصامقولذلكفذكرني

قداميالابوابيدخلواأنالحقفيلهميكنلمقوماقبليأدخلت

سلمناأنبعدوالتذاكرالجوازاتأخذعلىتحصلنالايبعدثم

،أيامثلاثةالحجاجصحةفيالنظرمحلفيمكثناثم،المقررةالرسوم

وليلةيومابناالسفينةفمكثت،جدةإلىمتوجهينالسفينةفيركبناثم

جمجوملالبيتفيفنزلنا،جدةفيالغدمننزلناثمالبحر،في

منبأحدنجتمعولم،جدةفيليلتينفمكثنا،فطرناأهللنزولعمومي

جدةفيالشركاتبعضفيموظفسودانيبرجلاجتمعنالكن،أهلها

بواسطةالمكرمةمكةإلىوحملناإلينافأحسن،بكريأحمداسمه

جدةمنفركبنا.كتبيسامياسمهالحجإدارةموظفيمنطيبرجل

الهوعلىعليهاللهصلىالنبيتلبيةملبينمحرمينالمغربصلاةبعد

لكوالنعمةالحمدإن،لكشريكلالبيك،لبيكاللهملبيك:وسلم

لك.شريكلا،والملك

ولاتمتعغيرمنإفراداأحرمناوانمامفردا،بالحجإحرامناوكان
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وأفضلية،والقرانالتمتعمنأفضلمذهبنافيالافرادلان؛قران

وذلك،وأصحابهمالكبهاقالالمالكيةمعاشرمذهبناهيالتيالإفراد

،الخطاببنعمرقولوهو،الشافعيمذهبمنالصحيحهو

وعائشة،وجابر،عمر،وابنمسعود،وابن،وعلي،وعثمان

.وداود،ثوروابي،والاوزاعي

راهويه،بنسحاقوإ،الثوريوسفيان،حنيفةابووقال

أفضل.القران:المروزيإسحاقوأبو،المنذروابن،والمزني

أفضل.التمتع:اللهرحمهأحمدالاماموقال

منالكلأنلعدهمومنوالتابعينالصحابةمنالعلماءوكافة

بنعمرعنالصحيحينفيثبتماإلاجائز،والقرانوالافرادالتمتع

التمتع.عنينهيانكاناأنهماعنهمااللهرضيوعثمانالخطاب

أنهاعنهااللهرضيعائشةعنثبتمافهوالثلاثةجوازدليلأما

حجةعاموسلمالهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولمع"خرجنا:قالت

اهلمنومنا،وعمرةبحجأهلمنومنا،بعمرةأهلمنفمنا،الوداع

رواه"بالحجوسلمالهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولواهل،بحج

مفردا،بالححأهلمن"منا:لمسلمروايةوفي.عنهاومسلمالبخاري

".تمتعمنومنا،قرنمنومنما

أفضلوأنه،الافرادترجيحفيالشافعيومذهبمذهبنادليلوأما

وابنجابر،روايةمنالصحيحفيثبتمافهو،والتمتعالقرانمن

عنهم.اللهرضيوعائشة،عباسوابن،عمر
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صلىاللهرسول"وأهل:قولهافيالانسبقفقدعائشةحديثأما

روايةوفي.ومسلمالبخاريرواه"بالحجوسلمالهوعلىعليهالله

بالحجاهلوسلمالهوعلىعليهاللهصلىاللهرسول"ان:لمسلم

اللهرسولمع"خرجنا:قالتومسلمالبخاريروايةوفي.مفردا"

سرفجئنافلما،الحجإلالنايذكرلاوسلمالهوعلىعليهاللهصلى

مهلينرجعوا"ثمقولها:إلىالحديثتماموذكرت."..طمثت

".بالحج

اللهرضيأنسعنالمزنيعبداللهبنبكرفعنعمرابنحديثوأما

بالحجيلبيوسلمالهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولسمعت":قالعنه

بالحجلبى:فقالعمرابنبذلكفحدثت:بكرقالجميعا"والعمرة

إلاتعدونناما:فقالعمر،ابنبقولفحدثتهأنسافلقيت.وحده

:يقولوسلمالهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولسمعتصبيانا؟!

ومسلم.البخاريرواهوحجا"عمرة"لبيك

اللهرسولأهلبم:فقالعمرابنأتىرجلان"اسلمبنزيدوعن

المقبلالعاممناتاهثم.بالحج:قال؟وسلمالهوعلىعليهاللهصلى

.قرنأنهيزعمأنساولكن،بلى:قال؟أولعامتأتنيألم:فقالفسأله

،الرؤوسمنكشفاتوهنالنساءعلىيدخلكانأنساإن:عمرابنقال

فكنت،وسلمالهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولناقةتحتكنتواني

صحيح.بإسنادالبيهقيرواه"بالحجيلبيأسمعه

اللهرسولمع"أهللنا:قالعمرابنعنأيضالمسلمروايةوفي

.منفردا("بالحجوسلمالهوعلىعليهاللهصلى
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عنهمااللهرضيعبداللهبنجابرعنعطاءفعنجابرحديثوأما

".بالحجوأصحابههووسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبي"أهل:قال

ومسلم.البخاريرواه

محمدأصحاب"أهللنا:قالجابرعنأيضالمسلمروايةوفي

رابعةصيحفقدمنا،وحدهخالصابالحجوسلمالهوعلىعليهاللهصلى

."نحلأنفأمرنا،الحجةذيمن

"خرجنا:قالطويلحديثفيجابرعنأيضامسلمصحيحوفي

وذكر"...الحجلمناسكوسلمالهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولمع

النبيقالالمروةعلىطوافاخركانإذا"حتى:قالأنإلىالحديث

لماستدبرتماأمريمنستقبلت1"لو:وسلمالهوعلىعليهاللهصلى

فليتحللهديمعهليسمنكمكانفمن،عمرةولجعلتهاالهديأسق

."عمرةوليجعلها

عليهاللهصلىاللهرسولأهل:قالففيهعباسابنحديثوأما

وصلىالحجةذيمنمضينلاربعفقدم،بالحجوسلمالهوعلى

فليحعلهاعمرةيجعلهاأنشاء"من:الصبحصلىلماوقال.الصبح

مسلم.رواه"عمرة

عليهاللهصلىالنبي"أن:عباسابنعنأيضالمسلمروايةوفي

فيفأشعرهابناقتهدعىثم،الحليفةبذيالظهرصلىوسلمالهوعلى

راخلته،ركبثم،نعلينوقلدهاالدموسلت،الأيمنسنامهاصفحة

".بالحجأهلالبيداءعلىبهاستوتفلما
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"يابني:لابنهقالأنهعنهاللهرضيعليعنباسنادهالبيهقيوروى

الحج.بإفرادأمرأنهمسعودابنعنوبإسناده،"أفضلفإنهالحجأفرد

الهوعلىعليهاللهصلىأنهعلىدالةالصحيحةالأحاديثفهذه

الهوعلىعليهاللهصلىوهو،مفردابالحجالوداعحجةفيأحرموسلم

الافضل.هوبماإلايحرملاوسلم

وعلىعليهادلهصلىإفرادهعلىالدالةالاحاديثهذهكانتنماوإ

الافرادتفضيلفيوافقهمومنوالشافعيةالمالكيةعندأرجحوسلماله

وسلمالهوعلىعليهاللهصلىأنهعلىالدالةالصحيحةالاحاديثمن

آلهوعلىعليهاللهصلىأنهأيضاالصحيحفيثبتومماقارنا،كان

:أموربسبب،الإفرادلأحاديثوترجيحهم،متمتعاكانوسلم

ادلهصلىالنبيحجةفيالصحيحةالرواياتفيالاكثرأنه:منها

وسلم.الهوعلىعليه

فيوسلمآلهوعلىعليهادلهصلىبالنبيأخصرواتهأن:ومنها

ادثهصلىالنبيلحجةسياقاأحسنهموهوجابرامنهمفإن،الحجةهذه

وعلىعليهادثهصلىخروجهأولمنذكرهافانه،وسلمآلهوعلىعليه

مسلمصحيحفيمشهوروذلك،فراغهإلىالمدينةمنوسلمآله

وقدعمرابنومنهمبها،واعتنائهلهاضبطهعلىيدلوهذا،وغيره

يمسنيوسلمالهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولناقةتحت"كنت:قال

اللهصلىالنبيمنوقربهاعائشةومنهم،"بالحجيلبيأسمعهلعابها،

فيوفعلهأمرهباطنعلىواطلاعها،معروفوسلمالهوعلىعليه

وهوعباسابنومنهمفطنتها،وعظيمفقههامعوعلانيتهخلوته
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أحوالوحفظهبحثهكثرةمعالثاقبوالفهمالفقهمنالمعروفبالمحل

وسلم.آلهوعلىعليهاللهصلىالنبي

أفردواعنهمللهرضيالراشدينالخلفاءأنالإفرادتفضيلأدلةومن

وسلم،آلهوعلىعليهللهصلىالنبيبعدذلكعلىوواظبوا،الحج

اللهرضيعليفعلواختلف،وعثمانوعمر،بكر،أبوفعلكذلك

أجمعين.عنهم

لمولومفردا،كلهاخلافتهمدةحججعشربالناسعمرحجوقد

آلهوعلىعليهللهصلىالنبيأنوعلمواعندهمالافضلهوهذايكن

وقادة،الاعلامالأئمةأنهممعالافرادعلىيواظبوالممفرداحجوسلم

المواظبةبهميظنوكيف،وبعدهمعصرهمفيبهمويقتدى،الإسلام

خفيأنهمأو،وسلمآلهوعلىعليهللهصلىالنبيفعلخلافعلى

؟!وسلمالهوعلىعليهللهصلىفعلهجميعهمعليهم

جوازلبيانفعلوهإنماأنهمفالظاهروغيرهعليعنالخلافوأما

عندهم.الإفرادأفضليةينافيفلا،الإفرادغير

وذلك،بالاجماعدمفيهيجبلاأنهالإفرادترجيحأدلةومن

لسقوطجبرانالدموذلك،والقرانالتمتعفيالدمويجب،لكماله

جبرانإلىيحتاجولافيهخلللامالان،الأعمالوبعضالميقات

نأبدليل،مسلمغير"لاجبراننسكدم"إنه:المخالفوقول.افضل

مقامهيقملمنسكدمكانولوالعجز،عندمقامهيقومالصيام

كالأضحية.
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غيرمنجوازهعلىاجمعتالأمةانالافرادترجيحادلةومن

،والقرانالتمتعوبعضهم،التمتعوغيرهماوعثمانعمروكره،كراهة

لاأنهعلىجمعوامافكان،بيانهسبقماعلىيجوزونهكانواوان

افضل.فيهكراهة

اللهرسولعنالثابتةلالسنةفثبت:ادنهرحمهالبيهقيقالوقد

وثبت،والقرانوالإفرادالتمتعجوازوسلمالهوعلىعليهاللهصلى

باختلافثم،مفردحجفيوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيبمضي

عنالحجإفرادكونالافراددونوالقرانالتمتعكراهةفيالاولالصدر

أعلم.تعالىوالله.أفضلالعمرة

بأنمقرونالإفرادأفضليةفيوافقهمومنوالشافعيةوالمالكية

منهديمعهيكنلممنأمروسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبي

مكة.منبحجيهلثم،منهاويتحللعمرةإلىحجهيفسخأنأصحابه

ماأمريمناستقبلت"لو:وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىهوقالوقد

ثبوتاالصحيحفيثبتكما،"عمرةولجعلتهاالهديأسقلماستدبرت

النبيبأصحابخاصهذاإن:يقولوننهمإلا،شبهةولافيهمطعنلا

وقد،الوقتذلكقيموجودةلعلةوسلمآلهوعلىعليهاللهصلى

ألمحجرمنالحجأشهرقيالعمرةيرونكانواالكفارأنوهي،زالت

الحجبفسخأصحابهوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيفأمر،الفجور

الحجأشهرفيالعمرةأنمنيعتقدونهمابطلانبذلكليظهرعمرةإلى

.الفجورأفجرمن

عليهاللهصلىالنبيبأصحابالفسخهذالحصوصواستدلوا
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بادلة:وسلمآلهوعلى

:قالالصحيحينفيالثابتعباسابنحديثمنمأخوذأنه:منها

،الأرضفيالفجورأفجرمنالحجأشهرفيالعمرةيرون"كانوا

وانسلخ،الأثروعفا،الدبربرأإذا:ويقولون،صفراالمحرمويجعلون

آلهوعلىعليهاللهصلىالنميفقدم.اعتمرلمنالعمرةحلتصفر،

عمرةيجعلوهاأنفأمرهمبالحجمهلينرابعةصبيحةوأصحابهوسلم

."كله"حل:قال؟الحلأياللهرسوليا:فقالوا،عندهمذلكفتعاظم

."كله"الحل:مسلمروايةوفي.ومسلمالبخاريرواه

وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىأنهظاهردلالةالحديثهذاففي

منعليهالجاهليةماكانلمخالفةعمرةفيالحجبفسخأمرهمإنما

لوإذ؛الفجور"أفجرمنإنها":وقولهم،الحجأشهرفيالعمرةتحريم

.فائدةعليهالفسخوترتيبذكرهفيكانلماالفسخعلةهوهذايكنلم

هدامنتؤخذالمدكورللفسخعلةالجاهليةمخالفةفكون

لأن؛والإيماءالنصظهوروهما،العلةمسالكمنبمسلكينالحديث

عندتقرروقدظاهر.ونص،صريحنص:مرتبتانالنصمسلك

سرقو"فسجد"سها":كقولهم،التعليلفيظاهرةالفاءأنالاصوليين

.("يدهفقطعت

"عمرةيجعلوهاأن"فأمرهم:قولهأنفاعلمذلكعرفتفاذا

الفجورأفجرمنالحجأشهرفيالعمرةيرون"كانوا:قولهبعدبالفاء

الفسخ.علةهوذلكأنعلىبظاهرهيدل"الارضفي
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العلة:مسالكفيالسعود"مراقي"فيقال

فيتلوفسببلعلةمثلالصريحفالنصالاجماع

علماالباثمتلامظهرفماإذاكيفنحوذااجلمن

بالشبيهيتبعفغيرهفالفقيهللشارعفالفاء

إلخ."...للشارعفالفاء":قولهمنهالشاهدومحل

الوصفاقتران:الاصوليينعندوهو،الإيماءهوالثانيوالمسلك

بمقاصدالفطنعابهالحكملذلكعلةالوصفيكنلملو،بحكم

أشهرفيالعمرةيرون"كانو:المذكورالحديثفيفقوله.الكلام

نأفأمرهم":لقولهعلةيكنلملو"الأرضفيالفجورأفجرمنالحج

فترتيب،الكلامبمقاصدالفطنعندمعيباالكلاملكان"عمرةيجعلوها

فيبينهوقدالايماء،أفرادمنالاصوليينعندالحكمعلىالوصف

بقوله:السعود""مراقي

حلفدونملفوظينبالحكمالوصفاقترانالايماوالثالث

يضيرلغيرهاقرانهالنظيرأوالوصفوذلك

ألمقدوصفاالحكمفيوذكرهفحكموصفاسمعإذاكما

استفديفيتمماومنعهيفدلمعلتهيكنلمإن

المصطلحبوصفحكمينتفريقواتضحعليهالحكمترتيبه

الخ....

."عليهالحكمترتيبه":قولهمنهالشاهدومحل
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فلا،الجاهليةعليهكانمامخالفةالمذكورالفسخعلةكانتوإذا

.عمرةإلىالحجبفسخالتمتعأفضليةعلىفيهدلالة

مابطلانبينوسلمالهوعلىعليهاللهصلىأنههذافييقدحولا

عمرةلأن؛الوداعحجةقبلالثلاثعمرهفيعليهالجاهليةكان

يذفيكانتستعامالبيتعنفيهاالمشركونصدهالتيالحديبية

يذفيكانتسبععامالقضاءعمرةوكذلك،الحجأشهرمنالقعدة

يذفيكانتالفتحعامثمانعامالجعرانةعمرةوكذلك،القعدة

فييجتمعلمماالخلقمنفيهااجتمعالوداعحجةلأنأيضا؛القعدة

ولذلك،غيرهفيتكنلمفائدةولهموقعا،أعظمفيهافالبيانغيرها،

."عندهمذلك"فتعاظم:الحديثفيجاء

حديثالمذكورالخصوصعلىوالشافعيةالمالكيةأدلةومن

أرأيت،اللهرسولياقلت:قالأبيهعنالحارثبنبلالبنالحارث

صلىاللهرسولفقال؟عامةللناسأمخاصةلناالعمرةإلىالحجفسخ

والنسائيداودابورواه."خاصةلكم"بل:وسلمالهوعلىعليهالله

وغيرهم.ماجهوابن

بنالحارثإلا،صحيحإسناده:الحديثهذافيالنوويقال

يضعفه،ولمداودابورواهوفد،تعديلاولاجرحافيهارلمفانيبلال

مافيهيوجدأنإلاعندهحسنحديثفهوداودابويضعفهلموما

هذا:تعالىاللهرحمهحنبلبنأحمدالإمامقال.ضعفهيقتضي

أحدالفسخروىوقد:قال.بهأقولولا،عندييثبتلاالحديث

.؟!منهمبلالبنالحارثيقعأين،صحابياعشر
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عليه؛يقدمواحتىوبينهبينهممعارضةلا:اللهرحمهالنوويقال

وافقهموقد،غيرهمحكميذكرواولم،للصحابةالفسخاثبتوالأنهم

لازيادةزادلكنه،للصحابةالفسخإثباتفيبلالبنالحارث

بهم.الفسخاختصاصوهي،تخالفهم

عنهاللهرضيذرابيبحديثالمذكورللاختصاصايضاواحتجوا

آلهوعلىعليهاللهصلىمحمدلأصحابالحجفيالمتعة"كانت:قال

ذر.ابيعلىموقوفامسلمرواه"خاصةوسلم

إلىالحجفسخبالمتعةاراد:الائمةمنوغيرهالبيهقيقال

الحج،اشهرفيالاعتمارجوازبيانوهي،لمصلحةكانلانه؛العمرة

لأحد.اليومذلكيجوزفلا،زالتوقد

بروايةذلكفيوغيرهماوالبيهقي"سننه"فيداودابوواحتج

الأسودبنسليمانعنالأسودبنعبدالرحمنعنإسحاقبنمحمد

للركبإلاذلكيكنلمبعمرةفسخهاثمحج"من:يقولكانذراباان

هذاوإسناده"وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولمعكانواالذين

وقد،مدلس""المغازيصاحبإسحاقبنمحمدلأن؛بهيحتجلا

به.يحتجلا""عن:قالإذاالمدلسانعلىواتفقوا،""عن:قال

والتمتع،،الافرادجوازفيباباذكرالبيهقيانواعلم:النوويقال

افضل،القرانانزعممنبابثم،الافرادتفضيلفيباباثم،والقران

مانحوكلفيوذكر5متمتعاكانوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيوان

وبيان،والقرانالتمتيعكرهمنكراهةباب:قالثم.الأحاديثمنذكرته

البابهذافيفذكرالإفراد.اخترناكناوإنجائز،ذلكجميعان
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اللهصلىالنبيأصحابمنرجلا"أن:المسيببنسعيدعنبإسناده

أنهعندهفشهدعنهاللهرضيالخطاببنعمرأتىوسلمالهوعلىعليه

فيهقبضالذيمرضهفيوسلمالهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولسمع

.""سننهفيداودأبورواه"الحجقبلالعمرةعنينهى

هنايرولملكنه،عمرمنالمسيببنسعيدسماعفياختلفواوقد

.عدولكلهموالصحابة،مسمىغيرصحابيعنبل،عمرعن

وسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيأنعنهاللهرضيمعاويةوعن

حسن.بإسنادالبيهقيرواه"والعمرةالحجبينيقرنأن"نهى

الفقهاءجمهور:"مسلمصحيح"شرحفيعياضالقاضيوقال

بعضوقال:قال.للصحابةخاصاكانالعمرةإلىالحجفسخأنعلى

.الانجائزهو:الظاهرأهل

يجوزلابالحجأحرمإذا:فرع:"المهذب"شرحفيالنوويوقال

لاحجا،فسخهالهيجوزلابالعمرةأحرمواذا،عمرةوقلبهفسخهله

الصباغابنقال.مذهبناهذا.لاأمالهديساقسواء،لغيرهولالعذر

فسحيجوز:أحمدوقال.الفقهاءعامةقالوبه:واخرونوالعبدري

.النوويكلامانتهى.الهدييسقلملمنالعمرةإلىالحج

بيناوقدأحمد،غيرالفقهاء"عامةقال"وبه:قولهمنهوالغرض

.الافرادأفضليةعلىوالمالكيةالشافعيةأدلةمنطرفا

الهوعلىعليهاللهصلىأنهعلىالدالةالصحيحةالأحاديثوأما

الجمعلظهورذكرنا،ماعلىبهاالإشكاليردفلاقارنا،كانوسلم
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كمامفردا،بحجأولاأحرموسلمالهوعلىعليهاللهصلىبأنهبينهما

منهديمعهيكنلممنامرلماثم،الصحيحةالرواياتبهتضافرت

الجاهلية،أهلعليهكانمالمخالفةعمرةإلىالحجبفسخاصحابه

الهوعلىعليهدثهصلىكونهمعإحلالهمعنهمللهرضيعليهموشق

يسقهلملوانهوذكر،الهديسوقعلىتأسفإحرامهعلىباقياوسلم

أدخلإنهثم،لنفوسهموتطييبالهممواساةبهأمرهممامثللفعل

التحللمنمنعهأنهإلا،عليهإدخالهافيليوافقهمالحجعلىالعمرة

صارفقد،حجهأتمحتىشيءمنيحلفلم،الهديمعهكونهمعهم

الحج.علىالعمرةبإدخالهقارناوسلمالهوعلىعليهاللهصلى

لم،الأمراخرفيقارناصاروسلمالهوعلىعليهاللهصلىوكونه

علىالقرانأفضليةعلىفقهموومنوالشافعيةالمالكيةعنديدل

المذكور،للموجبقرنوسلمالهوعلىعليهللهصلىلأنهالافراد،

.زالوقد

الهوعلىعليهاللهصلىأنهعلىالدالةالصحيحةلأحاديثماو

التمتعلأن؛أيضاماذكرناعلىبهاالاشكاليردفلا،متمتعاكانوسلم

فيكون،القرانفيشملالحجأشهرفيالعمرةمطلقعلىأطلقربما

للأحاديثالأمر،اخرفيقارناكانأنهبيناوقد.القرانمعناه

إذاالأحاديثبينالجمعوجوبمع،ذلكعلىالدالةالصحيحة

إلىالحجبفسخأصحابهأمره:متمتعاكانكونهمعنىاناو،امكن

ثم،الحجةذيشهرفيبالعمرةاخلواحيث،تمتعذلكلأن؛عمرة

بحج.محرمينأهلوا
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يصعبالذيالإشكالوالما:عنهاللهعفاالرخلةهذهمقيدقال

الحجفسخأنفيوافقهمومنوالشافعيةالمالكيةعلىعنهالانفكاك

وسلم-آلهوعلىعليهاللهصلىالنبيبأصحابخاصاكانالعمرةإلى

النبي"أهل:قالالصحيحينفيالثابتجابرحديثفيجاءماهو

أحدمعوليس،بالحجصحابهوهووسلمالهوعلىعليهاللهصلى

عليوكان،وطلحةوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيغيرهديمنهم

اللهصلىالنبيبهأهلبماأهللت:فقال.هديومعهاليمنمنقدم

أصحابهوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيفأمر،وسلمآلهوعلىعليه

.الهديمعهكانمنإلاويحلواويقصرواويطوفواعمرةيجعلوهاأن

اللهصلىالنبيذلكفبلغ.يقطرأحدناوذكرمنىإلىننطلق:فقالوا

مااستدبرتماأمريمناستقبلت"لو:فقالوسلمالهوعلىعليه

لقيمالكبنسراقةوأن.لأحللست"الهديمعيأنلاولو،أهديت

ألكم:فقال.يرميهاوهوبالعقبةوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبي

.للأبد""بل:فقال؟اللهرسولياخاصةهذه

اللهصلىالنبيبأصحابالاختصاصعدمفيصريحنصوهو

حديثيقاومهلاهذاجابرحديثأنومعلوم،وسلمالهوعلىعليه

ماجهوابنوالنسائيداودأبورواهالذيالحارثبنبلالبنالحارث

الذيذرابيحديثيقاومهولا،بلالبنالحارثفيهلان؛قدمناكما

ذر.ابيعلىموقو!تلانه؛مسلماخرجهانهقدمنا

آلهوعلىعليهاللهصلىالنبيعنالصحيحالصريحالنصفهذا

وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيبأصحابالاختصاصبعدموسلم
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بالاختصاصاحتجاجهموافقهمومنوالشافعيةالمالكيةعلىيرد

"بل:وسلمالهوعلىعليهاللهصلىقولهعنوأجويتهمالمذكور،

.الوضوحكلتتضحولا،النهوضكا!تنهضلاللأبد"

العمرةأن:الجمهورعندللأبد""بل:قولهمعنى:النوويقال

وليمس،الجاهليةميعليهكانلماإبطالاالحجاشهرفيفعلهايجوز

وقيل:.الحجأفعالقيالعمرةأفعالدخلتأي.القرانجوازمعناه

.العمرةوجوبسقط:معناه

النوويدكرهاالتيالاجوبةهذه:عنهاللهعفاالرحلةهذهمقيدقال

بنسراقةسؤالسياقلأن؟ناهضةغيربهاوالحجة،ظاهرةغيروغيره

عنوقعإنماالسؤالأنيقتضيعنهاللهرضيالمدلجيجعشمبنمالك

عنهاالسؤالفصرف،الواقعةالقضيةهولأنه؛الحجإلىالعمرةفسخ

ظاهر.غيرغيرهاإلى

طريقمنمسلمسياقالمذكورالفسخعنالسؤالانعلىويدل

امرلماذلكلهقالانهيقتضيفانهجابر،عنأبيهعنمحمدبنجعفر

"إن:قاللمنواضحدليلفهو،عمرةحجهميجعلواأنأصحابه

فيماهذايعارضولا"،العمرةإلىالحجفسخعنكانالسؤال

صلىللنبيسراقةسؤالأنمنمسلمرواياتوبعضالبخاريصحيح

تعددلامكانالعتهبةجمرةرميعندكانوسلمالهوعلىعليهالله

فيظاهرأيضاالعقبةجمرةعندالسؤالأنمع،المكانلتعددالسؤال

إلاغيرهاإلىعنهايصرففلاقريبا،قدمناكماالواقعةالقضيةعنأنه

.جازمبدليل
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المذكورالفسخاختصاصعدمالنقلجهةمنيظهرفالذي

فيالثابتلقولهوسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيبأصحاب

.للأبد""بل:الصحيح

غيرمنالحجإتماممنأفضلكانلوالفسخهذاأنيظهرفالذي

لما(دلةوأئعئرةألحبئوأتموا>:تعالىبقولهالثابتبعمرةمنهإحلال

علىحرصهملشدةعنهماللهرضيالراشدونالخلفاءعنهأعرض

أحواله.علىواطا*عهموسلمآلهوعلىعليهاللهصلىالنبيمتابعة

نإ:عبداللهبنلجابر"قلت:قالنضرةأبيعنمسلمأخرجوقد

يديعلى:جابرفقال.بهايأمرعباسابنوإن،المتعةعنينهيالزبير

فلما،وسلمآلهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولمعتمتعنا،الحديثدار

ماوسلمالهوعلىعليهالثهصلىلرسولهيحلكاناللهإن:قالعمرقام

كماللهوالعمرةالحجفأتموامنازلهنزلقدالقرآنوإنشاء،بماشاء

إلىامرأةنكحبرجلأوتيفلنالتساء،هذهنكاحوأبتوا،الثهأمركم

وأتمبحجكمأتم"فإنه:زيادةروايةوفي."بالحجارةرجمتهإلاأجل

.("بعمرتكم

قال:فالعميربنعبيدعنالصحيحبإسنادهالبيهقيروىوقد

عنأنهيتعنهما:الثهرضيالخطاببنلعمرطالبأبيبنعلي

أفردمن:عليفقال.البيتزيارةكثرةأردتولكني،لا:قال؟المتعة

اللهصلىنبيهوسنةتعالىاللهبكتابأخذفقدتمتعومن،فحسنالحج

وسلم.الهوعلىعليه

فيأخبرتهأنهاعائشةعنعروةعنالزهريعنالبيهقيوروى
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وتمتع،الحجإلىبالعمرةوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيتمتع

عنأبيهعنعمربنعبداللهبنسالمأخبرنيالذيبمثلمعهالناس

لسالم:فقلت:الزهريفقال.وسلمالهوعلىعليهاللهصلىاللهرسول

الهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولذلكفعلوقدالتمتععنينهىفلم

للعمرةالأتمأن:عمرابنأخبرني:سالمقالمعه؟الناسوفعلهوسلم

القعدةوذوشوال:معلوماتأشهرالحج،الحجأشهرمنتفردوهاأن

منسواهنفيماواعتمروا،الحجفيهنفأخلصوا،الحجةوذو

تعالى:اللهلقول؛العمرةإتماملزمهبذلكاعتمروإن:قال.الشهور

.<للهوألعغقأفيواتمو>

إلايتملاوالتمتع،الحجإلىبهايتمتعإنماالعمرةأنوذلك

بلاتتمالحجأشهرغيرفيوالعمرة،هديايجدلمإذاالصيامأوبالهدي

تعالىاللهامركما،العمرةإتمامالتمتعبتركعمرفاراد،صيامولاهدي

فكره،مرتينسنةكلفيالكعبةزيارةتكررنأيضاوأرادبإتمامها،

ظنحتىالتمتعفيالأئمةفتردد،مرةزيارتهعلىيقتصروالئلاالتمتع

ذلكالأئمةيرلمولعمري:قال.حراماذلكيرونالأئمةانالناس

للخير.إحساناعنهاللهرضيعمربهاللهمرمااتبعواولكنهم،حراما

الحجمتعةعنعمرابنسئل:قالسالمعنالصحيحوبإسناده

الذييقللمأب!،إن:فقالأباك؟تخالفإنك:فقيلبها.فأمر

فيتتملاالعمرةأنأي،العمرةمنالحجأفردوا:قالإنما،تقولون

[،الحجشهورالبيتيزارأنوأراد،بهدي]إلاالحجأشهر

وجلعزاللهأخلهاوقد،عليهاالناسوعا!بتم،حراماأنتمفجعلتموها
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أكثروافإذا:قال.وسلمالهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولبهاوعمل

عمر؟!أميتبعأنأحقاللهوكتاب:قالعليه

نإلاالتمتعبجوازيقولعمرأنعلىيدلذكرناالذيفهذا

منه.عندهأفضلالافراد

فيالثابتةالصحيحةالاحاديثبينالجمعوجوهأحسنأنواعلم

كانوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيأنبعضهافيالتيالوداعحجة

هو-متمتعاكانأنه:بعضهاوفي،قارناكانأنه:بعضهاوفي،مفردا

العمرةذلكبعدأدخلثممفردا،اولاأحرمانهإليهالاشارةقدمناما

أصحابهأمرهتمتعهومعنىقارنا.الامراخرفيفصار،الحجعلى

ماامريمناستقبلت"لو:لهمقولهمععمرةإلىالحجبفسخ

فيعمرتهتمتعهمعنىانأو."عمرةولجعلتهاالهديأسقلماستدبرت

وتنتظم،الأحاديثتتفقوبهذا.القرانإلىمعناهفيرجع،الحجأشهر

اعلم.والله

النبيتلبيةملبينمحرمينالليلةتلك"المكرمة"مكةدخلناثم

،القدومطوافالليلةتلكوطفنا،وسلمالهوعلىعليهاللهصلى

الحرامالمسجددخولناعندوكنا،والمروةالصفابينبعدهوسعينا

الشيطانمنالقديموسلطانه،الكريموبوجه،العظيمباللهأعوذ:قلنا

علىأبصارناوقعتوعندما.رحمتكأبوابلناافتحاللهم،الرجيم

وتعظيماوتكريماتشريفاالبيتهذازداللهمقلنا:المشرفةالكعبة

وتكريماتشريفااعتمرهأوحجهممنوكرمهشرفهمنوزد،ومهابة

.وبراوتعظيما
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وقلنا:الاسودالحجرفقبلناالحجر،ركنمنطوافناابتدأناثم

بكتابك،وتصديقا،بكإيمانااللهمالحمد،وللهأكبرواللهاللهبسم

الهوعلىعليهاللهصلىمحمدنبيكلسنةواتباعا،بعهدكووفاء

الاربعةفيومشينا،الاولىالثلاثةالاشواطفيمكنماورملنا.وسلم

وفي،حسنةالدنيافياتنا"ربنا:الطوافقيدعائناجلوكان،الباقية

اللهصشاءوبماأحببنابماودعونا.النار"عذابوقنا،حسنةالاخرة

إليك،نفسيأسلمتاللهم"دعائناجملةمنوكان،الماثورةالادعية

لا،إليكورهبةرغبة،إليكظهريوألجات،إليكأمريوفوضت

الذيونبيك،انزلتالذيبكتابكامنت،إليكإلامنكمنجاولاملجا

.("ارسلت

وقرأنا:إبراهيممقامإلىعمدناالسبعةالاشواطكملناولما

وبينبينناالمقاموجعلنا[125]البقرة/(مملىإئزهمفماممنذوأ!و>

يأيها(و>قل*.*حذللههوب>قلركعتينوصليناالبيت

فاستلمناه.الركنإلىرجعناثمأ*<اينرون

!إن>قرأناالصفامندنونافلما،الصفاإلىالبابمنخرجناثم

فرقينا،بهاللهبدأبماوبدانا158[]البقرة/<للهشعإلرمنوائمروهألصفا

اللهإلاإله"لا:وقلناوكبرناهاللهفوحدنا،القبلةفاستقبلنا،الصفاعلى

لا،قديرشيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحده

ثم،"وحدهالاحزابوهزمعبدهونصروعدهأنجزوحدهاللهإلاإله

إذاحتىالواديبطنفيفأسرعناالمروةإلىنزلناثم،اللهشاءبمادعونا

الصفا،علىفعلناكماعليهاففعلنا،المروةأتيناحتىمشيناصعدنا
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ذكرنا.التيالحالةهذهعلىأشواطسبعةسعيناأتممناحتى

ملبين،بالحجمهلين"منى"إلىتوجهناالترويةيومكانلماثم

الظهر"بمنى"فصلينا،وسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيتلبية

طلعتحتىقليلامكثناثملفجر،ووالعشاءوالمغربوالعصر

إذاحتىالمسجد،قربب"نمرة"فنزلناعرفةإلىسرناثم،الشمس

"الموقف"أتيناثموقصرا،جمعاوالعصرالظهرصليناالشمسزاغت

حتىواقفيننزلولم،القبلةواستقبلنا،الصخراتمنبعيدغيرفوقفنا

فصلينا"المزدلفة"إلىدفعناثمقليلا،الصفرةوذهبتالشمس!غربت

فاستقبلنا"الحرام"المشعرأتيناثموالفجر،والعشاءالمغرببها

حتىواقفيننزلولم،تعالىاللهووحدناوهللناوكبرنافدعونا،القبلة

"منى"فجئنا،الشمستطلعأنقبل"متى"إلىفدفعناجدا،أسفرنا

مثلحصياتبسبعالواديبطنمنالعقبةجمرةفرمينا،الضحىوقت

.واحدةكلمعنكبر،الخذفحصا

القدومطوافقدمنامانحوماعلىالإفاضةطوافطفناوعندما

جمرةبرميالاصغرالتحللبعدالأكبرالتحللشيءكلمنتحللنا

حجنامناسكتمتوقد.القدومطوافبعدسعيناقدكنالأناالعقبة

امين.امينمشكوراوسعيامبروراحجااللهجعله

غيرمنمصادفةمررنا""نمرةمسجدبقرب""عرفةيومفيإناثم

همااللذانالساميانالأميرانفيهاالحجيجخياممنخيمةعلىقصد

الساميوالأمير،السديريأبهاأميرتركيالساميالاميروهما،أخوان

منالضحىظلفيقليلافجلسنا،تبوكأميرالسديريخالدأخوه
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السرورظهرواو،الاكرامغايةكرموناوفاوونارفقتنا،ننتظرخيمتهم

أدبية.مذاكرةمعهموتذاكرنا،معنابالمعارفة

:شعرهفيجريرقولمعنىعنالمذكورخالدالأميروسألنا

شعربيتمن"قربانا"إعرابوعنقربانا"رحمنصلبهم"ومسحهم

جرير.

التغلبيالأخطلبهايهجولجريرقصيدةمنالبيتهذا:لهفقلنا

البيت،ومعنى،القصيدةلهوذكرنا.النصرانيةبدينويعيرهم،وقومه

هي:والقصيدة،الكلمةوإعراب

اقراناالوصلحبالمنوقطعواباناماطووعتولوالخليطبان

جيراناالجيرانولادازابالداربدلانبتغيلاإذالمنازلحي

محزاناالبينحذارمنمروعاطربذاالاظعانأثرفيكنتقد

بمنعانامسرورواخرباكلهنعيتقدلومكتئبربيا

شكواناالعرشذيإلىتسمعتنأولناأويتنلقىالذيتعلمينلو

وإعلاناإسرارااللهإلىيدعوسفينتهمالتإذالموجكصاحب

حملانالقيتتحيتنابلغمطيتهالمزجيالراكبأيهايا

حيراناتحملنلمقلائصعلىمحملهاخفعنارسائلبلغ

خانامستأمنإذاالامينأنتحاجتنابلغتإذانقولكيما

مهدانابالغورملحمنهيهاتملحمنالغورلاهلالسلامنهدي
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منزلةالجزعبذاكإليأحبب

يعللهمنلاقىالقلبذاليتيا

علاقتهاتعلقنالمليتهاأو

بنافعلتقدمماتحرجتهلا

منطلقاكنتإنبناألمقالت

بهتمتعينمتاعمنهلطيبيا

طربأخيمشتاقأولكنتما

مغفرةاللهجزاكعمروميا

قدمعلىيمشيممناحسنالست

عسرتكمغيرمنغريمكميلقى

آمنةغيرفإنيتأملننلا

خيانتكميخشىيكنلممنخنتقد

تهيمنيحتىالهوىكتمتلقد

يقتلنيسلمانينيومالهوىكاد

يحسبكمكانمنفياللهباركلا

منزلةللحبفاعلميحبكممن

انقطعتإذاالدنيافياللهباركلا

أعطاناوبالاعطانطلحابالطلح

سلوانااليومفسقاهساقئاأو

كاناالذيالحبداخليكنولم

أرداناالدجنيومالناسطيبيا

تلقانااليومبعدإخالكولا

عجلاناطيبياباكرالكمضيفا

أحزاناالبينغدواتلههاجت

كاناكالذيفؤاديعليردي

إنساناالناسكلالناسملحيا

حرماناوبالاحسانبخلابالبذل

ألواناكانماذاالخليلغدر

خانابهموثوقأولأنتما

كتماناالحبلهذاأستطيعلا

ببيدانايومايقتلنيوكاد

ماكاناكانحتىالعهدعلىإلا

يهواناكانلوأميركمنهوى

دنياناأسبابمندنياكأسباب
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عرضعنالحبإنعثمانأميا

شرعالناكانتبموردةضنت

محضركمبالقيظولاالتلاقيكيف

لكمتعلمينمماالدهرحدثما

بعدكمنلقلمإذالعرقثرىنهوى

كواكبهتسريلاالليلابدل

شهدتلوبالغورعائدةيارب

حورطرفهافيالتيالعيونإن

بهحراكلاحتىاللبذايصرعن

يطلبكمكانلوغابطنايارب

بهحياةلاحتىالموتأرينه

طرقتالتيالخودمعالفؤادطار

واضعةالنومبعدالريقمثلوجة

قاطعةالهنديبالعنبرتستاف

لهامالكونكأناترانابينا

جعلواقدالقومفانتعزقالت

دونهمحيلقدأنتبشالما

أحياناالعينويبكيالحليميصبي

صدياناالقلبمستهامصدىتشفي

مبدانامبداكولاقريبمنا

سلاناالشلانولاعرقاكالعرق

نسياناللعهدولاصرماللحبل

حيراناالنجمحسبتحتىطالأم

شكوانااللجبديرعليهاعزت

قتلانايحييننلمثمقتلننا

أركانااللهخلقأضعفوهن

وحرمانامنكممباعدةلاقى

اديانااليومقبلدنككنقد

مبداناالاعطافطيبةالنومفي

والباناالمسكيمجمثانديعن

دنيانادنياكفلاالضجيعهم

رويانابالحقصدقتياليتها

وخزاناأبواباالريارةدون

تغشاناالموتمثلعساكرظلت
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منىيومالاظعانمنلقيتماذا

غرقإنسانهامقلةأتبعتهم

مقفيةتحدىاحداجهمكأن

رواخلناتلقىماعثمانأميا

مناسمهادمىنجببناتخدي

قطعتوقدنجدابأعينهاترمي

جبلمنالريانجبلحبذايا

يمانيةمننفحاتوحبذا

ذكرتكممافذكرىشمالاهبت

مرتجعاالدهروليسيرجعنهل

غزلمنالشيطانيدعوننيأزمان

أزوركمأنيغليظلالذيذامن

ويلهمالتاسشعراءيدريما

ضلالتهممنحدائيتمنىجهلا

قرنفيماتحسيرمنغادرتهم

مرساأعناقهمفيحبليمازال

محاربتييبغيمنهميدعنيمن

ظعانابالبينمفتريايتبعن

إنساناللعينتاركماترىهل

بقرانانخلاوبملهمنخل

ممساناحيثمنمصبحناقستلو

فحزاناحزاناالحزابينقل

صواناوالروحانالسلوطحبين

كانامنالريانساكنوحبذا

أحياناالريانقبلمنتأتيك

حوراناشرقيالتيالصفاةعند

لاناومااحلولىطالمابهاعيش

شيطاناكنتإذيهويننيوكن

غضباناالناسمليكعليهأمسى

بخفاناالعاديالخادرصولةمن

ووحدانامثنىحدوتهمفقد

خصياناالتهدارنسووآخرين

دانامندانوحتىاشتفيتحتى

وسناناغيرأجبهفاستيقنن



لهمقولاوقومانابيعضما

موازنتيتبلغلمللأخيطلقل

أناوئهفيمنأردلمامروإني

منزلتيالمجدباعلىحماياحمي

منهزموالخنزيرالخليفةقال

فاقرةبالجولانالاخيطللاقى

نسوتكمبالماذاتغلبخزريا

سكرمنالخنزيرعلىروينلما

هجرتكمالقسينإلىتتركنهل

عباءتكمتشروااوالمجدتدركوالن

عنهاسالالذيالبيتومعنى

هجرتكمالقسينإلىتتركنهل

وقومهالاخطليذمجريراأن

،النصارىإلىيهاجرونوأنهم

وتقربهم!ترحمهمانهاويدعون

كمل،فاعلهإلىمضافمصدر

:""الفيتهفيمالكابنقول

وإياناإياكمثمإياكم

ميزاناالقسايرلامكفاجعل

إدهاناللحربولاظلماالناسفي

عيلاناقيسمنوالذرىخندفمن

خانامحلبعبداولكنتما

هزاناوبرالقوافياجتداعمثل

تحناناالديرينإلايستفقنلا

جرداناالقسينعظميانادين

قربانارحمنصلبهمومسحهم

ضمراناالتنومتجعلوااوبالخز

قوله:هوالذيالمذكورلامير

قربانارحمنصلبهمومسحهم

النصرانية،دينعلىبانهمتغلببني

يعبدونها،التيبصلبهمويتمسحون

صلبهم""ومسحهم:فقوله.اللهلى

حدعلى،المنصوببمفعولهعمله
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عملهبنصبأوبرفعكمللهأضيفالذيجرهوبعد

جمعوهو"صلبهم":قولههوالمذكورالمنصوبوالممعول

.النصارىيعبدهما:والصليب،صليب

فعلى،المهملةوالحاء،المعجمةبالخاءيروى""رخمن:وقوله

ماعندهموالرحمن،الرحمةمنفعلانفهوالمهملةالحاءرواية

لهم.ادذلرحمةسببعبادتهأنالكاذبةلدعواهم،اللهدونمنيعبدونه

:أي"رخمتهعليه"وقعت:قولهممنفهوالمعجمةالخاءروايةوعلى

الرمة:ذيقولومنه،وعطفهولينهمحبته

مرخومالوعساءخمرمستودعأحدرهاالطرفساجيأمكأنها

المعجمة،بالخاء،أمهرخمةعليهألقيت:أي""مرخوم:فقوله

وعطفها.وحبهارحمتها:أي

المعجمة،بالخاء،الرخمةمنفعلانفهو"رخمان":روايةفعلى

والعطف.والحبالرحمةبمعنى

كانسواء،تعالىاللهإلىبهيتقربماهو:القربانقربانا"":وقوله

قولهفيوكماالبيتهذافيكما،تعالىاللهدونمنيعبدمعبودا

[28/]الأحقاف<ءاالةقرلانااللهدوقمنأتخذوالذيننصرهمفلولا>:تعالى

اليهود:قولمنتعالىقولهفيكما،اللهإلىبهيتقرباخرشيئاكانأو

النار(تامحلهبقربانياتيناحتىوسسولنؤمفالأإلئناعهداللهإن>

ءادمأئنئنباعيقمتل!و>:تعالىقولهفيوكما183[،/عمران]آل

لاية.ا[27/]المائدةأصدهما<منفئقئلقرباناقزباإذلحقبآ
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:الإعرابمنوجهينيظهرفيمايحتملقربانا""رحمان:وقوله

"الرحمان"لان؛"صلبهم":قولهمنبدل"رحمان"أن:أحدهما

لهتابعفهو،عندهماللهإلىبهالمتقربالصليبعينهوالمذكر

منبدل"وقربانا"،البدلعادةهيكما،وساطةبلابالنسبةمقصود

بعضبهقالكما،بدلالبدلمنيكونأنجوازعلىبناء"رحمان"

ألمعزو!تاثينالضانمن>:تعالىقولهعليهوأجروا،المحققين

قوله:أنمع(أزوجثمنية>:قولهمنبدلفانه[143]الانعام/(شتهئ

.(حمولهيروفرشمآ>:قولهمنبدل(أزوجثفنية>

لأن؛"صلبهم":قولهمنبدلو"قربانا""رحمان"منكلأو

آخر.شيءلاالصليبعينهوعندهوالقربانبالرحمانالمراد

دونمنأتخذوالذينفلولانصرهم>:تعالىقولهالاعرابهداونظير

هوقردانا(>:قولهأنفيهالاعراباوجهأحسنلان(ءالهتماقرداناألله

الذيالمحذوفالضميرالاولومفعولهأتخذوا(ل>الثانيالمفعول

بقوله:للزومهمالكابناشارالذيوالموصولالصلةبينالرابطهو

مشتملةلائقضميرعلىصلةبعدهتلزموكلها

بقوله:الكريمةالايةمثلفيحذفهالمرادإلىوأشار

منجليكثيرعندهموالحذف...........

يهبنرجوكمنوصفأوبفعلانتصبإنمتصلعائل!في

"الهة":وقولهقربائا،اتخذوهمالذيننصرهمفلولا:والتقدير
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المحققين.منواحدغيرقالكما"قربانا":قولهمنبدل

ونطيره،المدكورةالايةفيالإعرابأوجهأحسنأنهوذكرنا

البيت.فيذكرناالذيالإعراب

"الرحمن"هوالذيالبدلأنذكرناالذيالاعرابفييقدحولا

كلبدلالمذكوروالبدل،جمع"صلبهم"هوالذيمنهوالمبدل،مفرد

البيتفيالمذكوربالرحمنالمرادلأن؛كلمنبعضلابدل،كلمن

مع،لرحمتهمسببعبادتهأنويزعمون،اللهدونمنيعبدونهماجنس

كثيروهو،العربيةفيفيهنزاعلاالجمعمعنىوإرادةالمفردإطلاقان

قولهالقرانفيأمثلتهفمن،العربكلاموفي،العطيمالقرانفي

بالنهر:فالمراد54[،]القمر/ر-!(ونهرجنتفىنمئقينإن>:تعالى

لاية.ا[51]محمد/غيزءاسؤ(ماأنهزمنفهآ>:قولهبدليل،لانهارا

أزؤجناوذد!ينناقؤهمنفاهمت>رئنا:تعالىقولهامثلتهومن

:بالإمامالمرادإذ74[،]الفرقان/إ*7((ماماللمنقينواتجعتناا!ض

.الكلامسياقمنواضحهوكما،الأئمة

بماصصحبروا(لغرفة!زونأولتف>:تعالىقولهأمثلتهومن

وهم>:تعالىقولهبدليل،الغرف:بالغرفةالمرادلأن75[،]الفرقان/

.37[]سبا//(صبمءامنونالغرفتفى

:اي911[/عمران]الممه-<بأتكتب>:تعالىقولهامثلتهومن

رئه-منإلتهأنزليمالرسولءامن>:تعالىقولهبدليلكلها،بالكتب

.[285/]البقرة-<ورسلهومبحبهه-كئبه-باللهءامنتملمحؤمنونو
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الشاعر:قولالجمعوإرادةالمفردلإطلاقسيبويهنشدو

فصليبجلدهاماوفبيض!عظامهافأماالحسرىجيفبها

فصليبة.جلودهاأما:المرادإذ

الآخر:قولالقبيلهذاومن

رخيصزمنزمانكمفإنتعموايطنكمبعضفيكلوا

قربانا""رحمان:قولهيكونأن:الإعرابمنالثانيوالوجه

صلبهمومسحهم:وتقديره،عليهالمقامدلمحذوفبعاملمنصوبا

عليهالمقامدلإذاالفضلةوناصب.رحمانيجعلونهاأويدعونها،

بقوله:مالكابنإليهأشاركما،حذفهجاز

ملتزماحذفهيكونوقدعلماإنالناصبهاويحذف

يصح؛لالاجلهمفعول"قربانا":قولهأنمنالذهنإلىيسبقوما

فظهر،التقرببمعنىمصدرلا،اللهإلىبهيتقربلمااسمالقربانلأن

لاجله.مفعولاليسانه

دعاناالحجمناسكقضاءبعد"المكرمة"مكةفيأيامنافيثم

ومدرس،المكرمةمكةعلماءأعيانأحدالكبيراللوذعيالشهيرالعالم

الاستاذ،التامةوالظرافة،الطيبةوالشمائلالعلومذو،الشريفحرمها

بنا،ففرح،عندهللغداءمتفرقينيومينمالكيعلويالسيدالشيخ

خيرا،اللهجازاه،معنابالتعارفالسروروأظهر،الإكرامغايةكرمناو

واظهارهوكرمهظرفهمنوكان،وعلمهوظرافتهلملحهبحديثهنسناو

الشمسشعاعقابلنالماأنا-لذلكهلالسناكناوإن-العلياالمنزلةلنا
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الشاعر:قولتمثلكوةمن

*القمراتدركأنينبغيلاوالشمس-ة:

الشاعر:قولفتمثلنا

للنسيمويأذنفيحجبهاقابلتناأنىالشمسيراعي

بلادنا،أهلمنالعلمطلبةمنالاذكياءبعضمجلسنافيوكان

محمد:والفضائلالعلمصاحباالشريفانالحاضرينجملةومن

جعفر.سيديبنمحمدسيديابناوالمصطفى

إمامناعلىانتقدالناسبعضأنالمذاكرةفيدارماجملةومن

ثبتوامرأتانرجلعليهاشهدإذاالسرقة"إن:قولهاللهرحمهمالك

فإذا،والقطعالغرممنلكلعلةالسرقةلان؛"القطعوانتفى،الغرم

لقولوجهفأيمنهما،واحايثبتلمتثبتلموإذامعا،ثبتاثبتت

السرقةمسألةبينللفرقوجهوأيالاخر؟دونأحدهمابثبوتمالك

بيععلىأو،الكتابةنجومأداءعلىوالمرأتينالرجلشهادةوبين،هذه

والمرأتينالرجلفإن؟عليهيعتقممنالرقيقبيعأو،زوجهامنالأمة

لانها؛شهادتهمصحتالكتابةنجومالمكاتبأداءعلىشهدواإذا

وكذلك.منهانجمآخربأداءالمكاتبعتقعليهاترتبوإن،بمال

لأنها؛صحيحةفهيزوجهامنالامةبيععلىوالمراتينالرجلشهادة

العبدبيععلىشهادتهموكذلك.النكاحفسخعليهاترتبولو،بمال

قالواوالسرقة.العتقعليهاترتبولو،صحيحةفهيعليهيعتقممن

يتعلقبماشهادةالموضعينكلاوفي.القطعدونالغرمبثبوتفيها

ذكر؟مابينللفرقوجهفأي،والابدانبالأموال

؟الاعتراضهذادفعفيتقولما:المذكورالعلويالسيدليفقال
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المالكيةمنالمحققينبعضتعرضالاعتراضهذا:لهفقلت

عبدالباقيشرحعلى"حاشيتهفيالبنانيالمحققوذكره،لدفعه

قوله:شرحفي"اللهرحمهالمالكيإسحاقبنخليللمختصرالزرقاني

ثم،برمتهالبنانيكلاملكوسنذكر،"سرقةفيالقطعدون"والمال

.الاعتراضدفعوجهنوضح

سرقة"فيالقطعدون"والمال:حليلقولشرحفيالبنانيففي

العلة:الاصوليينقولخلافعلىالمسألةهذه:الوالوغي)1(:مانصه

وهنا.الآخرثبوتأحدهماثبوتمنلزممتساويينحكمينأوجبتإذا

قولوخلاف.الاخردونأحدهماثبتللسرقةحكمانوالضمانالقطع

هذاعلىفيلزم.لازمهوجوديلزمهالملزوموجودإن:المنطقيين

السرقة.لوجودالقطعوجوب

وتقرير،البابهذافيالمناصفابنفرقبذكرذلكويتضح

رجلشهد"إذا:المدونةفيقال:يقالأنفرقهاستلزمهالذيالسؤال

رجلشهدولو.القطعوانتفىالضمانثبتالسرقةعلىوامرأتان

باعأو،زوجهامنأمتهباعفلاناأنأو،الكتابةنجومأداءعلىوامرأتان

وفسخالعتقعليهاترتبولو،الشهادةصحت،عليهيعتقممنعبدا

والفرق،والابدانبالامواليتعلقبماشهادةالوصفينكلاففي،"النكاح

بخلاف،بهإلايتملاحتىالقطعيستدعيلاالضمانوجودنبينهما

بثبوتالاستدلالفيالاصوليينقول:يقولفكأنه،وأخواتهاالكتابة

فقدإذاأما،تلازمبينهماكانإذاالاخرالموجبعلىالموجبينأحد

981(.:)تالمالكيةفقهاءمنوهو.الواثوغيوقال:اي)1(
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الاخر.وجودأحدهماوجودمنيلزمفلاالتلازم

:نكتتانوهنا

جميعها،بطلللتهمةبعضهاأبطلإذاالشهادةأنإحداهما:

القبيل.هذامنومسألتنا.للسنةبعضهابطلإذامابخلاف

الغصبضمانهنابالضمانالمرادإنحد:وغيرقال:الثانية

منهانتهى.القاسمابنمذهبوهو،السرقةضمانلا،والتعدي

بلفظه.

اعتراضين:عنالجوابوحاصله

ثبتتفاذا،آخذهيدوقطع،الماللضمانعلةالسرقةأن:أحدهما

منهما؟واحديثبتلمتثبتلمواذا،معاثبتتا

ضمانهناالغرمبهثبتالذيالضمانأنهذا:عنوالجواب

عليهوالتعديالمالكوغصب.السرقةضمانلا،والتعديالغصب

.الاعتراضهذافاندفع.وامرأتينرجلبشهادةيثبت

السرقةعلىوالمرأتينالرجلشهادةأن:الثانيوالاعتراض

.الغرموهووالمرأتينبالشاهديثبت،مالي:أحدهما:بأمرينتعلقت

القطع.وهوبعدلينإلايثبتولاماليغير:والثاني

بمثليقولواولم،والمرأتينالرجلبشهادةغيرهدونالمالفأثبتوا

العبدبيعأو،الكتابةنجومأداءعلىوالمرأتينالرجلشهادةفيهذا

أحدهما::بأمرينالمسألتينهاتينفيتعلقتفإنها،عليهيعتقممن
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الثانية.فيالعبدوبيع،الأولىفيالكتابةنجوماداءوهو،مالي

الكتابةنجومأداءلأن؛منهماكلفيالعتقوهو،ماليغير:والثاني

وكذلك،حراالمكاتبخروجيلزمهبهالمذكورةالشهادةصحتالذي

الماليالجميعيثبتونوالمالكية.عتقهيلزمهعليهيعتقممنالعبدبيع

علىوالمرأتينالرجلبشهادةوكذلك،والمرأتينالرجلبشهادةوغيره

بيعوهو،مالي:أحدهما:بأمرينتتعلقفانهازوجها،منالأمةبيع

لملكاللازمنكاحهافسخوهو،ماليغير:والثاني.للزوجالأمة

والمرأتين.الرجلبشهادةالجميعيثبتونوالمالكية.بالشراءلهاالزوج

اثبتواماوبين،غيرهدونالماليفيهاثبتوامابينللفرقوجهفأي

الثاني.الاعتراضوجههوهذا؟الجميعفيه

بينهما،ملازمةلاوالقطعالضمانأن:عنهالجوابوإيضاح

ضامنفالغاصب،بهإلايتملاحتىالقطعيستدعيلاالضمانفوجود

والسارق،عليهقطعولاضامنحرزغيرمنوالسارق،عليهقطعولا

الضمانبينالربطانفكاكفطهر،عليهقطعولاضامننصابمنأقل

وأخواتها.الكتابةبخلاف،والقطع

ولايتخلفلالزوماالمكاتبعتقيلزمهالكتابةنجومفأداء

الامةبيعوكذلك،عتقهيلزمهعليهيعتقلمنالعبدبيعوكذلك،ينفك

نكاحها.فسخيلزمهلزوجها

عندوالعلم.المذكورالاعتراضدفعيطهروبطهوره،الفرقفظهر

الله.
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وطفنا،التنعيممناعتمرناأنوبعد"المكرمة"مكةمنسافرناثم

ببيتهعهدناآخرذلكيجعلألااللهودعونا،الوداعطوافالسفروقت

من"ب"جدةنزولناأولفيهنزلناالذيالبيتفي"جدة"فنزلنا،الحرام

العصرصلاةبعدمنهاوسافرنا،واحدةليلة"جدة"فيوبتنا،الباخرة

وهوفيها،معناومالكها،سيارةفيفركبنا"المدينة"إلىمتوجهين

منعديدةأجزاءالطريقفيعليناوعرض،العظيمالقرانيحفظ

،تقييدهقبلاسمهعليناضاعوقد،وحفظهبقرائتهبأسولا،القران

بنامرتثم،"ذهبان"اسمهامحطةفيالمغرببعدقليلابنافوقفت

علىفقدمنا،بناسارتثم،قليلافيهاووقفت""تولاسمهامحطةعلى

هل"عزور"يسمىموضععنفسالتهمب"رابغ"المعروفالبلد

ويقولون،الانعندهممعروفأنه"رابغ"أهلبعضفاخبرني؟يعرفونه

الموضععندأنهازعمحرةوأراني"عزورة":الدارجيباللسانله

بسببتذكرتهأنيالمذكور"عزور"عنلهمسؤاليوسبب.المذكور

حيثشعرهفي""رابغمنبعيدغيرلهالمخزوميربيعةأبيبنعمرذكر

:يقول

للمتنورقمراءنارهابدترابغيطنمنالميلجزنافلما

عزوردونالذيوالقصرالنخلذرىلنابداعناالفجرأضاءولما

ذهبناثم.السمكلحمالموجودالطعامغالب""رابغفيووجدنا

بناصعدتالزمنمنقليلظرفوبعد"رابغ"،صنالليلةتلكفي

:السيارةصاحبلنافقال،للسياراتالطريقفيهعبدتجبلاالسيارة

به:وتمثلتالشاعرقولفتذكرت"هرشى"اسمهالجبلهذا
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طريقلهنهرشىجانبيكلافانهقفاهاأوهرشىبطنخذا

إذا>سورةقرأأنهالاعرابمنبدويعنيروىأنهخبرتهمو

يعملقمن>(*فىييشراذرؤمشقاليعملومن>(زلزلت

المقدموأخرتالمؤخرقدمت:لهفقالوا*7*3<"يرلمخيراذرةمثضال

له:فقال

طريقلهنهرشىجانبيكلافانهقفاهاأوهرشىبطنخذا

وتأخيره(ص7*يرلمخئراذرةشضماليعملفمن>تقديمأنيعني

وجفائه.لجهلهذلكقالوإنما،سواء

ما،لنستريحهجعةخذناو،كثبرةجبالبيناللبلاخرعرسناثم

الفجر،وفرض،الرغببةوصلينافتوضأناالصبحاتضححتىاستبقظنا

ارتفعتحتىمنهاشيءفيمكثناوما،متعددةبمحطاتومررناوركبنا

فقلنا،"مسيجبد"تسمىمحظةفجئنا،الضحىوقتوتمكن،الشمس

العصر،صلاةبعدمنهاوركبناوالعصر،الظهرفيهاوصلينافيها،

فبها،وقفناوما"الفريش"تسمىبمحطةالمغربوقتقبلومررنا

.الارضمنخلاءفيالمغربوصلبنا

"بابارالآنالمعروفوهو"الحليفة"ذيمنبعبدغبركتاولما

صلاةوقتتمكنحتىالسبرمنمنعهاعائقللسيارةحصلعليئ"

بعدالمنورةالمدينةبنافقدمتفبها،فركبنامنهخلصتثمالعشاء،

الحرمفوجدنا،المعروفةالمديتةمناخةفيبناووقفتالعشاء،صلاة

بعدإغلاقهمنالعادةعلىعنهالناسوانصرف،أبوابهغلقتقدالنبوي
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محمدالشيخالاستاذخيناعندفنزلنا.الليلاخرإلىالعشاءصلاة

اليومذلكندركولم،والسروروالترحيببالبشرفتلقانااد،بنعبدالله

حتىالسفرتعبشدةمننستيقظلملانا؛الجماعةمعالصبحصلاة

الوقت،لضيقمحلنافيالصبحوفرضالرغيبةفصلينا،الوقتضاق

فدخلناالنبويالحرمإلىذهبناالنفلوحلالشمسارتفعتلماثم

وقلنا،"الرحمة"بابمنوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيمسجد

من،القديموسلطانه،الكريموبوجهه،العطيمباللهأعوذ:دخولهعند

الروصةفيوصليتا؛رحمتكبوابلناافتحاللهم،الرجيمالشيطان

وعلىعليهاللهصلىالنبيعلىللسلامالمواجهةإلىذهبناثم،ركعتين

وأن،الوسيلةلهاللهوسالناعنهما،اللهرضيوصاحبيهوسلمآله

أيضاوسلمناعليهوصلينا.أمتهعننبيابهجازىماخيرعنايجازيه

خطروسلمالهوعلىعليهاللهصلىعليهسلامناوعند،صاحبيهعلى

عنصحيحباسنادداودأبوأخرجهالذيهريرةأبيحديثقلوبنافي

يسلمأحدمن"ما:قالأنهوسلمالهوعلىعليهاللهصلىاللهرسول

مزيةهده:أنفسنافيفقلنا"السلامعليهاردحتىروحياللهردالاعلي

نأوهي،وسلمالهوعلىعليهاللهصلىعليهسلممنينالهاعظيمة

صلىأنهومعلوئم،السلامعليهيردوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبي

اللهلأن،منهابأحسنأوالتحيةبمثلإلايردلاوسلمالهوعلىعليهالله

.86[]النساء/<أؤردوهآمئهاباخسنفحئوابتحيةوإذاحييخم>:عليهأنزل

أيهاعيكالسلام"وسلمالهوعلىعليهاللهصلىعليهسلامناوكان

كانأنهاللهرحمهمالكمامناعنرويكما"وبركاتهاللهورحمةالنبي

سلامه.
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يردوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيكانإذا:أنفسنافيفقلنا

عطيم.أمرفهذاوالبركةوالرحمةالسلامعلينا

علىسلممنبهايختصمزيةالامرهذاأنقلوبنافيخطرولما

عليهاللهصلىقبرهمنالقربحالةوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبي

-المذكورهريرةأبيحديثمنالعلماءفهمهكما،وسلمالهوعلى

منبهالايختصالفضيلةهذهأنالدالالنصالموضوعذلكفيتذكرنا

علىالنصدلبل،قربمنوسلمالهوعلىعليهاللهصلىعليهسلم

منناحيةأيفيوسلمالهوعلىعليهاللهصلىعليهوالسلامالصلاةأن

منوأعطمأكبر،فضيلةمنهابكلتحصلومغاربهاالارضمشارق

.المذكورةالمزية

وسلمالهوعلىعليهاللهصلىنبيناعلىصلىمنأنذلكوبيان

عليهاللهسلمواحدةمرةعليهسلمومن،عشرابهااللهصلىواحدةمرة

سلم!نعلىمراتعشروسلامهاللهصلاةأنيخفىولاعشرا،بها

إلىتترىعليهوسلامهاللهصلواتعليهاللهوصلىالخلائقخيرعلى

علىوسلمالهوعلىعليهاللهصلىالنبيردمنوأعطمأكبرالقيامةيوم

النبيسلاممنأعطمتعالىاللهسلامأنفينزاعولا،المسلمذلك

وسلم.الهوعلىعليهاللهصلى

صلىطاعتهأنواعوسائر،عليهوالسلامالصلاةفضائلأنفاتضح

منتشرةفضائللانها؛زمانلابمكانتختصلاوسلمالهوعلىعليهالله

اللهصلىنبيهايدعلىالامةهذهبهاللهأكرمالذيالفضللعموم؟عامة

الرفيعةوالدرجةوالفضيلةالوسيلةلهاللهنسأل،وسلمالهوعلىعليه
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خيرعنايجزيهنو،الميعاديخلفلاإنهوعدهالذيالمحمودوالمقام

مفتونينغيراللهنلقىحتىبسنتهيمسكناوأن،أمتهعننبيابهجازىما

مجيب.قريبإنه،ضالينولا

الهوعلىعليهاللهصلى-عليهصلىمنأنمنماذكرناأنواعلم

الهوعلىعليهاللهصلىعنهثابتأعشرابهاعليهاللهصلى-وسلم

وسلم.

النبيعنعنهمااللهرضيعمربنعبداللهعنمسلمصحيحففي

مثلفقولواالموذنسمعتم"اذا:قالانهوسلمالهوعلىعليهاللهصلى

بهاعليهاللهصلىمر؟عليصلىمنفانهعلي،صلواثم،يقولما

لعبدإلاتنبغيلاالجنةفيدرجةفانها،الوسيلةلياللهسلوثمعشرا،

الوسيلةلياللهسألفمن،العبدذلكأناأكونأنوأرجو،اللهعبادمن

.ـشقاعتي"عليهحلت

وسلمالهوعلىعليهاللهصلىعليهسلممنأنمنذكرناوما

أحاديث:فيهوردتعشرابهاعليهاللهسلمواحدة

.عشرا("عليهاللهسلممرةعليهسلممن"أن:فيهمامنها

.عددذكرغيرمن"عليهاللهسلمعليهسلممن"أن:قيهماومنها

بعشر؛المقيدعلى4محموبدشريقيدلمالذيالمطلقأنومعلوم

هالاصولعلماءمنالمحققونعليهكما،للمطلقمفسرالمقيدلأن

:السعود"مراقي"فيبقولهالإشارةوإليه

والسببحكماتحدفيهماإنوجبذاكعلىمطلقوحمل
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عنالمباركبنعبداللهحديثبعشرالمقيدةالاحاديثأشهرومن

عنعليبنالحسنمولىسليمادعنالبنانيثابتعنسلمةبنحماد

الهوعلىعليهاللهصلىاللهرسولعن،أبيهعنطلحةابيبنعبيدالله

جاءني"انه:فقالوجههفيترىوالبشرىيومذاتجاءأنهوسلم

أحدعليكيصليلاأنهمحمديايرضيكأما:فقالالسلامعليهجبريل

الاأمتكمنأحدعليكيسلمولاعشرا،عليهصليتإلاأمتكمن

.عشرا"عليهسلمت

روايةمنعياضماذكرهعددفيهايذكرلمالتيالاحاديثومن

جبريل"لقيت:قالوالسلامالصلاةعليهعنهعوفبنعبدالرحمن

صلىومن،عليهسلمتعليكسلممنيقولاللهأنأبشرك:ليفقال

بنومالك،هريرةأبيروايةمنونحوه:قال."عليهصليتعليك

)1(5طلحةبيبنوعبيدالله،الحدثانبنأوس

اللهرحمهالمؤلفكتبهمااخرهذا:نصهماهناالمطبوعالاصلاخرفي)1(

9913.عامرجبمن25فياصليهامعمقابلتهامنفرغناوقد.تعالى

بنالمختارمحمد.وسلموصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى

الشنقيطي.الامينمحمد
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الفهرس

الصفحةرقم............................الموضوع

0000000000000000000000000000000000005المقدمة

0000000000000000000000007الرحلةلهذهالخروجتاريخ

00000000000000000000000007""كيفيةقريةإلىالوصول

00000000000000000008الجنسواسمالجنسعلمبينالفرق

00031دونهاالذاتتعقللاالنفسيةالصفة:بقولهمالمتكلمينمراد

00051الأقلالقبيلةمنحيعندوالنزول،الخز""امبواديالمرور

0000000000000000051وجوابهالاستثنائيالقياسفيإشكال

000000000000000000000061"تامشكط"قريةإلىالوصول

00000000000000000071العالمتسلسلفيالفلاسفةعلىالرد

0000000000000012الوضعوخطابالتكليفخطاببينالفرق

0000000000000000000000032"العيون"قريةإلىالوصول

مالكالإماممذهبعلىالنحاسفلوسفيالكاغدسلمحكم

0000000000000000000000000000032ودليله،اللهرحمه

000000000000000000000052مالكالامامعندالذرائعسد
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000000000000000550082.ـ0...""تنبدقةقريةإلىالوصول

000000000582.ـ0........شرعابهالنسخيجوزلاالإجماع

0000000005550005092؟التخفيفهيهلالنسخفيالحكمة

0000000000000053اليمينبملكالوطءفيالاختينبينالجمع

000000000000000000500054الاقترانيالقياستركيبكيفية

المشتريقولأمالبائعقولفيهالقولهل،بالوصفالمبيعالغائب

0000000000000000000054؟الصفةتحققفيالاختلافعند

00000000000000000000000064""النعمةقريةإلىالوصول

500000074المتكلميناصطلاحفيوالازلالقدمبينالنسبةتحقيق

مسلكيومناقشة،وأحاديثهاالصفاتآياتفيالسنةأهلمذهب

000000000000000000000000084فيهاوالمعتزلةالأشاعرة

000000000000000000076النساءقصارعلىالشعراءثناءوجه

0000000000000000000000000000000096طريفةنادرة

00000000000000000000000000096اللصوصمغنيقصة

00000000000007فرع؟أمأصلهوهل:للمفعولالمبنيالفعل

00000000000000000000000000007"فاعل"مصدرقياس

000000017بهايتعلقانبيتينالمولفوتذكرالنوار""بقريةالمبيت
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000005000027"صنو""سيكثوو""مبتىو""بمكو"بقرىلمرورا

27الثيابمنشيءأبدانهمعلىليسعراةوثنيونأهلهابقرىالمرور

فاعتدتالخبرصدقفظنتبموتهوسمعتزوجهاغابامرأةحكم

0037الاولالزوجحياةتبينثمالثانيالزوجمنوحملتتزوجتثم

000000000000047بعيدةغيبةأبوهاالغائبالصغيرةالمرأةولي

00050047وزوجهاامراةبينشروطوثيقةفيعدلينشهادةاشتراط

00000000000000000057النيجرعاصمة""انياميإلىالوصول

احدعلىالمنطقفي"الاخضري"سلمعلىشرحاالمؤلفإملاء

000000000000000000000000000000000057الطلاب

67.ـ0.......[018/]البقرةلأقىبين(واللؤلدينلوصحيه>ايةناسخ

0000000000055000000500500097العلمالواحدخبرإفادة

0000000000000078بخيلرجلعندباتهالليلةالمؤلفوصف

علىالمسلمينبعضالمسلمينبلادالمحتلينالكفارتوليةحكم

09لنا؟شرعهوهلقبلنامنشرعمسألةفيالقولتحريروفيه،بعض

الذيالعتيقوجودمعالجديدالمسجدفيالجمعةصلاةحكم

000000000000000101مالكمذهبفيالبلد،اهلفيهيصليها

000000000000000000000000301الطلاقبنيةالنكاححكم
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ربيعة:أبيبنعمربيتشرح

عارضتالشمسإذاأيمارجلارأت

000000401فيخصربالعشيوأيمافيضحى

000000000000000000000000601"درمانأم"إلىالوصول

00000000000000000000601المنطقفنفيالموجهةالقضايا

00000000000000000411"درمانأم"قيالدينيالمعهدزيارة

310411[]الرعد/<الجبالبهسترتابرلاقؤأنولؤ>:تعالىقولهتفسير

(...مزفيهاأمرناقزيةنهلكأنأردنالمحهاذا>:تعالىقولهبينالجمعوجه

000000000000811بائفحشاء(لايامسللهإثقل>:تعالىوقوله

000000000000000000000021.الغرانيققصةفيالقولبسط

00000133ياءالواوقلبمواضعفيمالكابنألفيةمنبيتينتحقيق

مأمعربهوهلالموصولةوالأسماءالاشارةأسماءمنالمثنى

000000000000000000000000000000000000136لا؟

الشاعر:قولتفسير

الالىعلىيستلئمونالألىوتبلي

0000000913القيلكالحد!الروعيومتراهن

0000000000141والبيانيينالأصوليينعندبالموجبالقولمعنى
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.*......بينهماالنسبةوتحقيق،الاعتباروفسادالوضعفساد

.المناطوتخريجالمناطوتحقيقالمناطتنقيحعنالنقابكشف

..............."والتقسيمالسبر"فيمحررطويلبحثأ

.......بهاالاستدلالعلىالمالكيةودليلالمرسلةالمصالح
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.6[1]الاتعام/(..موسئبه-جالذيادبتبأنزلمنقل>:تعالى

................."سواكن"تلقاء"درمان"اممنالسفر

.......................""جدةإلىالسفينةركوب
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